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عت اعت 


وعاد الربيع مرة أخرى . عاد في ميقاته الأزلي المعهود » لكنه كان 
الربيع الأخير بالنسبة إلى متيورا ٠‏ البحيرة والقرية اللتين تحملان الاسم 
نفسه . ومرة أخرى تصدع اليد وانقذف في صخب وعنف مراكماً 
قطعه المتماسكة فوق الضفتين فبان نهر انغارا وقد انعتق من أغلاله 
ممتداً في مجرى جيار متلالىء . ومرة أخرى هدر الماء بنشاط في رأس 
الخيل وهو ينحدر ف مسربين على حافتي الهضبة . ومرة أخرئ اشتعلت 
الأرض والأشجار خضرة وهطلت الأمطار الأولى وعادت السنونو 
والمتطاطيف وأخذت الضفادع المستيقظة من سباها تنق في الأماسي 
في المستنقع الصغير بآ بالحياة وشغفاً بها . هذا كله حدث مرات ومرات 
وي كل مرة كانت متيورا في قلب التغيرات الخارية في الطبيعة » 
لا تتخلف عنها يوءآ ولا تسبقها يومآ . وها هم أولاء الآن قد بذروا 
حواكيرهم وغرسوها إتما ليسوا جميعاً : فمنذ الويف ارنحلت ثلاث 
عائلات وتفرقت في مدن شى . وقبلها رحلت ثلاث عائلات أخرى 
من القرية . رحلت في الأعوام الأولى حين تبين أن الإشاعات صحيحة . 
بذروا الحبوب كعهدهم دائماً » إما ليس في كل الحقول : لم يقربوا 
الأرض المحروثة قيما وراء النهر بل بذروا هنا فقط » في النزيرة حيث 
المكان قريب. والبطاطا والحزر ل يبذروها الآن في وقت واحد بل كيفما 
اتفق : كل آن يستطيع » فقد كان كثيرون منهم يعيشون الآن في 
بيتين بينهما مالا يقل عن خمسة عشر كيلو مثرآ من الماء والحبال موزحي 


النفس والوقت والهم مناصفة بين البيتين . كانت تلك متيورا ولم تكن 
أياها : الابنية لاتزال كلها ترتفح في مكانها اللهم إلا بيتا واحدآ 
والحمام الملحق به فقد تم تفكيك أخشابهما ء أما ما عدا ذلك فما زال 
يعيش ويعمل . الديوك » كسايق عهدها » تصيح والثيران تخور والكلاب 
تنبح . الا أن القرية قد ذوت » واضح أنها فوت كشجرة مقطوعة 5 
مالت» خرجت عن مجراها المألوف. كل شيء في عكانه ومع هذا ليس 
كما يجب أن يكون : القراص زحف بكثافة ووقاحة أكبر ء النوافذ 
في البيوت الي خلت من ساكتيها جمدت دون حياة وانفتحت الأبواب 
على الأفنية فكانوا يغلقونها كما هو المفروض والألوف بي هذه الحالة » 
لكن قوة شريرة كانت لا تني تفتحها كيما تنفخ الريح بقوة أكير 
ويزداد الصرير واصطكاك الأبواب عنفا ؛ سياجات البيوت من وشيع 
أو خحشب مالت ء والزرائب والسقائف اسودت وسقمت » والأعواد 
الفشبية والألواح كانت ملقية دونما فائدة » فيد صاحب البيت المدبرة 
الي كانت ترعاها وتعدها لخدمة طويلة لم تعد تمتد إليها قط . يبوت 
كثيرة لم تكلس ولم ترتب بل كانت حتى نصف خربة نتقلت منها أشياء 
إلى السكن الحديد فكشفت عن زوايا متجهدة منقورة ؛ وأبقيت فيها 
أدّياء لحاجتهم إليها هنا لأنه كان عليهم أن يختافوا إليها بين اين 
واللبين وأن ينقبوا فيها وينقروا . لم يكن يقيم الآن في هذه البيوت باستمرار 
إلا الشيوخ والعجائزر : كانوا يعتنون بالحااكورة والبيت ٠‏ ويبتمون 
بالدواب ويرعون بكثير من اللمهد والمشقة الأطفال مبةين في كل 
شيء على روح الانس والياة وصائئنين القرية من الوحشة والإقفار 
المتنامي . كانوا يلتقون ني الأماسي يتحدثون بصوت خافض وعن شيء 


« 


.وابحد دائماً ‏ عما سيكون »وكانوا كثيراً ما يصعدون تنهدات ثقيلة وهم 
يتطلعون بتسخوف إلى ما وراء الجهة اليمى من بر انغارا حيث كان يجري 
بناء بلدة جديدة . وكانت الإشاعات الي تصلهم من هناك ممتلفة . 

أول رجل قرر قبل ثلاثمثة سنة ونيف أن يقطن هذه الحزيرة كان 
انسانا ثاقب النظر حصين الرأي اذ رأى أنه أن يجد ني أي مكان آخر 
أرضاً أفضل من هذه الأرض. فالزيرة تمتد على مساحة خمسة فراسخ 
ونيف » وهي لا تمتد على شكل شريط ضيوق بل على شكل مكوى 
ففيها متسع لأرض نحرث ولأشجار واستنقع بضفادعه . ومن اللخانب 
السفلي وراء القناة الضحلة المتعرجة كانت جزيرة أخخرى تكاد تتصل بمتيورأ 
تذاكر حينآ بامم بود موغا وحيئآ باسم بود نوغا . بود موغا (ء) - هذا 
شيء مفهوم ء فما كان يعوز الفلاحين فوق أرضهم كانوا يأخذونه 
من هنا . أما لماذا بوذنوغا فما من أحد أمكنه تفسير ذلك ني الماضي » 
ومن باب أولى ألا يستطيع أحد تفسير ه.الآن . لابد أن أحدهم زل لسانه 
بهذا الام فشاع .. واللغة » كما هو معروف » تكون اطيفة ومحيبة 
بقدر إغرايها . وهناك ني هذا المجال اسم آخخر لا يعرف من أين جاء 
هو بوغودول . هكذا كانوا يسمون عجوزاً قدم من ديار غريبة اذ 
كانوا ينطقون الاءم على الطريقة الاوكرانية - بوخفودول . لكن 
بوسعتا » هنا على الأقل » أن نحرز مصدر هذا اللقب . فهذا العجوز 
الذي كان يدعي أنه بولوني كان محباً للشتائم الروسية «ولعاً يما . 
والظاهر أن أحد المتعلمين الوافدين إلى القرية » قال عنه في سورة غضب 


(©) وتعني بالروسية التجدة أو العون ( الترجم) . 


و 


بعد أن سمعه « بوغوخول ه » فاما ان أه ل القرية لم يتبينوا الكلمة 
أو انهم لووا الستتهم عن عمد وحو لوها إلى و بوغودول » . وسواء 
كان الأمر كما ذكرئا أو لم يكن » وهنا يستحيل الحكم بشكل دقيق » 
فان مثل هذا التفسير يرد بالبال ‏ 

رأت القرية في حيائها الكثير الكثير. بقريها صعد في القديم القوزاق 
الملتحون إلى أعالي 'بر ائغارا ليبنوا سجن اركوتسك . وعليها كان 
يعرج للمبيت التجار الذين يروحون ويسجيئون ني تلاث الأصقاع ؛ وعندما 
كانوا يقتادون المعتقلين في النهر ويرون أمامهم شاطتاآ مأهولا » كانوا 
يجدذفون باتجاهه ويوقدون الشعل ويطبخون حساء من السملك الذي 
يصيدونه في المكان . يومين كاملين ارتقع هدير المعركة بين أتباع 
كولتشاكوف الذين احتلوا اللنزيرة والأتصار الذين تقدموا بقواريهم 
لاقتحامها من الضفتين . ولم ببق من أتباع كولتشاكوف في متيورا من 
أثر إلا بناء بنوه من الأخش اب الي اقتطعوها في الطرف العلوي 
من رأس الخبل الأقرح . في هذه التخشيبة الأشبه بكوخ كان يعيش في 
السنوات الأخيرة في فصل الصيف حين ينتشر الدفء العجوز بوغودول 
كالصرصار . وعرفت القرية الفيضانات حين كان نصف النزيرة 
يغوص نحت الماءء في -حين كافت شآبيب الماء الفظرعة تدوم فوق بود موغا 
الي كانت أقل اتحداراً وأكثر استواء . كما عرفت القرية الخرائق 
والمجاعة والساب والنهب . 


(*) ومعناها بالروسية المجدف ( المترجم ) 
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وكانت للقرية كنيستها : كنيسة قائمة 'كما يفترض أن تقوم في 
مكان عال مفتوح يرى بوضوح من بعيد من القناتين . هذه الكنيسة 
حولت إلى مستودع قي عهد الكولوزات . صحيح أنْها افتقدت الخدمة 
الدينية لعدم وجود كاهن فيها حتى قبل هذا التاريخ » لكن الصليب 
ظل يعلوها » وكانت العجائز يتوجهن إليه بالانحناء صباح كل يوم . ثم 
ترع الصليب . وكانت لها طاحونة على الرأس العلوي لاقناة اللي كأنما 
حفرت خصيصا لما » وكانت طاحونة ذات طحين صحيح أنه ليس 
بالوفير لكنه غير مُقترض وايس بالدين » وكان يكفي أهلها . وني 
السنوات: الأخيرة صارت طائرة نحط مرتين في الأسبوع في المرعى 
القديم قرب القرية . وتعود الناس الطيران » من منهم إلى المدينة ومّن” 
منهم إلى مركز المنطقة . 

هكذا عاشت القرية حيانما المليئة بالفقر والبؤس ثابتة في »كالبها 
على المنحدر عند الضفة اليسرى تستقيل السنين وتودعها كما تستقبل 
الماء الذي كانوا يتصنون به يغيرهم من القرى وبقربه يطعمون مندذ 
الأزل » وتودعه . وكما كان يبدو أن لا نباية للماء الخاري ولا حدود 
له » بدا أن لا أجل للقرية : يغادر بعضهم إلى المقبرة فيولد آرون » 
تتداعى الأبنية القدعة فتتيصب أخرى . هكذا عاشت 'القرية تغالب كل 
الأزمنة » وكل صروفها ثلاثمثة عام ونيف ترسب فيها على رأس 
الحبل الأعلى ربما نصف فرسخ من الأرض إلى أن جاء يوم مرت في 
اثقرية إشاعة كان لما دحوي الرعد : أن لن يكون للقرية حياة أو وجود 
بعد الآن . فعلى هر انغارا ييبى سد لمحطة كهربائية » وسيرتفع الماء 
في النهر والأنبر الصغيرة المتصلة به ويفيض ويغرق أراضي كثيرة وفي 
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طليعتها متيورا طبعاً . وحتى لو وضعت خمس جزر من أمثال متيورا 
الواحدة فوق الأخبرئ سيغرقها الماء على أي حال حتى قمتها ولن يكون 
بوسعك بحدها أن تقول أين كان الناس يسكنون هنا . لابد من الانتقال . 
ولم يكن من السهل تصديق أن هذا ما سيكون فعلا وأن نباية العالم التي 
طالما أخافوا با الشعب اللخاهل باتت قربية بالنسبة إلى القرية فعلا . 
فبعد عام من انتشار الشائعات الأولي وصلت إلى القرية في زورق ذي 
محرك لحنة تقوجم وأحدت تحدد مدى استهلاك الييوت وتعيين تعويضها 
مالي . لى يعد هناك مجال للشلك في مصير متيورا ء فهي الآن تعيش سنواتها 
الأخيرة . وني مكان ما على الضفة اليبى كان قد شرع بباء بلدة جديدة 
اسوفخوز أخحذت تضم إليه الكونكوزات القريبة وحتى غير القريبة » 
أما القرى القدعة فتقرر ء كيما لا يشغلوا أنفسهم بما أكل الدهر عليه 
وشرب . إخرام النار فيها . 


نما بقي الآن الصيف الآخير .-ففي الريف سيرتفع الماء . 


© لإا 

كن ثلاث عجائز » وكن يجلسن إلى السماور يصمان تارة وهن 
يسكين الشاي ويرشفنه من الصحاف ويعدن تارة أخرى وكأنما على 
مضض وني فتور إلى حديثهن الواهي المتقطع . كن يجلسن عند أكبر هن 
داريا . لم تكن أي منهن تعرف على وجه الدقة سن داريا » لآن هذه 
الدقة بقيت حين تعميدها ني سجلات الكتيسة اللي تقلت فيما بعد إلى 
النحو التالي : ْ 

- أنا » يا بنت » كنت أحمل فاسكا أخي على كتفي حين ولدت . 
-- هذا ما كانت تقوله داريا ئنستاسيا . كنت واعية »واذكر هذا جيداً. 

- ومع هذا انت لا تكبريني إلا ثلاث ستوات : 

- ثلاث سنوات ؟ كنت على وشلك الزواج فمن كتت وقتها » 

ادامر 

هو ذا » فأين لك أن تعادليني ! انت بالنسبة إلي صبية تماماً . 

. لم يكن بوسع .العجوز الثالثة سيما أن تشارك في هذه الذكريات 
الموغلة بي القدم » فقد كانت وافدة غريبة حماتها الصدف إلى متيورا منذ 
أقل من عشر سنوات » وإل متيورا كانت قد حملتها من بودفولوتشتايا 


١ 


وهي أيضاً قرية على أبر انغارا » وإلى هناك كانت قد حملتها من 
ضواحي تولا . وكانت تقول إنها رأت موسكو مرتين : مرة قبل الحمرب 
ومرة أثناء الحرب » الأمر الذي كان أهل القرية يحكم عادتهم الأزلية 
في عدم الوثوق كثيراً بما لا يستطيعون التأكد منه يقابلونه بابتسامة 
خفيفة ساخرة . فمن أين لسيما العجوز الطائشة الي لا يعرف ها أصل 
ولا فصل أن ترى موسكو إذا كان أي منهم لم يرها ؟ وماذا يغير ني الأمر 
إن كانت تعيش قريباً منها ؟ فإلى موسكو لا يدخلون الميع دون 
استثناء . ولم تكن سيما تغضب وتصر » بل كانت تصمت لتعود بعد 
بعد ذلك فتكرر نفس ما قالته » الآمر الذي أكسبها لقب الموسكوفية . 
وهذ! اللقب » بالمناسبة » كان يليق بها : فقد كانت سيما جد نظيقة 
ومرتية » ملمة بالقراءة والكتابة » تحتفظ بكتيب أغان يرفدها بين 
الحين والحين حين يواتي المزاج بأغنيات شجية بطيئة وطويلة عن المصير 
المر يرتفع بها صونما . ومصيرها كما يبدو لم يكن بالمصير الحلو فعلا 
إذا كان قدر لما أن تبتلى بكل الذي ابتليت به وان تثرك أثناء ليرب 
أرضها التي نشأت فيها وأن تلد ابنتها الوحيدة والترساء إلى ذلك » وان 
تبقى الآن في آخخر سني حيانها مع حفيد صغير بين يديها لا تعرف مبى 
وكيف تجعله يقف على قدميه . لكن سيما لم تفقد حتى للك اللحظة الأمل 
في العثور على عجوز يمكنها أن نجد الدفء إلى جانبه ويمكنها أن ترعى 
شؤونه ‏ أن تغسل له وتطبخ وتقدم الطعام . ولهذا السبب بالذات وجدت 
نفسها آلذاك في متيورا : فبعد ان سمءت أن الحد مكسيم بقي عازباً 
انتظرت من باب اللياقة مرور المهلة المتعارف عليها وارنحلت من 
بودفولوتشئايا حيث كاقت تعيش وتوجهت إلى الزيرة تبحث عن 
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سعادتها . لكن السعادة لم تأت : فقد عاند اللد وأمعن في العناد » والنساء 
اللواتي لم يكن يعرفن سيما حق المعرفة لم يساعدن في شد الأواصر . 
فعلى الرغم من أن اللحد لا يحتاج إليه أحد ٠‏ إلا أنه ولحد منهم ويعز 
عليهن ان يدسسنه نحت ضلع غريب . والأرجح ان اللحد مكسيم أفزعته 
وأخافته فالكا ابنة سيما اللحرسائ الي كانت أضحت آنئذاك كبيرة 
تجمجم بصوت عال ومزعج بشكل غريب » متوترة الأعصاب مطالبة 
دائمآ بشيء ما لنفسها . وبناسبة هذه اللحطوبة الفاشلة شاع في القرية 
القول الساخر « أم السيم وما صادت مكسيم » » لكن سيما لم تيد استياء » 
فلم تركب النهر عائدة إلى بودفو لوتشنايا » بل بقيت في القرية بعد ان 
انتقلت إلى بيت صغير مهجور في الطرف السفلى منها . وهناك زرعت 
حاكورة ونصبت نولا" وأخذت ننسج عليه من الحرق البالية بسطاً 
لأرض الغرف » وببذا كانت تقيم أودها . أما ابنتها فالكا فكانت طوال 
مكوتها مع أمها تذهب إلى الكوتخوز . 

والآن كان كولكا حفيد سيما ولقية ابنتها فالكا » وهو صبي 
في الخامسة من عمره » يجلس ملتصقآ يجدته . لم يكن الصبي يشبه أمه » 
لم يكن أخرس لكنه كان يتكلم نادراً وبشكل ردي » وكان ينمو 
متوحشآ فزعاً لا يبتعد عن -جدته . لم يكن صبياً بل بنتآ . وكانت العجائر 
يشفقن عليه ويلاطفنه فما يزداد الا التصاقاً مجدته وهو ينظر إليهن نظرات 
متفهمة أكبر من سنه فيها مرارة ووداعة . 

- من أنت حتى تنظر إلي هكذا ؟ -- كانت داريا تقول متعجبة . - 
ماذا ترى ورائي » هل ترى موني ؟ أنا أعلم به بدونك . ما لك تمجمدت 
ها الأخرس كالمسمار ! 


ليس آخرس ٠‏ كافت سيما ترد باستياء وهي تضم كولكا 
إليها . 

ليس أخرس ء لكنك لا تراه إلا صامتا . 

ومرة أخرئ قطعن الحديث وقد أوهنهن الشاي والشمس الساطعة 
المائلة الدافقة من النافذة المطلة على الغرب . كانت العجوز داريا » وهي 
امرأة طويلة ضامرة أطول من جارتها سيما الخالسة إلى جانيهاء تومىء 
برأسها موافقة على أمر ما وهي تثبت في _الطاولة وجهها الصارم الشاحب 
بوجنتيه المتهدلتين . كانت على الرغم من سني عمرها ما تزال تقف على 
قدمرها وتملك يديها وتقوم بأعمال البيت الي بامكالها أن نقوم بها والي 
نم تكن بالقليلة على أي حال . ها هو ذا اينها الآن وكنتها في بيتهما 
الحديد يأتيان إليها مرة في الأسبوع وأحياناً أقل . والموش كله والناكورة 
كلها على عاتقها » وني الحوش بقرة وعجلة وعجل من مواليد الشتاء 
وخنزير ودجاجات وكلب . قيل للعجوز » هذا صحيح ٠»‏ أن تستعين 
حين لا تستطيع أو حين تكون متوعكة الصححة يجارتها فيرا . لكن الأمر لم 
يبلغ حى الآن هذا الحد » فقد كانت داريا تتدبر أمورها بنفسها . 

كان حزيرات ف أوائله » وكانت النهارات تتصل صحوة” مشمسة 
لا يقطعها إلى حين إلا ليال قصيرة معتمة . 

الغزيرة وسط الماء لا تعرف الخحر . وني المساء -حين يسكن الحواء 
وينبعث البخار الدافىء من الأرض الساخنة كان ينتشر شعور بالبهجة 
والهناء والسكينة والسلام وكانت اتلضرة الي لبضت بالمزيرة وزادتها 
ارتفاعاً فوق الماء تلمع أمام العين بكثافة ونضرة » وكان نهر ائغارا يعجري 


15 


فوق الحجارة والصخور برئين صاف مرح ٠‏ وكان كل شيء يبدو 
ثابتاً أبدياً حيث كان يتعذر على أي كان أن يؤمن بأي شيء ‏ أن يؤمن 
بأن هناك انتقالا” » وبأن هناك غمرا وبأن هناك فراقاً . هذا ناهيك عن 
بواكير الزرع الطالعة في الحقول والحواكير ني انسجام والأمطار. 
الحاطلة في وقتها والدفء الاني قي وقته » وهذا التوافق النادر الواعد 
بالخير الوفير ؛ إنه الصيف في حلوله المتمهل المنشود ... 

- عندما ابض في الصباح وأصحو ... أوه » قلبي يحرن ويتوقطب 
كانت العجوز نستاسيا هي الي تتكلم . - يا ربي ! ... ويغور يبكي 
ويبكي » وأقول اه « لا تبك.يا يغور » لا داعي » ويقول لي : « كيف 
لا أبكي يا نستاسيا ء كيف لا أبكي ؟ ! » . وهكذا أروح أسعى 
بقلب ثقيل كالحجر ارتب وانظف . وانظر حولي : داريا أيضاً تسعى » 
وقيرا تسعى ودومينيدا وأشعر أن الألم يزاولتي قايلا . وأقول في سري : 
لعلهم يريدون تخويفنا وحسب © فهم.لن يفعلوا. شيثاً . 

- ولاذا محوفوننا سدى ؟ -- تساءلت داريا : 

'- كي لا يكون بيتا إلا خاتفون .7 0 

بعد أن بقيت نستاسيا ويغور وحدهما تماما ( ابنان لم يعودا من الحرب 
والثالث سقط مع جرار نحت اللخليد وغرق » وابنتهما ماتت في المدينة 
بالسرطان ) أخحذت نستاسيا تبدي بعض الغرابة في أطوارها وتقول في 
حق عجوزها أشياء كلها شكوى ووجع : فهو حينآ كاد يموت متسنماً 
بغاز الفحم ما ان فارقته قليلا » وحينآً ظل يصرخ طول الليل لأن أحدهم 
كان يخنقه من داخله » وحينآ ثالثاً يظل يبكي « سبح في دمعه بعد أن 


1١8 


بقي يومين يبكي. ؛ مع أن اللهميع كان يعرف ان اللحد يغور لا يتزل 
دمعته فوراً هكذا . عتفها اللحد يغور أول الأمر وهددها وحاول أن 
يعلمها ويفهمها » ولما لم يجد هذا كله تركها وشأنها . كانت فيما عدا 
ذلك انساقة سوية سليمة أما هنا فكسن” لولب التوى وتخاخل تروح محكي 
عما لم يحدث وما كان ممكناً أن يحدث. كان الطيبون من الناس يحاولون 
ألا يلاحظوا هذا الحبل البريء في تستاسيا » أما غير الطيبين فكانوا 
يسألونها : 

كيف حال يغور اليوم » حي أليس كذلك ؟ 

أوه ! كانت نستاسيا تقول كمن يتذكر فجأة  »‏ يغور » 
يخور ... كاد عرت الآن . العجوز ضيع عقله » قام وفقاً ثؤلولة» كاد 
النزيف بيته » طستاً كاملا من الدم نزف . 

- والآن كيف ؟ هل توقف الدم ؟ 

- توقف طبعاً بعد أن خرحج كله . الآن أذ يتنفس إنما بصعوبة 
آه كم أشفق عليه . أنا ذاهبة الآن لأرى ما به . 

أما ابلعد يغور فكان أي هذا الوقت يدب في الحانب الآخر من 
الطريق وهو يرميها بنظرة حائقة وعاجزرة : مرة اخرى عادت هذه 
المسوسة ء قطع الله لسائها » تحكي عنه قصصآ لا أساس لها . . 
الأمر إلى التوزيع أي إلى تحديد المكان الذي سينتقلالواحد منهم إليه سجل 
يغور اسمه غنبباً أو ارتباكا في عداد الراغبين في المدينة » تلك المدينة 
إياها حيث كانت تبنى المحطة الكهرمائية . هتاك كانت تبى خصيصاً 
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بنايتان لأمثاله الوحزدين المساكين من منطقة الغمر .. وكانت الشروط 
على أساس التبادل : لم يكونوا يتعطوّن كوبيكا لقاء بيتهم » وبالمقابل 
كانوا يُسلّمون شقة في المدينة . وحى الحد يغور » وليس بدون دفعم 
وتحريض وتذمر مستمر من قبل نستاسيا » غير رأيه فيما بعد وأراد 
استبدال المدينة بالسوفخوز حيث يُعطى هنا أيضاً شقة ويُدفع له مال ». 
لككن تبين ان الوقت قد فات وان الاستبدال بات متعذراً . 

- السوفخوز يخصص شقَقاً للعاملين فأي عامل أنت» كان رئيس 
مجلس القرية فورونتسوف يقنعه . 

لقد أعطيت حياتي كلها للكوالهوز . 

- الكو تدوز أمر آخر لم يعد هناك وجود الكوتكفوز الآن . 

كانوا قد أزسلوا مرتين من المنطقة إلى يغور. يستعجلونه في الانتقال » 
فالشقة المخصصة -له ولنستاسا. جاهزة تتتظرهما » لكن العجوزين كانا 
يتماهلان ولا يحركان ساكناً وكأبما يحاولان قبل الموت ملء صدريبما 
بهواء القرية الي ولدا. فيها وعاشا . زرعت نستاسيا الماكورة وبدأت 
عملا هنا وعملا” هناك كيما تؤجل.فقط. » كيما نخدع .نفسها . لكن . 
موظف المنطقة صاح عليهما في آخخر مرة غاضياً متوعداً بأن غيرهما” 
سيشغل الشقة وأنبما سيبقيان. على المنصير. . وعندها قزر الحد يغور : 
إن كان لايد من الرحيل قاء, برحل وقال لنستاسيا بكلام قاطم : 

فلتكوني جاهزة تمامآ على عيد العنصرة . 

ول يكن باقيآ على عيد العنصرة سوى اسبوعين . 


- بالمقابل لاهم هناك ولا غم » -- كانت داريا تقول لنستاسيا 


197 وداع متيورا م-؟ 


كبلهجة لا تدرني أهي لحجة سخرية أو طمأنة.. - لقد زرت ابني في 
لمدينة ورأيت عجبا : أمامك » ودون أن تتحركي من مكانك + 
الانغارا والغابة وحمام بمرحاضص ٠‏ وإذا أردت بانكانك ألا تظهري 
في التشارج عامآً كاملا . والحتفية كما في السماور تديريتها فيجري 
الماء » في حنفية ماء بأرد وني حتفية أخرى ماء ساحن . والفرن لا تحتاجين 
إلى القاء الحطب فيه » هو أيضا بحنفية ٠‏ تضغطين فتسري الحرارة . 
اطبخي وهبلي ماشئت . أين. أنا وأنت من هذه النعم كلها ؟ وهنا 
لتدايل ربة البيت وتدايعها . والخيز ؟ هناك لا يخبزونه بل يشارونه 
ولعدم تعودي ولاستغرابي شهقت وأنا أرىئ هذه الحنفيات فكانوا 
يسخرون من اندهاشي . والمدهش“ أكثر هو كون الحمام والمرحاض 
في زاوية واحدة قرب المطبخ كما .عند الكفار . وهذا ليس بالآمر 
السهل» تجلسين لقضاء حاجة » وانت ترتعدين.وتتعذبين مسخافة أن يسمعك . 
ابلهالسون إلى الطاولة . والحمام ... يا له من حمام ! مسخرة » يكاد 
ا 1 3 
مبللين . ستذحبين إلى . هناك يا نستاسيا. وتستلقين كسيدة حقيقية وكل 
شيء يأتيك إلى الببت » كل شيء موجود » لا.حاجة لآن تمدي يدك . 
ثم هذا ... هذا الذي اسمه ١‏ التفلون» اقتنيه . هو يقول لك : درن" 
درن" وأنت له : لي:- ليا وينتهي المهديث وتعودين إلى الإستلقاء على ' 
جنبك من جديد . : 


آه ء لا توجعي قلبي ! - كانت نستاسيا تجيبها وهي يكاد 
يغشى : عليها فتضم يديبا الرخوتين إلى صدرها وتغمض عينيها . - هناك 
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أموت خلال اسبوع من ضجري . ليس حولي إلا أغراب في أغراب ! 
من ينقل شجرة قدعة ؟ ! ش 

: - سيتقلوننا كلنا يا بنت » وليس انت وحدك . كلنا. طريقئا إلى 
هناك ء إلا إذا أحننا الله إليه قبل هنا . 1 

كانت نستاسيا تهز رأسها بعدم الموافقة : | 

- لا قساوي يا داريا » بيننا » لا تساوي ! أنم ستكونون ني 
مكان واحد معاً وأنا سأكون وحدي. اذم الذين من متيورا ستجتمعون 
معأ : وهذا سيخئف عتكم فكأنكم في بتكم لم تغادروه . أما أنا 
فآه ماذا أقول ؟ 

- كم عددنا جميعآ ؟ ‏ كانت داريا تجيبها بالعقل والمنطق  .‏ 
لم ببق أحد . انظري : أغافيا أخنوها » فاسيليسا أتحنوها ء ليرا 
يغرونما بالانتقال إلى مركز المنطقة » ابن كاترينا لم يختر له مكاتاً حتى 
الآن » يروح ويجيء كالمجنون » وأين يجد الوقت للاختيار مادام 
لم ينفق آخبر كوبيك معه على الشرب ؟ وناتاليا تقول : ربما ذهبت إلى 
ابنتي على لبر لينا .. ش 

تاتيانا ودومنيدا وانت وتونغوسكا . .. ستكون منكن شلة 
جيدة وليس كوقوقي وحيدة . ش 1 

هذه كل متيورا . يا إلي ؟ 

- أما أنا فلا أقول شين عن نفسي. سأخرس وأظل تخرساء » 
استدركت سيما يحزن وأسبى وضمت إليها كولكا من جديد . - سآخذ 
أنا وكولكا زورقاً وتمضي به على وجوهنا حتى إلى البحر المجيط ... 
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لم يكن لسيما أملاك ولم يكن لها أقارب » فلم يكن أمامها إلا طريق 
واحد - مأوى العجزة . لكن حتى على هذا الطريق: ظهرت الآن: كما. 
تبين عقبة هي بي كولكا الذي كانت متعلقة به حتى الهوس » إذ لم يسبدوا 
حماسة في أخذها مع طفل صغير . كانت فالكا ابنة سيما اللترساء 
قد ضلت وضاعت . فبعد أن كبرت فالكا وعرفت رجلا" وثانيا 
وثالثاً استمرأت هذا الأمر وأحبته حتى صارت هي تفسها تتهالك على 
ألاعيب الليل . وما ليثت أن خرجت من هذه الألاعيب بكولكا . 
أخنت سيما تتعقبها وتلاحقها بالعصا والامهات والزوجات يقذفنها 
كل ما ف فاموسهن الغني من لعنات وشتائم فما تز داد الا عنقا وحماسة” 
0 . وها هي ذي منذ أكثر من عام لا حس عنها ولا 
. قال القائلوت لسيما أن تبلغ المباحث ٠»‏ لكن في ظل: الفوضى 
والتحركات 8 بي بدأت على خبر انغارا ومع نه ونقص الوثائق 
عنها كان من" الصعب العثور عليها . 7 0 1 
عق لو وجودها أن اعطيها كوليا مهما كان كافك 
سيم تردد . - وحتّى لو زحفنا أنا وكوليا إلا اننا ستزرحف معا على 
حيل واحد . 0 ش 
- ناذا لا تعلميته الكلام كما يجب » ب كانت هاريا تلومها 
سيكبر وعندئذ لن يقول فى في حقك كلمة طيبة . | 
- إني أعلمه » وهو يستطيع. الكلام » إلا أنه صموت . 


و أكلها» الصخير صدمة . إنه يفهم. كل شيء . 
م أكلها و . 


. . أحذت دازيا كأس نستاسيا. دون أن تسأها رأيها وسكبت فيها من 
ابريق الشاي المغلي ووضعتها نحت. السماور.ء وهو سماور كبير من. ذلك 
النوع الذي كان. التجار يقتنونه ٠‏ قدي الصنعة ؛ مصيوب من نحاس 
أحمر صاف » ذو قاعدة متشابكة منمقة على قوائم ثابتة ذات تقويسات 
جميلة يضطرم فيه ا الحمر . انبجس من الصنيور خيط كثيف متسق 
دون رشاش - الاء المغلي مازال وفيراً إذن .-. وأزّ السماور الذي أقلقت 
راحته أزيزآ رفيعآ . ثم سكبت داريا لسيما وأضافت لنفسها . وبعد 
أن أخذت ننساً زاسضتعددن ومعخن عرقهن بدأن جولة جديدة فكن 
:ينخنين وهن .“يتأؤعن وينفيكن أي الصحاف ويرشفن بشفاه :ممطوظة 
الشاي في حير . لاس ّْ 

إنها الكأس الرابعة  »‏ صاحت نستاسيا . 

'- اشربي يأ بنت » ما دام الشاي-خياً'. هناك لا يمكنك أن تضعي 
سماورا . في شقتك تلك ستغلينه بالطنجرة . 


لاذا الطتنجرة ؟ سأملاً ابريق الشاي . 


- الثشاي بدون سماور ليس بشاي على أي حال » إنه ليل" الريق 
فقط » ليس له طعم. كشرية ماء ليس إلا . ش 

واتسمت داريا ابتسامة خفيفة اذ تذكزت أن الشقق في السوفخوز 
أيض] قصنع بنفس الطريقة التي تصنع بها في المدينة » وأنها ستجير على 
العيش في نفس الظروف الي 'ستعيش' فيها نستاسيا » وألها 'عبثا نوف 
نستاسيا ء فلا أحد يدري إن كانت هي نفسها ستتمكن من نصب 
السماور.. لا ء السماور .لن تلغيه ء بل ستضعه ولو فوق السرير » 


لمن 


أما ماعداه فسترئ ما تصنع به . ثم قالت دون عناسية وكأئما أضاعت خيط 
الحديث بصوت استبد به غضب مفاجىء : 

لو كان الأمر لي لما تحركت من فنا ء وليغرقوني إذا كان هذا 
ل 1 
و ا 
ش - ليكن : الموت واحد قمم الليوف ؟ 

آهء فظاعة الموت غرقآ ‏ قالت نستاسيا محذرة في ذعر. إنه 
إثم . الأفضل أن. يدفنونا ني الأرض . أهلتا من قبلنا وض عوهم هنال 
ونحن أيضاً مكاننا هناك . 

أهلك سيعومون فوق الماء . 

- سيعومون » هذا صحيح » - قالت نستاسيا موافقة بصوت 
حلر جاف . 

ولكي تحول داريا مجرى هذا الحديث الذي بدأته هي تفسها 
قالت متذذاكرة : 

مالبوغودول لم بأت اليوم ! 

- لابد أنه واصل عما قريب ء بوغودول لم يتخلف بوم . 

عد إبعة “تلهوين بالإثم وبدونه بالضجر . 

- بوغودول قلت ! إنه طير من هذه الطيور لكنه طير ضحم ! 

ارسمي إشارة الصليب يا نستاسيا . ِ 

- عفوك يا ريي ! -- قالت نستاسيا واستدارت نحو الأبقونة قي 
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الزاوية ورسمت إشارة الصليب ملعنة ثم تنهدت تنهيدة ضيق يخالطها 
نشيج ورشفت من الصحيقة ورسمت إشارة الصليب ثانية وهي تستغفر 
ريبها هذه المرة بصوت هامس . 

كانت اللتمرات في السماور تترمد وكانت تنبعث منها رائحة 
شهية ممزوجة برائحة غاز الفحم وكان غبار الشمس الكثيف الساكن 
تقريباً يتدلى فوق الطاولة خوط كسولة مائلة » وكان الديك فوق السور 
يسخفق بجناحره ويصيح ويتقدم من. النافذة مخيلاء على قائمتين قويتين 
كأنهما مفتولتان فتلا ويتطلع منها بعيئين حمراوين وقحتين . ومن 
النافذة الأخرى كان يرى فرع نهر انغارا ومجراه المتلألىء نحت أشعة 
الشمس ع والضفة على الدانب الآخر من النهر تزين مرجها الصغير 
أشجار” البتولا وبطم الشمال ني تفتحها المؤار . ومن الباب المفتوح على 
على الطريق كانت تصل رائحة جافة عفنة منبعثة من السقائل والمسور 
الخشبية الصغيرة الي سختتها الشمس . وقفزت دجاجة إلى العتبة 
ومددت رقبتها البشعة نصف المنتوفة وأخذنت تنظر إلى العجائز : أهن 
على قيد الحياة أم لا ؟ ضرب كولكا الأرض بقدمه أمامها فانتفضت 
واندفعت عائدة وهي تطلق قأقأة عالية . لكنها لم تمض بقاقأتها بعيدا بل 
توقفت ني الفسحة الدارجية أمام الباب . وفجأة تململت ودست نفسها 
في المدخل » ثم أخذت تنب على الحدران » وبعد أن رمت المغرقة من 
برميل الماء عادت طائرة إلى الوبت وقد بلغ بها اليأس أشده وأقعت 
مستعدة لأسو الاحتمالات حى ولو كان الذبح بالفأس . ودخخل إثرها 
عسجوز أشعث الشعر حاني القدمين وهو يدمدم ودفع الدجاجة بعصاه 
وألقى بها ئي المدخل . ثم نصب قامته ورفع إلى العجائر عينين صغير تين 


ارا 


غائرتين. تمافاً وصرح :: - 
ال وعكروت 21 
هو ذا الانسان الطيب عل عكازه  ..‏ قالت داريا دون دهشة 
وهبت محضر له كأسآ . - لم يتأخر . ونحن الاواتي كنا تقول من دقيقة 
ما له لم يآت . اجلس قبل أن يبرد السماور امآ . 
.. -.عكروت 1 --.صرخ العجوز ثانية وكأنه .ينعب.. ‏ سماور ! 
ينهبون الأمؤات وانت تقولين سماوز !! ش 
ينهيون من ؟ بماذا هرف ؟ ! - كانت داريا قد سكبت الشاي 
لكتها لما تسحب الكأس من تحت الصنبور . كانت الآن في غاية التوجس 
والحذر . فقد.صاروا في زمن لا يمكتك فيه تصديق ما يجري وإن كان 
لا مفر من التصديق . فلو قال قائل ان اللحزيرة الخلعت من مكانبا 
وتطايرت مثل ريشة عليك أن تسرع وترى إن لم تكن تطايرت فعلا . 
كل ما كان إلى وقت قرفب يبدو أبديآ راسخا كالصخر صار بوي 
إلى جهنم بسرعة يزيغ معها البصر .0 


وكات بوغودول يصرخ وهو يضرب الأرض بعصأه : 
يقطعون الصلبان » ينشرون الشواهد ! 
اين » في المقبرة يا ترى ؟ تكلم بوضوح . 


هناك ., 


من ؟ لا ترهق أرواحنا » تكلم . - كانت داريا قد هبت 
واقفة وخرجت من وراء الطاولة . - من الذي يقطع وينشر ؟ 

أغراب . شياطين . 

افق عساقتم يكونون #5 وفرتة ميا . - يقول : شياطين . 

وقالت داريا باهجة آمرة وهي تربط ‏ على عجل منديلها الذي 
انحل أثناء شرب الشاي . 

أسرعن يا بتات.. إماءانه:أصيبٍ“في عقله أو انه يقول: الحقيقة . 
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كانت المقبرة تمتد عند مشارف القرية على طريق المطحنة فوق 
كثيب رمل جاف بين أشجار اليتولا والصنونر. »ء ومن هناك كان 
يتكشف نهر انغارا وضفتاه حى اليعيد البعيد . : 

كانت داريا تسير في المقدمة منحنية. بشدة إلى الأمام » مادة يدها 
كمن يريد أن بقطف شيئاً » زامة شفتيها بصرامة بحيث بان فمها 
الأدرد . وكاتت نستاسيا تمضي إثرها تكاد لا تلحق بها إذ كان ضيق 
النفس يخنقها فكانت تومىء برأسها وهي تحاول عب الحواء في صدرها . 
وبعدهما كانت سيما تدب وهي تمسلك بيد الصغير . أما بوغودول 
الذي أثار المياج ني القرية فقد كان متتخلفاً عنهن . ووصلت العجائر 
وحدهن إلى القيرة .. 

اولئك الذين سماهم بوغودول الشياطين كانوا على وشك أن 
يفرغوا من عملهم بعد أن تقلوا الشواهد وأخشاب السياج والصليان 
وجمعوها كومة ليضرموا فيها السار دفعة واحددة . كان أحسد 
الرجلين ٠‏ وهو بدين قوي البنية كالدب يرتدي سيرة خضراء مشمعة 
وبنطالا” من نفس اللون » سخطو بين القبور وهو يحمل بيده حزمة من 
الشواهد الحشبية العتيقة حين وثبت داريا بآخر ما فيها من قوة إلى 
الأمام وألهبت ذراعه بضربة جانبية من عصا كانت قد التقطتها . كانت 
الضربة خغيفة لكن الرجل رمى ما بين يديه لارتباكه وقال مبهوتا : 

ما هذا ء ما هذا يا وحرمة, ؟ 
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 '‏ عر من هتا يا ابن الأبالسة ! - صرحت فيه داريا وهي تختتق 
خوقا وغضباآ ولوحت بعصاها . وتراجع الرجل . 

- مهلك ء مهلك يا حرمة . لا ... لا تشغل يديك والاربطتهما . 
انت ... انتن ... ل ورشفّهن بنظرة من عينيه الحمراوين الواسعتين . 
- من أين ظهرت هنا ؟ أمن القبور يا ترى ؟ 

عَم من هنا ء قات لك ! - وانقضت عليه فتراجع القهقرى وقد 
صعقه مظهرها المخيف المستعد لأي شيء . - غمر فوراً من هنا أنت 
ونفسك الرجسة ! يدنسون القبور ! ... - وأعولت داريا . - هل 
دفنتهم هنا ؟ أبوك » أمك هل يرقدان هنا ؟ أولادك ؟ لم يكن للك أب 
وأم أيها النجس . انت لست انساناً . أي انسان تطاوغه نفسه على فعل ٠‏ 
ما تفعل ؟ ‏ وألقت نظرة على الصلبان المجمعة واللقية كيفما اتفق 
وأعولت بصوت أرفم : أو - أو ! امحقة يا رب في مكانه » لا ترحمهاء 
لا ترحمه ! لاء لا ء ‏ وإنقضت عليه من جديد . - لن تخرج من هنا 
هكذا . ستتحمل المسؤولية » أمام الناس كلهم ستتحمل المسؤولية . 

- إليك عبني يا حرمة  !‏ جأر الرجل . - تقولين : مسؤولية . 
أمروني وأنا أتفذ . مالي ولأمواتكم . 

من الذي أمرك ؟ من الذي أمرلك ؟ -- وشث سيما نحوه من الخانب 
الأتحر دون أن تفلت يد كولغا . أخد [الصغير ينشج ويشدها إل 
الخلف بيدا عن « العم » الهائل المائج فتراجعت مستسسلمة دون 
أن تكف مع هذا عن الصراخ ل ل 
مكان مقدس بالنسبة إليكم ا ظلام ! 

رج من بين الشجيرات على هذه الضوضاء رجل ثان . كان أصغر 
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ثوب العمل الأخضر المشمع ..خرج وبيده فأس وتوقف قليلا وزرٌ عينيه. 

تعال انظر ء - قال له.الرجل” الدب مبتهجاً بظهوره ..- هجموا 
عل كما قرى. ... ويلوحون بعصيهم . ش 

ما الأمر أيها الأواطنون أهل الغمر ؟ سأل الرجل الثاني برزانة .” 3 
نحن فريق صحي تقوم بتطفير بأمر من 9 سأن إبيد ستائسيا ٠‏ » . 

بدت الكلغة غيم المفهومة » الغريية على فستاسيا سخرية منها . 

ماذا تقول ؟ ماك تند رس :تي قفنها اس تور 
بالعجائز | أنت شيطان رجم يل انتما الأثنان شيطانان رجيمان ! ليس 
هناك قصاص ليق بكما . وأنت .لا تخوفي بفأسك : إرم الفأ من يدك . 
. - ياها من مفاجأة لطيفة  !‏ قال الرجل وشكِ الفأس في صنويرةٍ 
إلى. جانبه . 

- ولا تضيق عينيك انرا » إل يضيق عه يض كيون 
ف الطرق . ما هذا الذي فعلتماه © 

اما هذا الذي فعلته أيديكما ؟ ما هذا الذي اقترقته أيديكما  »‏ 
رددت داريا وواولت . كانت القبور المتفرقة المعرأة » الي اتقابت كلها 
إلى كثبان خرساء ء والي كانت تنظر إليها في وجسع عهموم محاولة 
فهم الفعلة المقترفة فما تزيدها هذه إلا تجهماً » أذكت منظرها 
المشوه غضب داريا من جديد . فاتقضت مرة أخرى » وهي لا تعي 
نفسها » على « الدب » الواقتف قربها بالخصا لكنه اعترضها 7 
العصا من يدها . سقطت داريا على ركبتيها » ولم يكن فيها من القوة 


ه اختزال البارة : مركزالوقاية من الأوبة . 
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ما يجعلها تنتصب على الفور لكنها كانت تسمع كيف كانت سيم 
تصرخ بأعلى صوتها .» وكيف .كان الولد يصرخ ء وكيف كان الرجلان 
يجيبالهما بصراخ ممائل » ثم قعاظم الصراخ الذي تلقفته أصوات أخرى 
وامتد . أمسك أحدهم بداريا يساعدها على النهوض ء ورأت داريا 
أناسا مبرعوت من القرية . كانت هناك عكار ترينا. وتاتيانا وليزا وأطفال _ 
صغار وفيرا والحد يشو وق ولغوس كا وبر عرعرك: ولشخاض ارون 
كانت الضوضاء غير معقولة » وكاتوًا قد طوفوا الرجلين قبل أن يتمكنا 
من إبداء أي رد فعل . تناول بوغودول الفأس المشكوكة في شجرة 
الصنوبر وأخذ يلوح يها بيده المسحوبة إلى الوراء مستعدآ لان بوي 
بها على رأس « الدب » بيئما كان يغزز بيده الثائية عصاه العقداء الحادة 
في صدره . وكان الحد يغور ينظر بصمت وبلادة إلى الصلبان والنجوم 
المحظمة. المتساقطة: على شو اهيا تارة وإلى الرجلين اللذين فعلا كل هذه 
الفعلة تارة أخرى . ولمحت فيرانو ساريفا » وهي امرأة شديدة جسورة » : 
صورة أمها على إحدى القواعد فانقضت على الرجلين في ضراوة جعلتهما 
يشعران بالذعر حقاً فأتذا يتراجعان محاواين الدقاع عن نفسيهما . 
وارتفعت الخلبة والضجيج بقوة أكبر . 1 

- فيع الكلام معهما ؟ يجب الإجهاز عايهما هنا جزاء فعلتهما » 
إنه أنسب مكان . ٠‏ 

5 - لكي يعرفوا . .. الكفارٌ ! 

.بالماذا نبنس _ببما اللكان ؟ فلاق هما في .الانغارا ! 

- ول تتيبس 'أيديهما مخ:هذا ! من أين يأتي أمثال هة لاء. ؟ 


لهذا 


كأ .بمايقلعان جزراً ... هذا لا يدخل في عقل ! 

يجب أن نطهر الأرض منهما » وستشكرنا الأرض على هذا . 

عكاريت ! 

حاول الرجل الثاني »الأفى ؛ وقد رفع رأسه كالديك وراح سعى 
بينهم ئة ويسرة أن يطغى بصوته على أصواتهم " 

ونحن ما دخخلنا ؟ تحن ما دخلنا ؟ ! اقهموا . اعطونا أمرآ وأتوا. 
بنا إلى هنا . لم نأت من تلقاء انفسنا . 

وكانوا يقاطعونه : 

كذاب . جثتما إلى هنا خفية بطريق النهر . 5 

دعوني أكمل  »‏ كان الرجل يجد و 0-7 
تأت خفية . أتى معنا مثل اأنطقة وهو الذي أوصلنا . وصاحيكم 
فورونتسوف معنا هنا أيضاً . 

هذا مستحيل ! 

نحذونا إلى القرية وهناك ننظر ني الأمر . [لبهما هناك . 

نأخذهما إلى القرية ولم لا ؟ 

هذا هراء : المكات الذي دنساه ينالان عقاءهما فيه . 

لن يغلتا منا . هيا ! 

واقتادوا الرجلين إلى القربة . حث الرجلان اللتطى في ارتياح 
وسرورء لكن العجائر اللواتي عزن عن اللحاق بهما طالبن بإبطاء الخطو. 
كانبو غودول بنط خلف الرجل الضخم كالفرس المعقول وهو لابي 
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يخزه بعصا في ظهره بين الفينة والأخرى . وكان هذا يستدير ويلهدم 
برما فيجيبه بوغودول بالتكشير عن قمه في ابتسامة رضا ويريه الفأس 
الي في يده .: هذا الموكبٍ الصاخب الحائق والحائج كله أطفال من 
قدام وأطفال من خلف وبينهم عجائز وشيوخ شعت غاضبون ‏ محنيو 
الظهور يطوقون الرنجلين: من كل ابليوانب: “ويدبون ويصرزحون قي 
سورة غضب واحدة ويثيرون كل ما في طريقهم من غبار هذا 
ابتمهور صادف عتد ملخل القرية شخصين كانا يسرعان للقائه : 
أحدهما هو. فورونتسوف رئيس مجلس القرية سابقآ ورئيس مجلس 
البلدة الحديدة حالياً » والثاني رجل غريب له هيئة موظف يرتدي قبعة 
من القش ذو وجه ضارن قليلا إلى وجه الغجر . 

ما هذا ؟ ما هذا الذي يجري عندكم ؟ ! قال فورونشوف 
يطلب توضيحا وهو النْنا يزل بعيداً عنهم + ِ 

لغطت العجائر دفعة واحدة وهن يلوحن بأيديين ويقاطع بعضهن 
بعضاً ويشرن إل الرجلين اللذين تملصا بعد أن استعادا شبجاعتهما 
من الطوق المضروب -حولهما وشقًا طريقهما إلى صاحب السبحنة الغجرية . 

هوم غا ضع أذ كوم بيه انهم يحون باج أخيد 
الأقى يوضح الأمر . | ٠‏ 00 

كالكلاب  »‏ تابع الضخم وأدار عينيه يبحث عن بوغودول 
وسط الكمهور . - مأريك ... يا فراعة الجواكير » يا .... 

2 بدعه فورنتسوف يكمل فقاطعه. هر والعبجائز اللواتي.رددن على. 
كلمة ٠‏ كلاب » ببمهمة استياء آمر؟ بصوت ممدود : 

- هده ! هلوم ! هل ستسيع أم سنتصايح كما في سوق ؟ 


ا 


هل نريد أن تفهم الوضع أم ماذا ؟ هذئان ‏ وأوما فورتسوف برأسه 
بائجاه الرجلين ‏ كانا يقومان بعملية تعقيم وقائي للمقبرة . .وهذا أمر 
مفروغى أن يجري ني كل مكان 3 مفهوم ؟ هذا أمر مفروض أن يتم 
وني كل مكان . وها هوذا الرفيق -جوك إلى جاننتا . إنه من القسم الخاص, 
بمنطقة الغمر . إنه القائم على هذه العملية وهو الذي سيشرح 'كم .. 
الرفين جوك مسو ول رسمي 

فليقدم الحساب أمام الناس مادام شخض مسؤولا : ظننا نا أنبها 
يكلبيان » لكن ها هو ذا المسؤول : من الذي أمر بتسوية مقبر تنا باللأرض ٠‏ 
أناس هم الراقدون. هناك لا حيوانات : كيف مج رأتم على تدئيس 
القبور ؟ فلييجب ء والآموات: أيضآ سيطلبون منه جواباً:: 

مثل هذه الفعال لن تمر سسبلام . 

يا سيدة السماء ! إل أي زهن- صرنا ! اخ 
منا بئفسه ف التهر تجلا ! 

- هل" ستسمع أم ماذا ؟ ... كرر فورنتسوف السؤال إنما بلهجة 
وأحد أعنف هله المرة. 2 1 1 

وقف جول على مألوف عادته في هذه الحالات ينتظر ني هدوء 
فى يعم الهدوء . كان متنظره متعباً مرهقاً ووجهه الغجري الأسود: 
«ربداً . وكنا يبدو فان عمله هذا لم يكن بالأمر السهل خصوصة؟ إذا 
عرفنا أنما لم تكن هذه المرة الأولى الي يتفاهم فيها مع السكان المحليين 
على هذا النحو . 'كنه بدأ بتؤدة وثقة يل. خبنى بزنة خخفيفة من المهاوؤدة 
في صوته : 00" 1 

يا رفاق ء» أنة سوء فهم من ““انبكم . هتالك مرسوم تخاص  »‏ 
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كان نجؤك يعرف قوة كلمات.مثل « قرار » مرسوم © أمرء حتى .- 
وإن لفظت-برقة » د هناك مرسوم نخاص بالتطهير الصحي لكل حوضن 
الحزان وكذلك تطهير المقابر ... قبل إطلاق الماء يجب إجراء ترثيبات. 
معينة في منطقة الغمر »' يجب إعداد المنطقة ... ١‏ 

ولم يطق ايد يغور صبراً : 

بلا لى ولا دوران !: قل لنااهنا الداعي إلى تكشير الصلبان ؟ 

- وهذا ما أفعله © - انتفض جول متعضاً بما جعله يتاع كلامة . 
يسرعة أكبر : - تعر فون ولا شك أن هذا المكان سبغطيه بحر » وستائن ' 
إلى هنا سفن كبيرة كما سيأتي أناس كثيزون ‏ سياح من داخعل البلاة 
وخارنجها” » أبيننا صلباتكم تطفو هنا . لماء سينجرفها ولن يقى تمت 
الماء تتتصب: فوق القبوز كما هو مفروض . لابد من التفكير في هذا 
أيفيا .. اا الو لا 

- ونحن هل قكرآم فينا ؟ - زعقت فير انوساريفا . هن بنش 
أحياء » وما زلتا نعيش هنا . فكروا في السياح فيما بعد » فأنا التوالممت 
عن الأرض صورة أمي بعد ختريريك هذين . كيف يحدث هذا ؟ 
أين سأبحث عن قبْرمًا الآن » من سيدلي عليه ؟ تقول : ستأتي إلى 
هنا سفن ... هذا عندما ستأتي سفنك » أما أنا فبآي وجه أعيش هنا 8 
وسياحك . .. - وانقطعت أنفاس فير ا فلم تكمل شتيمتها وها حي 
أعيش هنا وما دامت تمتي: أرض فلا تتواقحوا فوقها د 
بالتظهير بي النهاية كي لا ترى '.. ١‏ 

حداف كر راقييت ناسل نوه شه زا كرا 
وفيها كلها مقابر .“لا تعرفين ن الؤضع ومغ هذا تتكلمين:- كان صوتة 


وف وداع مصيورا م س بر 


جوك قد تصلب بشكل .ملحوظ - نعم ماني مقابر يجري نقلها بالكامل. 
هذه هي. النهاية . لا يمكن الإبطاء والتمهل أكثر من هذا. أذا يضما ليس 
عندي وقت زائدك . 

لا بلس  !‏ كان أهل القرية يعرفوت أنه من الصعب -محزيك 
الحد يغور لكنه إن نحرك فما عاياك إلا التنحي جانبا إذ تن يتف شيء 
في وجهه . وكانتٍ هذه بالضيط اللحظة الي أوشك فيها مرجل غضيه على 
الاتفجار. عودوا من حيث أتيم وإياكم ومس القبور ثافية »والاها كم 
3 . عندها لن أنظر إلى. أنك شخص رسمي . الشخص إلرسمي 

يجب أن يكون عنده احترام للناس» لا أن تكون عنده قبعة ققط . 
أنه اسم الله عليكمء وجدتم هنا عملا ! على عمل كهذا كانوا في القديم... 

- ما بهم ؟- التفت -جوك ممتقع الوجه إلى فورونتسوف مستنجدا .. - 
يبدو أنهم لا يفهمون ... لا يريدون أن يفهموا. أليسوا على علم با. 
يجري عندفا ؟ 

- عكروت 1 داظهز بوغودول من وسط الجمهور . 

تفخ فورونتسوف صايره وصاح : 

اذا تفضسجون حكذا ؟ اذا كل هذا | الفجيج؟ أنم. هنا 3 
يُ سوق ! 

وقاطعه ابلحد يغور اوهو يقرب عنه : 

انت يا فورونتسوف لاترفم موك عا نت نشلك ل نات 
إلا من فترة قصيرة إلى هنا. انت نفسك سائح ... جتت إلى هنا قبل 
وصول بحرك بقليل . لا فرق لديك أين تعيش » عندئا أو ني أي مكان 
آتعر . أما أنا ققد ولدت ني متيورا وأبي ولد في متيوراء وجَدي قبل 


4 


أبي ولد.ني متيورا . أنا هنا صاحب البيت.. وما دمت أنا هتا فلا ترفع 
فورونتسؤزف متهدداً » - لا تخزلي ء دعتي أعيش آخخر أيامي بلا 


خزري وعار . 

- أنت يا كاربوف لا بيج الواطر : 5 
ولن نسآلك . ١‏ ظ 

اذهب إلى الشيطان » -.. انتهر الخد يغور فورونتسوف وى 
بشتيمة أقذع . 


هذا أمر آخحر ؛ قال فورتتسوف موافقآً  »‏ وسنذكره لك. 

تذكره ! لن مخيفي : 

- محامي آآخر. زمان . : 

رأينا كثيراً من أمثالكم ....! 

- انصرفوا قبل أن تقع جرعة ! ١‏ 

ومن جديد هاجت العجائز وتعاليى صياحهن وهن يغميقن الطوق 
حول .فورنتسوف وجوك والرجلين . كانت فيرا. تدس صورة أمها 
أمام انف جوك فكان يشيح بوجهه.عنها ويقطب جاجبيه » بينما كانت 
داريا ونستاسيا من جهة أخرى نحاولان ابلثوم فوقه . مالت قبعة جوك 
كاشفة عن شعر أجعد أسود كالقطران محيث زاد شبهه بالغجري 
ظهوراً قبدا أنه لن يطيق طويلا فيأخذ بالنط في زعيق كالغجر وييربر 
ذات اليمين وذات الشمال على طريقتهم محاولةة التخلص منهم كلهم 
دفعة واحدة. وشددثت كاتريئا الحناق على فور نتسوف وهي تثب عليه 
وتردد : « ليس لكم أي حقى » ليس لكم أي حق ... وحين كان هذا 


ارا 


يحاول تفاديها كاذنث تونغوسكا الي :ما فتثت تتفث دخان غليوها يضمت 
طول هذا آلوقت تنتنصت أمامه فجأة وتشير إليه بصمت أن يصغي إل 
كاترينا . :وكان صوت اللحد يغور يهدر وكأنه الصوت الغليظ » الأسامي 
في هذه الحوقة . وني هذا اللغط وهذه الضوضاء اللذين كان سعارهما 
يحتدم “مملص فورونتسوف وجوك » اللذان لم يتمكنا إلا بشق: النفس من 
تيادل بضع كلمات ء من بين أيدي الحمهور يمجهد بالغ واتجها إلى القرية.. 
حاول الضخم -الحثة انتراع الفأس من يد بوغودؤل» لكن هذا زمجر 
ولوح بها . وتصح اللحد يغور الضخم المثة قائلا : 0 
- لا تقربه.. إنه منفي عبابق : ققد ميق له أن يع برقن نه 
رقبة أحدهم .. : 
كع لا سنال انس ا ل الا 
ا 
هيا ٠:‏ جرب إذن وسارى . 
كن الشخم ابل رده وتظر مرة أأعرى شرا إل يمول الي 
كان يغمره بعينه المخيفة الخمراء كأنما المختدمة فارآ م أسع 'إيلحق 
يجماعته . وبعد ساغة أبخر الأربعة جميعاً من متيورا . : 
.. أما العجائز فبقين حبى ساعة متأخحرة من اليل يزحفن في أرجا 
القبة » ين لصب الصلبان ويصلحن الشواهد . ١‏ 


قليل من 6 مى 0 بوغودول في متيورا أول مرة . إنما 
بات يبدو الآن أنه عاش دائماً هنا وأنه كان » عقاباً على ذنوب ما أو 
السبب آخخر » من نصيب القرية هدية من أولئك الأوائل الذين مضوا 
ارعيلاة آثر ربعيل إلى الراحة الأبدية ” يذكرونٌ فقظ أن بوغودول كان 
أق وقت ما يعرج على متيورا غاندا من أستارة كن طرق القرى القائمة 
على ضفة التهر . كانوا يعرفونه وقتها مقايضاً : يستبدل أي شيء بأي 
شيء ‏ وتالفغل كان يملا صرة بالحيطان والإبز والأقداح والملاعق 
والأزرار والصابون والبزم والأوراقويقايضها بالبيض والربدة والزيت 
::والحيز بالبييض أأكثر- ما يكون . من المعروف أنه لا يوجد محل ماري 
في كل قرية*» ون عا يتطلبه البيت لا تجده تحت الطلب فورآ . لكن 
بوغودول حاضراً دائماً » يطرق الباب : ألا يازمكم كذا أو كذا ؟ 
يلزمنا »"وكيف.لا يلزمنا ! ويأخذون. يلحون .على استضافته ويقدمون 
: له الشاي ويوصونه بكذا وكذا- ويضيفون إك البيضات العشر اثتتين 
:ثلاث وأحياناً. خمض. ييضات -كاملة-فالدجاج .متوفر في كل الييوت . 
وكان بوغودول يحمل هذه البيضات إلى: الممعية الاستهلاكية 
ويدخخلها في التداول'. ضحيح أنه ل :يكن يوسّعه أن يغتي “من هذا 
التداول لكنه كان يد يعيش به وكات يعيش به عيشة لابلى بها عل “ايدو 
طوال ما كانت قدماه خملا . 1 


0 


إما لأنهم كانوا يرحيون ببوغودول تي متيورا أكثر مما ني سواها 
من القرى أو لسيب ما آخر إلا ان الحزيرة أعجيته . وحين حان الحين 
لاختيار مأواه الأخير » اخختار متيورا . جاءها كعادته ولم يغادرها ‏ 
لزق يها . كان ني الصيف يغيب عنها فترة قصيرة كعهده سابقاً » فقد 
كانت حياة التسكم والتجوال الي ألفها تستنهقه على ما يبدوء تستيد 
به » تسوقه إلى هنا أو هناك . أما ني الشتاء فكان بمكث فيها لا يغاحرها : 
يعيش اسبوعاً عند عجوز واسبوعاً آنحر عند عجوز أخرى ء وأحيانة 
بعد تسخين الحمام يمضي إليه ويبيت فيه . ولكن ها هو ذا الربيم يعود » 
ومع الدفء العائد ينتقل بوغودول إلى زورقه مبحرا باتجاه كوخ 
كولتشاك . ش 0 
منذ سنين طويلة عرف بوغودول شيخا طاعناً قي السن » وسنين 
كثيرة “طويلة بقي على مظهره الذي ظهر فيه لآول مرة في القرية لم 
يتغير فيه شيء كأتما أراد الله أن يعايش ولو انسان واحد في الدنيا 
.عدة أجيال متعاقبة . كان بوغودول يقف على قدميه. ويمثشي يخطى 
بطيئة وواسعة مشية ثقياة متمايلة. حاتي الظهر رافعاً رأساً كبي رآ أشعث 
بمكن لعصافير الدوري أن تبني لما فيه براحة أعشاشآ . ومن الدغل 
الكتيف الذي يغطي وجهه لم يكن يظهر. إلا احديداب أنف ليم ناتىء 
وعينان -حمراوان براقتان مخضبتان بالدم . ومن الثاج حتى . القاج كان 
بوغودول يدب حافيآ لا يميز حجراً ولا شوك . كانت رجلاه المتياعدتان 
والسوداوان اللتان فقدتا مظهر الخاد عليهما قد تصابتا عيث بدتا 
متعظمتين كأنما نما لهما فوق العظم القدبم عظم جديد . ني .وقت من 
الأوقات تعلم صبيان القرية صيد الحياث :. كانوا يثبتونما إلى الأرض 


لدان 


« بالنقتيفة ة ويمسكون.با:قرب رأسها ويركضون بها يخيفون البنات 
والنساء. . رأى بوغودول ذات مرة حية أفلتت عن: غير قصد تدحف 
على الطريق. وقربها صبية. صغار . يتقافزؤن ٠‏ فوضع "أمامها دون:طويل 
تفكير كعبه الحاني . لسعت الأفعى بوغودول » ولكن عيئاً » -كأتما 
.تصدم حجراً. . ومذاك وجد الأطفال تسإية جديدة: صاروا يأتون 
:بكل الحيات الي يلتقطونها إلى بوغودول» .وكان عد برقع رجلهة. بيديه» 
وهو جالس علنى الصخرة قرب الكوخ ؛ ويشاءكسها ويقهقه كما-.من 
الدغدغة حين “كانت “الدية. تحاول قي وثبة. خاطقة لسعه و المكان 
الصلب وكان يردد بغبطة : . 


- عكروت ! 
هذه. الكلمة وحدها كانت 0000 
من الكلمات الي يعجز أي. كان غيره عن الاستغتاء عنها » وكان 
. بوغودول يتعامل مع هذه الكلمة بشكل رائع . وسواء كان بوغودول 
بولونيا أو لم يكن إلا أنه كان يتحدث بالروسية قليلا ولم يكن هنا 
لو ل اا ا ل 0 
. بكلمة و عكروت » هذه وأخحواتها وقريباها . كنت ترى رجالا يشتمو 
شتائم أغرب.وأعقد » لكن أجدآ منهم لم يكن يشم بجلاوة الروح 1 
يشم بها بوغودول : كان ا 7 
يدمها رتترزها درزيعها فية وينيلعا بالقلكة و السخط . وما كان 
ا ا د ا 01 تصل إل 
الأذان بل تسقط في الطريق كان يتضمن عند بوغودول كل العى 
المقصود وكل علاقته موضوع الحديث.. لكنه كان يحدث مع هذا , 


لذن 


وإن ناهر في الحقيقة » أن_كان بوغودول يتبسط ني الحديث مع العنجائر . 
وحيئئ كان العكروت. يجلس فوق العكروت وعسك به ويلاحقه » 
د وه 000 
إليه . : : : 
كانت العجائر يحبين. بودوغول ولم يكن. أحد يعرف.بما سحرهن 
واستحوذ على: ألبابين ». لكن كان يكفي. أن يظهر. على عتبة: داريا مثلا 

حتى تترك هذه عل القور عملها » أي عمل واف للقائه والترحيب بيه.. 

:7 ل مرشياً يا داروشكا: ! حكااينت بضوي ايع كانه نهب" 

أهلا » - كافت تجيبه بفرح مكبوات © - أتيت ؟ 

مثل إله » - ويتبعها بشتيمة . 

وكانت..داريا تستدير نحو الآيقونة رمم إشارة الصليب. وتستغفر 
ربها عما قاله العجوز :وعما قد يقوله ثم تسرع إلى وضع السماور .. 

نستاسيا ! تعالي اشربي الشاي.» بوغودول أتى ! - كانت 
تصرخ عبر السياج . - نادي تاتيانا أيضاً ء لتأت حي الأخرى . 

وبا أن العجائز كن تجينه فمن المفروغ منه القول إن الشيوخ لم 

يكونوا يحبونه . غريب الدار بالإضافة إلى الأطوار » أكول شروب" » 
لاعكنك التخدث إليه أو معرفة شيء منه . الشيظان وحده يعلم أي 
انسان هذا العجوز . الواحدة منهن تتسى أن تصنع الشاي لقريبها » لمن 
هو من -أدمها ؤزدمها » أما'له فأبداً . إنه بالنسية إليها كإله هبط أخنيزاً إلى 
أرض-العذاب: وأتل يمتحن الئاس بمظهر الحامىء المتسول اي اتخذه ‏ 
وكان الشيوخ يدمامون : 

هاككم المجرم ! ( كانت هناك إشاغة أن بوغودول نفي في 


لاح 


حينه إلى منبيزي. بسب جرعة قثل ) :ن كان الشيوخ يدمدمؤن لكنهم 
كانوا يصبرون : الأفضل ألا : « يعاقوا » مع العجائز . وبوغودول مع 
هذا انسان ل ل ل ين 
على وجه هذه الأزض ‏ 

في السنوات الأخيرة حين سرت الشائعات عن الانتقال نم اعقبتها 
همومه وما كله » كان بوغودول الوحيد فيما بدا الذي لم تمسه الشائعات 
ولا هموم الانتقال ومشاكاه ولح تحرك فيه ساكتآء إما لآنه كان يحسب 
أنه سيموت قبل ذلك الحين أو لأنه كان ينوي أن يحد لنفسه مكاناً 
هناك إلى جانب العجائز كمأ وجد هنا . صارت الحياة كلها تنحصر 
الآن في هذا : أيا كانه موضوع الحديث وأياً كان الوقت الذعي يتبادلونه 
فيه وآيآ كان الشخص المقصود ٠‏ كان هذا الحديث ينتهي دائماً بشيء 
واحد : الإغراق القريب لتيورا والانتقال العاجل . وكان بوغودول 
الحاضر بينهم يحك بوت مسموع رجليه المشتتين خشونة غير معقولة 
وكأنه يقدح حجرآ بحجر » أو كان ينفث الحواء بضجة وهو ينفخ يعد 
الشاي ويقول بصوته الأبح في نجهم : 

لس ليس“ لهم حق".. 

كيف هذا »' ليس لمم حق' ء مع أنه لهم + 2 كانت العججائز 
ينقضفن عليه بتشاؤل . فيه الأمى / وفيه ارجاء : < ارام يسألؤنا 
رأينا ؟ 20200 ش 

دس 5-6 . طوفان ... عكروت ... على الناس ... ليس 
هم حق , أفا أعرف القانون : ش 


وكان برقع فوق رأسه إصبعاً متوعدا وبنظر إليه بغضب العازم 
على آم . ل 
١‏ اح سح مسي يا د 

لن اتحرك من هنا قيد أنملة  !‏ كان يجيبهن صارخا . - إله 
يا باني ! ليس لحم الحق » » أنا حي . عكروت ! 

- لكن لن توقف الماء وحدك إذا فتحوه . لابد أن يتدبروا أمرك 
ويرسلوك إلى مكان ما , 

-أناحي . .. عكزوت ! - كان يرد معاقنآ . 
3 ني اليوم التالي لقصة المقبرة جر قدميه إلى داريا لكن ليس عند 
اليب كام بل سا لم تتهض داريا للقائه ولم تبادره بالكلام » 
بل ظلت ملازمة سريرها الحشبي وهي نحي رأسها في بروذ وخور 
وتسبل بين ركبنيها يدين مشبوكتين يابستين نتأت عظيماتهما - يدين 
صنعهما العمل . تتخنح بوغودول وهو يقتعد دكة عند الباب إذ كان 
بافل قد نقل منذ الشتاء المامي على الحايد الآثاث الحديد الذنياشتراه 
من المخزن إلى شقته ني السوفخوز ولم ببق هنا إلا الآثاث القديم البالي . 
تنحنح بوغودول ثانية وثالثة وجمجم بشيء ما في برم وسكث في 
انتظار أن تتكلم داريا.لكن هله لم تبد أي رغبة ني الكلام أو في الشاي 
فظلت على صمتها وهي ترسل بين الحين والحين تنهيدة ثقياة وترفع 
إلى بوغودول بتثاقل أيضآ » لا دفعة” وإحدة » عيئين غير ميصرقين 0 
تأئهتين كأنبا لا تتعرف إلى بوغودول ولا تفهم سبب وجوده هنا . 

كان الصباح «تأخراً وهادثاً » وكانت الشمس الي خضت عالياً 
في كبد السماء ترسل أشعة صافية وساطعة إتما دون عزم: دوك ضغط بل 
بقوة مكبوتة . وكان يشعر بهذا من ي داخخل البيت : بدا الضوء لف 


وذ 


التوافذ باهتآ والأصوات. المختلفة كأنها لا تتجتمع هنا ني مكان واحد 
للسمع بل تنساب في مسارب جانبية . كان يعم البيت الذي لم يوقد 
. موقده دفء معتدل: يمكن معه القول : لا حر ولا برد؛ دفء تكاد 
لا تشعر به كأتما في حلم . وكان الذباب يطن في النوافذ بعلل وتعب 
ويرتطم بالزجاجٍ » وكانت رائحة حموضة تنتشر من وعاء حديدي 
. بسعة الدلو فيه مديد” أعد للحيوانات. ول يقدم طا. .ومن ٠ساء‏ الأمس لم 
سرفع ما على الطاولة فبقيت كأس .لاشاي. المسكوبة لبوغودول على 
.حانها لم تمسها يد . والآن تأمل يوغودول هذه الكأس ودنا منها وشرب. 
وإذاك نحركت داريا وسألته  :‏ . 

هل أصتع للك شاياً جديداً ؟. 

هز رأسه أن لا داعي ٠‏ لكنها يضمت مع هذا ووضعت الشاي . 
ووجدت نفسها تبدأ العمل فمضت فيه . حمات المديد وألقته إلى الدجاجات 
الي اندفعت إلى العلف ني اضطراب وجلية ورتيت الطاولة » وحين 
بدأ السماور يثز في المدخعل ألقت ني إبريق التبخير الحزئي لوحين مربعين 
: من.الشاي الأسود ووضعته على فتحة:الموقد . ولم تتكلم داريا إلا فيما بعد 
.-حين جابت: السماور وغلت الشاي وأخذت تننظر إلى أن يصبح جاهزاً آٌ 
تماماً . تكلمت ببساطة سان عو دنا 
وهي الآن تتايعه : 
البارحة مساء لم انتبه إلى البقرة ٠»‏ لم أحلبها . اللعثة ! الحايب 

حمض . أريد أن أروبه قشدة فتحمض القشدة أيضاً ٠.‏ كل القلل امتلأت . 
أما هو . يافل ٠‏ فحين أي يشرب طاساً من الحليب ويقفل عائدا في 
زورقه ويغيب: من جديد . وأنا لا أشرب إلا قايلا . ومع هذا تراني 
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أشرب بين البين والحبين كأمبا. . لا رغية في الحليين بلإخفاطا.ب "بي 
لا يذهب هبر .. 

0200 وقدمت لبوغودول كأسه تكن ان 5 
القصعة ورشفت. رفعت رأسها كأنما تصيخ إلى شيء ما تلتقطه وجهندت . 
ثم خضت رأسها بعد أن التقطت.١٠1‏ كانت تبحث عنه: ورشفت مرة 
أخرى مقربة القصعة من شفتيها الحادتين التاشفتين المغطاتين. يجاد كجلد 
. التعبان ء وانعطتبت بالحديث في وجهة مختلفة تماماً . 1 

اليوم كنت أفكر: . قلت في:نفني : سيسألوفك . سنيسألون: كيف 
سمحت لهذه البشاعات أن تحدث ٠‏ أين “كانت عيناك ؟ وأنا ليس لدي 
ما أجيبهم به . لقد كنت هنا وكان علي أن :أراقب.وأعمم بكل شيء . 
حى الماء كأني أنا المذنية ني أنه سيغمر نا . مالي قابعة هنا وحدي ٠‏ الأفضل 
أن لا أعيش حتى ذلك الوقت .كم سيكون هذا أفضل يا لي .! لكن 
.لاء لابد أن هذا ما كتب على » على أنا . ما الذي أنمت فيه ؟ ! - رقعت 
داريا نظرها إلى الأيقونة. ويدها لترمم إشارة. الصليب وأبسيكت . 
- يجميعهم محا . أبي :وأمي .وأخوتي والفنى. » ووحدي أنا ينقلونني إلى 
أرض غريية : أنا أيضآ لابد أن يفرقوني كبا فعلوا بالآخرين ما داموا 
بدؤو! عملهم هذا 3 ع ا ا 
مع عظامهم » لن تلحق يها . 

كان أبي يقول. ٠‏ أبي كان ودودا. لطيفا معي ل بقول لي : 
عيشي يا داريا قدر ع ل . وسواء كانت حياتك سيئة أو طيبة 
عيشيها :: فهذا هو المكتوب. عليك . وإذا ما سبحت ني . بحر من. الزن 
والشر .وخارت قواك وأردت اللحاق بنا » عيشي مع هذا ونحركي 
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لكي تشدينا بقوة أكبر إلى هذه الأرض ولنتغرز فيها وايعاموا أننَا كنا هنا 
فوقها . حتى الآن لم يجبن أحب ولم يرغ ني اللحاق بنا » لم يوجد” 
ولن نوجد مثل هذا الأخرق. كان نظن أنه ان يوجد مثل هذا الشخص 
وأنا بالذات التي جبنت . كان عل أن أرحل قبل: هذا الوقت + فأفا 
متذ أمد طويل لست من هذا العالم .... أنا من هناك”من. ذلك العالم . 
منذ أمد طويل لا أعيشن حياني كما أزيد »بل أعيش حياة غريبة عي 
دون.أن أدري إلى أين وماذا » بل أءعيش زحسب ! الآن العالم انشطر 
نصفين . انظر إلى ما يجري -! انشطر وشطرنا نحن الشيوخ معه ... فلا 
نحن هنا ولا نحن من هناك ::بمكتلك أن ترئ قليلا من مثالنا كيف كان - 
النامن من قبل » لكن لا أحد ينظر الآن وراءه . كلهم يجري بسرعة » 
يلهث ؛ يتعثر في كل غنطوة ء ومع هذا يركض ... أين لهم أذينظروا 
إلى الخلف :... لا وقت لديبم. لينظروا موطرء أقدامهم . . : متاك 
00 1 : 

أمها الرب اليابائي ؟ . قال بوغودؤل موافقاً . 

كانت داريا تسكبٍ الشاي من السملور في الكأس ومن الكأس في 
القصعة ترشفه برفق وعناية » تستمتع بطعمه في فمها فلا تباعه على الفور " 
وتلمظ شفتها بتأن » وتروح تسترسل في الكلام في تؤدة واستغراق 
وكأنما لا تتخير كلماتها بل تخرجها عشوائا دون أن توجه الكلام وجهة . 
واحدة بل تتركه ينعطف ذات الزمين وذات اليسار , 

لا شير قي الحياة دون شاي - قالت مقررة من اغتباطها بشربه . 
كأنما تعسنت"حالي قليلا . فن الصباح كان شيء ما يضغط على ضدري : 
وكنت أشغر' بالغثيان ... لم يعد في 'قوة . حلبت البقرة يشق النفس ' 
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فالمسكينة :كادت تنفق من خوارها » ثم أظلقت سراحها -. وبعد لم أعد 
أرى حي النافقة. » بل صار كل ما في عيبي سواداً في سواد . قلت في . 
تفمي. -: أن أضع السماور وشعرت بغثيان أكبر : أي سماور. . 
هذا ري القن اك لواللة إن امارد وثرثرت حى لم توكي 
ذكرى لأبيك وإمك إلا حركتها . أن يكون أي سماور » لا تطابي 
حين اتذكرهم ؛ حن اتذكرهم ينفطر. قليي ويتوقف .. أهز نفسي 
فيدق مرة وثانية » ومن جديد ... ما أن تراودي الذكريات حبى 
يتوقف من جديد . وأروح أفكر إلى اين سيحماوتي » أين سيخيثوةر ؟ 
عندما نات اين رايا سي ركينا ظاوا ثلاثة أيام ييحثون له عن نصف ساجن 
من الأرض كي يدفتوه » ومع هذا عينوا له أخخراً مدفناً آخر .. ورقد 
المسكين لا حيثما ينبغي بل جانبآ . يقال إلى دفنوه ف مكان بعيد . 
كيف ستكون حاله :: المسكين . مع وحوش الغابة ؟ وجل سيقول .١‏ 
لأيه وأمه شكراً على ما فعلتما ؟ 1 
يمكن القول إن أبي وأمي ماتا في وقت واحد . لم يكونا عجوزين 
بالمقارنة بي . الأولى ماتت أمي » مانت دون أي مقدمات » أخذها 
الموت قجأة .البفضمت في الصباح ء سعت أي آلبيت ء رتبته ثم استلقت 
على السرير تستريح . استلقت فترة ثم صرحت بصوت عال : وأيء : 
الموت يخنقي » الموت يخنقي ؛ وأمسكت رقبتها وصدرها بيديها . 
وثينا إليها ولا أحد منا يعرف ما يجب فعله ء أخذنا فلوح يأنيذينا دون 
معبى ونسأنها : « اذا يا ماما ء أين٠:‏ ماذا ؟ » . ازرقت ت أمام' اعينتا 
مباشرة وتغطى وجهها بالبقع وشيخرت ... رفعناها وأجلسناها لكن 
كان علينا أن تمددها ثا نية . وبقّيت آثار على رقبتها حيث الت ان 
الموت كأنما كان يخنقها ... نعم » هذا ما حصل ! فيما بعد كان والدي. 
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يردد : « الموت كانتعينه علي أنا الذي كنت ادعوه » لكنه أخطا' ‏ لم 
يصب الشتخصن المطلوب ٠‏ . لقد مرض أبي طويلا » سيع سنوات . 
كانوا يقسعون رحى تي الطاحونة المديدة وسقط متها ... التوت رجله * 
فوقع أحتها مباشرة ء والعجيب أنه بقي حياً ! نزف دمه وتمزقت ت أحشاةه » 7 
ومع .هذا كان يمكن أن يعيش أكثر لو أنه اعتتى بنفسه » اكنه لم يكن 
يوقر نفسه أبدا ؛ .كان يقوم بعمله وكأنه انسان معافى » لم يكن يتتبه 
إلى نفسه : دفنا ماما شتاء » عشية عيد الميلاد » أما هو فقريبا من هذا 
الوقت » بعيد عيد العنصرة : نيشنا.قليلا عتد تابوت ما » كان كأتما 
وضعناه بالأمس لم بسود حينى مقدار ذرة ء ووضعنا تابوت أبي إلى : 
جائيه . رحمة: الله عليهما 00 ي لا يزعل: 
أي منهما . 

عتدنا اهنا 010 ... الآن ضاع 0 :.. كان القبر ني 
مكان ما نحت القرية على ضفة النهر الي من جهتنا فوق المرتفع . اذكر 
القبر مذ ضغري . يقال إن تاجراً يرقد في هذا القبر . كان هذا التاجر 
ينقل يضائع في نهر انغارا . وذات مرة رأى متيورا وهو يسير بمركبه 
حاملا بقماعته.. أمر التاجر بأن يتوجهوا إليها .. وراقت له قريتنا 
متيورا نحيث مضى إلى الفلاحين الذين كانوا يعيشون هنا آندذاك وقال 
هم : « أنا فلان ابن فلان ء أريب حين يأخلني الموت أن أدفن في 
جزيرتكم فوق المنحدر ٠»‏ وبالمقابل سأبي . لكم كنيسة مسيحية » . 
ولم يكن الفلاحون اغنياء.فوافقوا . وبالفعل خصص التاجر لا ققوداً » 
فقد كان غنياً كما يبدو .:. آلافآ مؤلفة ‏ عشرة آلاف أو عشرين 
ألفآ لا“أحزي + وأرسل كيير وكلائه كي يشرع في البناء'. وهكذا 


يف 


بنيت كنيستنا ثم كرسوها ::. التاجر نفسه حضر حفلة التكريس » ثم . 
ما لبث أن تقل إلى هنا كما أوصى ليرقد إلى الأبد . هذا ما كان . 
الشيوخ يقولونه » لكن هل هذا ما كان بالفعل أم لا .» 2 
لكن ما مصلحتهم. أن يككديوا ... 7 3 

ظ أي بكامل. وعيه احى ساعة موته. . وكان يردد على مسمعي 
دائماً : ١‏ انت يا داريا لا تأخذي .نفسك بالكثيز وإلا تعبت وشقيت + 
بل.خذي نفسك بأهم شيء أن تكوني.ذات ضمير + وإلا عانيت منه » :. 
في. السابق كانوا عيزون الضمير بشكل جلي : فاذا ما أقدم أجدهم على .. 
فدل أمر بلا ضمير..كانوا يلاحظون ذلك على- الفور » فجميعهم كانوا 
يعيشيون الواحد منهم على مرأى.من الآتحر وتدت نظره . الناس كانوا 
أشكالا وألواناً بطبيعة الحال . وبعضهم كان بوده أن يعيش حسب. 
ضميره لكن أين نأني بالضمير إذا لم يكن ولد مع الانسان ؟ الضمير 
لا يشرى بالمال . ومن أعطي ضميرا أكثر من اللازم لن يفرح ببذه 
الثروة . يشلعونه آخر قميص فير ميه إليهم . وفوق هذا يشكرهم لهم 
جردوه من ملابسه : كان عتدنا قريب من هؤلاء اسمه ايفان : كان 
صائع مواقد » معلماً من الطراز الأول وكانوا يقصدوته من بعد مثة 
فرسخ ليصنع لمم مواقد . كان لا :يرد طلباً لمن يسأله ‏ وكان نخخل من 
أخدذ أجرته بل كان يفعل ما يفعله دون مقابل : وكانت زوجتة تنهال 
عليه بالصراخ التعنيف ::« ستغيباشبوعاً » من سيعمل مكاتك في الحقل؟" 
من سيعم ل مكانكفي. البيت ؟ مغفل أنت لا رجل » : وبالقعل كان معقلا : - 
« الناس يطليون مي ..:) كان يجيب » وأهمل شؤون بيته .. ٠‏ الناس 
يطليون مني .:. » حتى ولو كان عليه أن يتسول . ب هذا الوقت 
الكومونة فمد رأسه إلى هناك :.. قات داريا كلمائبا الأخيرة هذه في 
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تباط فقد تذدكرت وقد غادت بفكرها من الماضي إلى الحاضر : 
البارحة -حاولت كالمسعورة أن أرى قبرايفان » لكن الوقت كان 
مساء » لا تمري من يرقد عنا ومن يرقد هنالك: أو يكوئون قد سووه 
او ل ا ل 
المدينة إطارآ حديدياً وثبت قوق الإطار النجمة كعصقور صغير : 
يحب أن أتأكد اليوم : لاق يا رب -هؤلاء الوحوش بغضبك: وعاقبهم 
عنا : إذا كان خلى هذه الأرض خطيئة » فأي خطيئة أعظم :من هذه +” 
هزت داريا رأسها بحذر كي لا توقظ المزيد من الذكريات الآليمة” 
وتنهدت ملء صدرها ونهغبت ومغمت إلى ركن خفغي. وأقت من هناك 
بخمس قطع من الشوكولا ملفوفة بورق ملون : مدت يدها بثلاث منها إلى 
بوغودول وابتقت اثتتين لها « محل" » قليلا » اعرف أنك نحيها . اذكر » 
أثناء » الحرب كنا نشتهي حتى قطعة سكر نضعها بين أمناقنا » وانت 
كنت تأي [لينا لا أدري من :أين بالسكرة بعد السكرة وتعطينا لنقضمها : 
كنت تزعل زعلا" شديئاً إن كنا تركها للأطفال. وكنت تجيرنا على 
مصها . أحلى من ذلك السكر لم أعرف قط ء لم أعرف أحلى مته : 

- اللحمر :.: إيك ! - أصدر بوغودول صوتة وهر رأسه إلى 
الحلف مظهراً بذلك أنه لا يطيق الحمر' ولم يطقها يوماً . 

- فليشر يبا الشيظان ! < قالت داريا موافقة وهي تعود إلى الخلوس 
ني مكانبا . - مأذا كنت أقول عن قريبنا ايفان ؟ ما عادت عندي أي 
ذاكرة » اهترأت 1 أءأ » عن الصمير : في السابق كان كن أن تعرف 
إن كان موجوداً أو غير موجود . من كان عنده ضمير فهو ذو ضمير 
ومن لم يكن عنده ضمير فهو بلا مير : أما الآن فلا أحد يدري من 


الى وداع شيورا م - ع 


صاحب مير ومن بلا ضمير إشدة ما اختلطت الأمور . إنهم يذ كرون 
الضمير عناسبة وبلا مناسبة وبعد كل كلمة ء لم يبقوا فيه » المبسكين » 
مكانا سليمآ لشدة ماتنا وشوه. » كأتما صارو! غير قادرين على امتلاكه .. 
أي ! الناس تكاثروا أما الضمير فبقي كما هو ء ولهذا قل. وضمر فلم 
يعد لأجل الانسان ء لم يعد للطلب بل صار يكفي للعرض : أم أن الناس 
صاروا يقومون بأعمال كبيرة فنسوا الصغيرة » والضمير في الأعمال 
الكبيرة كأنما من حديدٍ لا يمكتك أن تقضمه . ضمير نا شاخ » صار عجوز؟ 
لا أحد ينظر إليه ! آه يا المي ١‏ أي ضمير هذا إن كان يحصل ما محصل ! 
بعد -حادثة البارحة لم تعرف عبني النوم » بل بقيت أفكر الا 2 
تسللت إلى دماغي أفكار وتصورات ... وأنا الي ما خفت شيئا أي 
حياتي اتتابني الدوف : تبيأ لي أن شيتة ما سيرازل سيار لفسال 
وو ا ا من الانتظار فخرجت 
ووقفت عند -منتصف السياج وظللت واقفة انتظر أن تنقض عليتا 
صاعقة من. السماء فتمحفتا لأننا لسنا بشرا ء أو ان يحصل شيء ما آخخر . 
ومن وني راودتي الرغبة ني العودة إلى الداخل وكأني طفلة صغيرة » 
لكني بقيت واقفة لا أنحرك : وسمعت : هناك باب يصر ء» وهناك 
باب ان » إذآن" لست وحدي من جفته الطمأنينة . رفمت عيبي 
إلى السماء » كانت النجمات الصغيرة تتوهج وقد غطت قبة السماء فلم 
ترك فيه مكانآ خائياً . كانت ضخمة ودارة بشكل عجيب ! وكانت 
نببط وتقترب مني ::. أصايني بالدوار ..: وكأنما أغمي على فلم أعد 
اذكر شيئاً : لا من أنا ولا أين أنا ولا ما حدث لي » ام انبا حملتتي معها 
إلى مكان ما . ولما عدت إل رشدي كان الضوء قد لاح والنجوم 


السجبث صاعدة » وشعرتباليرد : كنت ارجف . وأحسست براحة 
ورضا كأتما ‏ تطهرت نفسي وتقدست . وفكرت : ٠‏ لاذا » وما الذي 
حصل ؟ ٠»‏ كنت أشعم ر بالراحة والرضا وكان شعوري هذا .يؤلي 
ويضايقي ..وأخذت اتذكر إن كنت رأيت شيئاً » وبدا لي أني رأيت .' 
كما كان هناك صوت . « اذهبي يا داريا إلى النوم وانتظري : كل 
سيبأل عن عمله » -- كان هذا أشبه يصوت . ؤذهيت : لم أغف كما 
يجب. لكن حالي تحسنت قليلا » صارت ممولة . أما أي صوت كان. 
ذاك ومن أين أتى فلا أذكر ».لا استطيم أن أقول . 

. : من قدي ال مان والرجال هنا رجالنا » من-تيورا . فجندنا لم يكونوا 
يستقبلون. الأغراب يترحاب كبير. . وف حياتي .كان أورليك الوحيد 
الذي ألفنا وألفناه .» لكن اورئيك-قرن' الشيطان نفسه . كان يوسعهء 
لو شاء ء ان يستتقر فوق المساء ليس أسوأ مما قؤق اليابسة». 
وما كان يبل قدميه . كان ثرثاراً غير معقول لا يكل ولا بمل » لسانه 
كالمطرقة . . لهذا على ما يبلو تركه الرجال يعيش .بينهم ليروح عنهم 
ويسليهم ٠‏ فأمثاله عندنا لا وجود لحم . كانوا يجتمعون حيثما ائفق 
ويأخذون يقهقهون » يقهقهون حى تطغى .قهقهتهم على متيورا كلها 
وهو جالس بينهم : رأس أصهب وسحنة" قاطع طريق قنبية » وأسنان 
نادرة فرق 0 : اسنان فرق . ليس عبثاً ما يقال : معن اسنانه 
فرق كذاب » كل شي ع من خعلالها . وكان بالفعل يبل أسنانه » كان 
يبلها بكل ما يخطر ولا يخطر على بال !1 كانوا يستلقون على ققاهم من 
شدة الضنحك". لكنة كان شغيلا : أو كم كان شغيلا ! حيث يغرز 
وتداً لابد أن ينبت شيء ء . لح يبق من اسرته هنا إلا ابنته دونكا زوجة 
غينكا. بريسنيااكوف » لكن هذه لا تشبه أباها ني شيء . وكان: مها أخوان 


6١ 


شابان » وكان. هذان أشطر » جواببما أيضاً على رأس لسالهما:: أحدهما 
أخنوه مثل جاسوس ألاني “كي. يخلصوا. من ملاحظاته المقذعة ‏ والثاني 
عض على لسانه وترك متيورا . أين ذهب وهل هو حي الآن » لا أدري 
فأنا نفسي نسيت أمره وأنه كان هنا ٠‏ إلا هل من السير علي أن 
أسأل عنه دونكا ؟ 

هكذا كان : الرجال رجالنا » أما النساء فكانوا يحيون جلبهن من 
خارج متيورا . هذا ما كان يحصل ولا أدزي اذا . لكن بالمقابل كانوا 
يبحرون إلينا متنافسين على: يد من ييقى من فتياتنا . فكلهم يسعده ان 
يتصاهر مع متيورا . منذ القديم ونحن فعيش عيشة هائثة. . والفتيات كن 
يخرجن من عند رجالنا أصيلات شهمات . لم تكن يضاعتنا تكسد » 
وحى الآن يمكن التعرف علىلك التي من .متيورا -أبي أيضاً جاء بأمي من 
مكان ما.من نؤواحي بوريات . كان يشاكسها بقؤله.« أو يو 
يوك » ومن « أوي د يو - يوك »-هنه أو من سواها تروجته ماما . 
هنالة في ديرتها إما انه لم يكن أثر للماة أو انه كانت هتاك ساقية صغيزة 
نجرني» إلاان ماما كانت مخثى اماه حو حى اللوت . في أول الأمرء كما 
يروي أبي » كانت ماما تقف على الضفة وتقمض عينيها كي لا ثرى . 
لكن اين المفر وانغارا محيط بها من كل جافب؟ حتى للوصول بوإلى دموهًا 
كان لابد من اللتوض في الماءءفهناك عتدنا في بودموغا مروج ترتفع 
فيها الحشائش . وهكذا لم تعتد أمي النهر حّى ساعة موتها . كنا نضحك 
منها قاتغارا نهرنا » ألفناه نحن منذ نعومة أظفارنا عليه . أما أمي. 
فكانت تردد : « آه » ستجيئي مصيبة على يد هذا النهر » فخوف 
كهذا لا يعيش ني الانسان.عيثاً ‏ . لكن لا » لم يغرق أحد من بيتنا فيه . 


,ه 


أما ان الماء. .كان يهيسع ويعربد ويخرج عن ضفتيه » فهذا لم يكن شخعراباً لنا 
وحدنا بل للجميع . الآن فقط خوف أمي الأعمى نحقق ... اللآن . . .- 
ونكست داريا رأسها وتلعثمت بي ارتباك وألبت بصوت ضيائع يكاد 
اع ل ا رج هذا . لا إستطيع أن 
استوعب ء سيلحق بها مع هذا ... 

تركت داريا » الي صعقها ا كان يحب أن 
تعرفه من زمن بعيد اككنه ضاع في مكان ما ولم يطف على سطح ذكرياتها 
إلا الآن » الشاي وأنذت تتقب بعينيها أمامها ني وجوم وإصرار بليد 
باحثة عن شيء ما » شيء غير ضروري بالمرة وثقيل . كانت الشمس قد 
ازدادت مع اقتراب الظهيرة كدرا وكان نورها شاحبآ ضعيفاً . وحيثما 
كان نورها يسقط - علي الحدران المييضة بكلسها المتجفف وعلى أرض 
الغرفة الموطؤة حى التشقق وعلى رفوف التواقد الغلقة - كان هذا 
لتور بيدو بائساً وقبيس؟ » مسموما تحت ثقل شيخوخة سحيقة لاراد” ها . 
وق وسط الغرفة كان غصن يتدلى برشاقة من السطح في الفراغ وراء 
ظهر يوغودول ويتوقف قليلا وهو يبتز اهترازآ خفيفاً في الحواء . 
اشر ا 0 أسفل وني مقطع 
تبر انغارا المكشوف من النافنة كان زورق بمحرك ينسل كالفعل 
بأزيز وكان الماء يتماوج. ؛ ومن الثافذة الثافية كانت تمتد فوق السياج 
سماء منتفخة مائلة إلى البياض . وبقدر ما كانت داريا تمعن النظر 
مستجمعة كل شيء في عينيها دون أن ترى شي أو تميز شي بمفرده 
كانت تزداد قلق » وكان الأسى يتملكها أكثر فأكثر لأنها تفعل من 
جديد غير. ما تبغي » ولألها تجلس من جديد إلى السماور كما البارحة ... 


لف 


ل 
روحها مزقاً . ١‏ 
ل ل جار توشلك أن تتخلف: عن 
مكان تقصده ٠:‏ 

ها نحن ارتوينا » ارتوينا حتى التخمة . والآن اذهب .إذا كان 
هناك داع . أو ايق انت فأنا ذاهية . لقد شبعنا جلوساً » شيعنا جلوساً 
وكلاماً ... وما نفع الكلام . .. ألحاديئنا كالعصافة --لا تفع فيها ولا خخير . 
إن هي إلا ذكريات مضت . كانت أيام .. 

إل اين يا داريا ؟ دالا سرت رمن أ 
0 تباطات قليلا ثم قالت تمنعه : 

لاء لاء أفا وحدي . ابق انت . إلى هناك أنا بمفردي  .‏ / 

أما د إلى هناك » هذه فلم تكن هي نفسها تعرفها على وجه اليقين . 
وحين صارت خارج باب الييت توقفت قليلا تفكر » ثم أخذت تتحرك 
بانجاه 'بر انغارا مخمنة مسبقاً أنها ستنعطف ٠»‏ وبالفعل ما ليشت أن 
انعطفت وخرجت محاذية الحواكير خارج القرية ‏ كانت قدماها 
تحملانها إلى المقبرة . لكنها لم تبلغ المقبرة : هاتف هتف في داخيلها أن 
لا معنى لأن تمضي إلى هناك بنفس غير متماسكة وإن تقلق راحة الأموات 
الذين أقضت مضراجعهم معركة الأمس . لن تتمكن من أن تبلغ قلوهم 
بكلمة واعدة » فليس عندها هذه الكامة ولن تولد وهنم لن يستجيبوا . 
ارئمت وقد ذهلت عن نفسها خائرة القؤى على الأرض فوق ربوة 
عشبية جافة ووجهها إلى مجرى النهر وجالت بنظرها فيما حولها تبحث 
بعينيها عن شيء تريح به نفسها . جالت بنظرها مرة وثافية وثالثة ... 


كن 


من هنا » من رأس الحزيرة كان يرى كأنما على راحة الكف 
نبر انغارا والضفاف البعيدة الغريبة ومتيورا المندمجة وراء دغل من 
الصنوبر ني كل واحد مع بودموغا » محيث كانت أرض الخزيرة 
تكاد تمتد حبى الافق : وكان شريط اماء لا يلمع إلا عند طرفه . كان 
الفرع الأيمن العريض للنهر وكأنما ينتفخ لدى اثثنائه يزحم الضفة 
المقابلة الواطئة وهو يتغلغل فيها ٠‏ ثم يعود فيستقيم ويجري جرياً رتييآ 
متتظمآ ؛ أما الفرع الأيسر » الأهدأ والأقرب ء فكان كأنما بخص 
متيورا دون سواها إذ كان يتدئى.من ضفتها الشديدة الانحدار وكان 
يبدو في هذه الساعة نحت الشمس المادئة كأنما: دون حراك . عليه كانوا 
يطلقون في متيورا اسم « جرنا ٠‏ . بي هذه الهة. كانت القرية تتطلع ع 
وفيها كانوا يتزلون قواربهم ويردون الماء » من هنا كان الأطفال 
يلقون -النظرة الأولى على الدنيا » وهنا: كان كل شيء حتى أصغر حجر 
مدروسا ومحفوظاً : وفيما وراء القناة عند الكونلتوز كانوا يزرعون 
حولم الي لم يتخلوا عنها ويهملوها إلا الآن.. 

وكانت الحزيرة تزقد بهدوء ودعة + هله اللحزيرة الي كانت 
أرضمها الي كأتما خصهم بها القدر دون سواهم: لتخومها الواضحة إذ 
كان الييس يبدأ بعدها مباشرة لآ الماء :هي الأغلى والأقرب إلى قلوبهم. 
لكن من طرفها إلىطر فهاومن الضفة إلىالضفة كان يكفيها ما فيها م نالرحاية 
والغنى والجمال والوحشية .. كانت وقد رقدت معزولة عن اليابسة تعيش 
في بحبوحة . أوليس لهذا سميت هذا الاسم المدوي « متيورا(ه) 8 . 
كانت ترقد بهدوء وانزواء تمتص أنساغ الصيف الباكر » وعلى المتحدر 


هبه متيوريا في أحد عماتيها القديمة تئل على مصدر الخير والحيةة ٠‏ « اللترجم )» 


عن بمين الريوة حيث تجلس داريا كانت المزروعات الخريفية تلوح 
سطجا أملس أخضر كثيفآً » وبعدها تنهض غابة شاحية » ل تتفتح بعد 
تماماً ء من أشجار.السرو والصنوبر ملونة بيقع . داكنة.» ويخترقها من 
من أعلاها وأسفلها طريق يؤدي إلى بودموغا . وقرييآً من الغابة وعن 
.يسار الطريق كان هناك مرعى سنور جانباه وترك جاتياه الآخران 
. مفتوحين على لبر انغارا وعلى القرية . هنا كانت الأبقار تروح وتغدو 
وف رقبة إحداها جرس يرن كأتما يغرغر . وهناك أيضاً كانت تربض » 
. وكأنها الشجرة الملكة » أرزية ضخمة أزلية #يطها يقارب الثلاث باعات 
وذات أغصان هي أيضآ ضخمة وممتدة باستقامة ورأمن بترته العاصفة 
( كان الشيوخ من القلاحين لا يذكرونما إلا بصيغة المذكر ) » وكانت 
تنتصب قربها شجرة بتولا تبدو وكأ:هاا حاولت أن تنهض وتبسق لكنها 
لم تفلح ولا تدري لاذا : ألكوفها من منظر الأززية -المهيب أم 
الشيتها من العقاب الذي حل ببا.. كانت داريا تذاكر شجرة البتولا 
عندما كانت غضة طرية » تذكرها وهي لا.تزل شجرة يتولا ء أما 
الآن فقد انشرخ جنعها إلى قسمين ملتويين وتحجرت قشرتها وتهاوت 
وتدلت .اغصانها الثقيلة. إلى أسفل . وهذا كل شيء » وما عداه ني 
المرعى فقفر » كل ما عداه اقتطعه القطيع وداسه . 

لكن داريا كانت ترى » كانت ترى أيضاً ما وراء الغابة ‏ كافت 
ترى اقول بواقيائبا من حور الرجراج الباسق والضفة اليمى .الرطبة 
المغطاة بشجيرات الحور الصفصاي والمشمش ٠»‏ والمستنقم على مقربة 
من بودموغا حيث كانت تبرز ذوق النتوءات أذيجار دولا قميئة 
تنيت مبكرأ من الماء الفاسد قلوح عارية وخادعة : ما أن تمسلك بيدك 


امن 


واحدة منها حنى تنقصم. وتتقصف . آما أشجار البتولا على الضفة اليسرى 
العالية فمختلفة نمام - باسقة » .نظيفة وغنية تترك -لدى لمسها طبقة 
رقيقة من الخير الأييض وتنتصب كل ثلاث أو أريع بعفردها في رحابة 
ومرح كأتما صفت هكذا للعبة نما أكثر من خطوية تمت هنا » وأكثر 
-.من . فتاة. اكتسبت . فوق: هذا العشب شهرة إذ كانت تغادره بكامل 
: ما كافت عليه: من ليام » لكن ليس بكامل ما كانث عليه من 
عفاف وكثيرآ ما كانت القرية كلها تسرج الحيول وتأني إلى هنا تحت 
' الشمس الحارقة لتحيي الأغياد » وكثيرآ ما كان الفتيان يقفزون «ن فوق 
المتحدر العالي إلى الماء القاتم . وكما تقول إشاعة قديمة » لم يخرجٍ ذات 
ضيف فى اسمه برونيا من الماء إلى المنحندر ثانية » ومنذ ذلك الوقت 
وهو يبوم هنا في كل أيلة كأته خوري بحر ويتادي بوجل وبشكل 
غافض مبهم شخصآ ما . 
وتابعت داريا ترى بذاأكرتها : رأت من جديد حقولا على 'جانبي 
الطريق © وفيها » هنا وهناك » أشجار هرمة وحيدة معظمها تيبس 
كانت محدد في زمن الملكية الفردية حدود قطع الأرض . وكانت الغربان 
التي أربكتها الشمس الضاربة إلى البياض المعنة في شحويبها والسكون 
الذي جاء في غير أوانه تحط على -الأشجار بكسل وصمت . ورأت 
الطريق ينعطف إلى البيدر القديم 'حيث تسعى عصافير الدوري في 
:.العضافة الي نبت نيتت الحبوب من خلالها » وبحيث القش المسود يمتد طبقّات 
طبقات على الأرض - كم وها ٠‏ بالفعل » من الأشياء القديمة اللي 
عاشت أيامها .وأدت ما عليها من خدمة وباتت لا لزوم لها » لكنها 
مازاات :::ءفن بيطء وعلى كره منها . كيف نتصرف ؟ ماذا 


با 


تمعل بها ؟ هناء حسناً » كل شيء سيكون نيا للنار والماء » لكن 
ما العمل في الأماكن الأخرى ؟.ويدا لداريا أن ليس فوق هذه الأرض 
ظلم أشد من أن يعيش شيء ما » شجرة أو انسان» إلى وقت يصبح فيه 
غير ذي نفع ء يصبح فيه عبئاً على الآخرين » وان هذه الخطيئة من 
بين الخطايا الكثيرة الكثيرة المكتوية على هذا العالم ليسأل عنها المغفرة 
ويقوم بالتكغير عنها هي أثقل الحطايا . الشجرة يمكن القبول يأمرها ‏ 
تسقط » تعفن وتصير سماداً للأرض . أما الانسان ؟ هل ينفع حى 
هذا ؟ الآن حتى غذاء الحقول يجلبونه من المدن » والعلم كله يأخذونه 
من الكتب » والأغاتي يحفظونها من الراديو . علام اذن نصبر على 
الشيخوخة إن كانت لا تمتحنا الا المنغفصات والعذاب ؟ علام تبحث 
عن حقيقة وخدمة خاصة » علوية والحقيقة كلها أنه لا نفع فيك الآن 
ولن يكون » وان كل ما جتكت من أجله إلى هذا العالم قد قمت 
به منذ زمن طويل » وان كل الخدمة الي تؤديها الآن حي مضايقة 
الآخرين. ه أليس كذلك ؟ أليس كتلك؟ » . تساءلت داريا في خوف ء» 
وإذ لم تعرف جواباً » بل الأصح حين لم تر أمامها إلا جواباً واحدآ 
وحيد؟ » صمتت في ارتباك وانسحاق . 

... وهناك التهابة المتفرجة لمتيورا ء الضفة الي شكلها الطمى أمام 
بودموغا أو بودنوغاء والمخاضة المؤدية إلى بودموغا أو بودنوغا » إلى 
هناك ء حبن يكون الماء رائقاء كانوا يسوقون قطعاهم وكانت قطعاتهم 
عضي صيف كل عام هناك » لكن ما ان يرتفع ماء النهر ويصخب حتى 
تتهيأ للعودة سريعاً بالقارب . رأس بودموغا يبرز في انغارا وينحرف 
قليلا عند متيورا وكأن الخزيرة السفل نوت ثي وقت ما أن تتجاوز 


مد 


:الأمامية فانثنت وانعطفت لكنها 'سبن ها توقفت وكأن على متيورا أن 
تقطر بودموغا : ثي. مكان المخاضة .وكيما يكون هناك ما يتشيث به 
الاسان حين يصخب .اثتهر مد حيل ني الحواء . على هذا الحبل عب 
الحطاطيف "ي, تعيش في المنحدر عند النهر المتصل عتيورا أن نحط .عليه» 
وهي الآن تحط هتاك وتنقض أذياها وتتطلع إلى الأسفل كالعوامات . 
ولا تدري هل ابلتزيرة مغمورة بالشمس أم لم يعد للشمس وجود + 
الشمس مورجودة في السماء » وهناك بريق منها ني ابلدو وعلى الأرض 
لكته باهمتة يكاد لا تشوبه حمرة ولا يعطي ظلا” . كل ما حولك فاعس 
صابر » وكل ما حولك صامت ‏ إلى يسارك ترقد القرية بنوافذها 
اليعمش صامتةءوه الأرز الملوكي» المقطوع الرأس في المرعى تجمد وهو 
يبسط عشرائيآ ذروعه الضخكمة وأغصانه . والحقول المخضرة تيلو 
شاحبة وناعسة والأشجار تلوح فادرة متباعدة لم تنتصب بملء قامتها ولم 
تزهر بملء ازهارها : وبالطبع ترقد من حولك بصمت أيضا وبقبح 
وبسيطرة لا تبوح بسرها قرية أخرى أغى مغلقة الآن أمام الإقامة ‏ 
المقيرة” مثوى الذين سيقوا ..: 

حاولت داريا لكن عيثا أن تزيح عنها فكرة ثقيلة » لا قبل لابها : 
لعل هذا ما يجب أن يكون ؟ لكنها حاولت من جديد وهي تتأى بنفسها 
عن الفكرة » أن جد جواباً أسهل عنها : « ما معنى » هذا ما يجب أن 
يكون ؟ » . فيم كانت تفكر ؟ ما الذي سعت للحصول عليه ؟ هذا أيضاً 
لا تعرفه . كفاها ان عاشت حياة طويلة وشقية لتعترف أمام نفسها في 
آأحر العمر آنبا لم تفهم في هذه الحياة شيثاً : فيما كانت هي تسير إلى 


وء 


. شيخوحتها » كانت اللحياة الانسانية. تندفم إلى مكان ما . فليلحق :يبا 
الآخيرون الآن » لكنهم هم أبضا لن يدركوها . يخيل إليهم فقط أنهم 
سيلحقون بها لت د د 
دا 

في مكان فا خيلق ظهرها زعق في انغارا الكبير مركب »ع ومن 
أشجرة وخيدة في الحقول انطلق ني العو غراب . وترددت في ذاكرتما 
في غير مناسبة صلاة - تعويذة قديعة ومنشيرة بالشؤم : « في البحر 
الحيط ء' في جزيرة يويان 5 9 5 000010 


وصل بافل عند المساء . رقعت داريا رأسهااعل صموت باب الخاكورة 
ورأته كيت دخل الحاكورة ونزع عن كتفيه حققيبة ظهره المتدلية . 
أحركت من هذه الحقيبة أنه سيأتحل معه بعض البطاطا . سألته عندما دخل 


البيت : 
- هل « نظفتم » البطاطا ثانية ؟: 
١‏ نظفتاها » : ش 


- قلت لكم خنوا أكثر . . سج م بالقارب ومع هذا م تأعذوا. 
أكر من نصف كيس ء ل هنا يداي الأكولون ؟ . 

- لو أخذنا أكثر للومتا وفسدت ٠‏ - رد يافل وهو يجلس على . 
الدكة ويحاول حلم -جزمته المطاطية الثقيلة . 

تذوي ؟ ‏ قالت داريا مندهشة » -- لقد قلت إن هناك قبوا : 

د يوجد قبو ا . أجاب بافل .وهو يتأوه منحنياً فوق سجزمته 
الملتصقة بر جله : » القبو موءجود » مومجؤد » نما ستأتخد منه الماء كما 
من. بر : فيه-ماء بمكن. ضخه بالمشنخة إلى ما شاء الله : 

إلماذا -جعلوه حيث يوجد ماء ؟ لماذا :لم تنتيه:إلى ما اعطوك؟ 
3 تتبهت أو لم تتتبه  :‏ هناك ماء عند اللجميع . لا حاجة لأي 
انغارا : 1 ل 
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ما هذا الذي يجري ؟ لاذا دنوا هكذا ؟ لاذا لم يتزلوا مجر فة 
واحدة في الأرض ليعرفوا ما فيها ؟ . 

لآن شخصاآ غريآ قام بالبناء » وهكذا ينوا . 

تاهذا آيغا أغرت 5000 

وصمتت داريا : ما نفع الكلام : و بالفعل كيف تفسر مالا تفسير 
له ء ما هو بذاته جواب ؟ الأطفال وحدهم يسألون اذا يسمى الحبز 
خبزاآ والبيت بيعآ » لآن للخبز والبيت اسميهما اللخاصين. القديمين 
اللذين اشتقت منهما الكلمات الأخرى » وماذا يتغير في الأمر إن. 
عرف أحدهم من أين سجاء هذان الاسمان ؟ الهم أن يوجد الخبز » 
أن يوجد البيت وألا يقام السكن الإنساني عشوائياً ١‏ . . 

رأت ان بافل متعب : خلع جزمته بصعوبة وحملها إلى الممر كي 
لأ تفوح منها رائحة الثتن ومضى حاتي إلى الركن الأمامي ونجلس على 
السرير اللشبي مادا يجحهد رجليه البيضاوين المترهلتين أمامه : في ربيع 
هذا العام ء قبيل الفصح بلغ الحمسين من عمره : كان الآن أكير 
إخوته . وءن حيث الترتيب كان الابن الثاني . ابنها الأول أخذتة 
الحرب » كما فقدت ابنآ آخر اثناء الحرب : هذا بي ني البيت لصغر 
سنه ء لكنه وجد منيته هنا في. المحتطب على بعد ثلاثين كيلو مئرا من 
متيورا : أتوا به إلى البيت في تابوت مغلق ودفتوه دون أن يروه لآمه' 
معللين رقضضهم بأن ليس هناك ما ينظر إليه : ما أبسط هذا واكرهه 
وأعصاه على أي فهم : ولدته وأطعمته وأشربته وريته ححتى شب وأخيف 
يسير إلى ر-جولته » وفجأة تنطلق قطعة خشب بغياء فلا تترلك منه شيئاً 
حى للتابوت . من الذي أشار إليه بالبنان » ولماذا إليه دون غيره ؟ 
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لم تكن داريا تصدق أن هذا يحدث عشوائياً دون تبصر : من يقع عليه 
البنات دون أن يراه يسقط : لا » كان في هذا شيء مقرر وموبجه سلفآ 
وعارف من هي اللفريسة » وكان في هذا كله حقيقة مربية وغامضية.. 
قي أن يكون الثلاثة الذين دفتتهم داريا قد شبوا كلهم ودخلوا ميدان 
الحياة : أحدهم كان ينفع للحرب والثاني للعمل وثالنتهم » ابنتهلما 
البكر: الي توفيت في بودفولوتشنايا في مخاضها الثانٍ » كاتت لا 
اسرنا : ني بودفولو تشنايا -- هذا معناه أنها هي أيضاآ سيخمرها الماء . 
فقط ابنها المدفون في بلاد غريبة وني قبر مشترك مع آخرين كثيرين 
قد يبقى ني قلب الآأرض . ومن يدري .كيف حالهم هناك مع الأرض 
وللاء ‏ إلى ما محتاجه الأحياء أكثر من أي شيء آخر . 

ومثلهم » ثلاثة » ظلوا على قيد الحياة : ابئة في اركوتسك وابن 
انتقل من مصنع قديم بعيد لصنع الأخشاب إلى آخر مجاديذ ‏ افتتتح ديق 
على مقربة من متيورا » وبافل هذا . الشكوى متهم حرام ٠»‏ فمجميعهم 
يحترمون أمهم ويجلوتها : اليعيدان منهم يكتبان إليها ويدعوانبا 
لزيار”تهما : وبافل نفسه لا يباحرها بأي كلمة نابية كما لا يلمح لز وجته 
بمبادرنا : مثل هذا الحظ لا يصيب الجميع في شيخوختهم - وماذا 
يبغي الإنسان بالفعل أكثر من هذا ؟ الآن لا أحد يعاني من جوع والبرم .. 
وتبقي هي » علاقة" الأبناء بوالديهم » الأهم بين كل الأمور . 

جلس بافل » صمت قليلا وهو يحدق ني أرض الغرفة في تفكير 
ثقيل الوطأة » ولعله » على الأرجح ». لاحظ أن أرض الغرفة غير 
مكنوسة فقال يسأل : 

.كيف تتدبرين أمورك هنا ؟ فيرا لا تأقي إليك ؟ 
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حين. تأي فيرأ أقول لها أن لا داعي . أنا انلف وارتب بنفسي: : 
الآن فقط أه.لت أمر البيت : البارحة لم اقرب حتى من البقرة » تركتة 
كل شيء . 

أو تكونين متوعكة الصحة ؟ 

ما هذا الذي يفعلونه يا يافل ؟ ما هذا الذي يفعلونه ؟ ؟ لا بسخل 
في عقل ١!‏ راحت داريا تقول بهدوء ثم لم تتمالك نفيمها فياكات 
وغطت وببجهها بيديها واتخرطت في نحيب جاف كالحشرجة . وكان 
بافل اثناء ذلك يننظر ء لا يسأها ولا يسمحثها . وعندما محدثت أمه 
وقد هدأت قليلا عما .جرى البارحة مشددة بشكل خاص على قول 
فورونتسوف وبجوك أن ما فعلاه بالمقيرة هو المفروض أن يمعل » لم 
بحر أيضاً بكلمة بل ازدادت علامات التعب والتثاقل عليه وضوحا 
وقد انحى مسبلا يديه بين ركيتيه على طريقة الشيوخ متعجمداً عند فكرة 
عويصة لا تفارقه . وتوسلت إليه داريا دون أن تنتظر منه -جوابآ : 

- ألا بمكننا على الأقل أن ننقل -جدتلك و.جدك .:. 1 ء يا باقل ؟ 
آل كرلت.رف أخذوا معهم ذويهم::: في تابوتين. واتفيسا أخرمجت ابنها 
الصخير ونقلته إلى مكان آخر : خطيئة” بالطيع أن نمس الأموات :.. لكن 
خطيئة أكبر أن ندعهم عكذا : هاك ما يفعلونه ! وإذا ما أطلقو؟ الماء .:: 

ئيس الآن وقته يا أمي » - أجاب بافل  :‏ أنا ف غاية التعب » 
ليس عندي دقيقة لاتخذ نفساً . حين يتوفر عض الوقت ننقلهم : لقد 
فكرت في هذا . سأتفق مع أي شخص » كي لا أكون عفر دي .»2 
ونتقلهم . ال 

الا الها وحى قبل أن تعرف إن كان عليها أن تفرح لأنها حدثته في 
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في هذا الآمر .واتفقا عليه » راودا فكرة سرت لها مع هذا وخفق لها 
قليها فراحت تسأله في موضوع آآحر : 

ستحصد هذا الصيف ٠‏ أليس كذلك ؟ ٠‏ 

لا أعرف يا أمي ؛ لا أعرف شيئاً حتى الآن . 

لكنها لم تتطرق إلى موضوع اللدصاد عبثاً : فقد آن الأوان ليقرروا 
ما إذا كان عليهم أن يبقوا البقرة أم لا . هذه المسألة لم تكن مطروحة 
أمامهم فقط بل أمام كل عن كان ينتقل إلى السوفخوز . فمن حتاك ع" 
من التجمم السكني الحديد التابع للسوفخوز ء كانت ترد أناء الواحد 
منها أغرب من الآخحر . كانوا يقولون » ول يكونوا يقولون وحسب بل 
خبروا ورأوا يقينا » أنه يفد إليه » إلى هذا التجمع » أناس من اثنني 
عشرة قرية » قريبة وبعيدة وان البيوت تبى هناك لعائلتين بمدخلين 
مستقلين وسكتين مستقلين يطبيعة الخال » وان الشقة المخصصة لكل 
اسرة تتفم طابقين بينهما درج شديذ الانحدار كأنه معلق» وان الشقق 
مبنية على هذا الندو الجميع دون استئناء . أما ان الدرج شديد الانحدار 
لا يستطيع حى الشخص غير المعافى نمام أن يببطه ويصعده بيسر فاهيك. 
عن عتجوز طاعنة في السن فأمر يمكن فهمه' من -حقيقة وقوع إصابات 
يسببه : فسماور المكير ( هكذا كانوا يلقبون محاسب الكوالحوز 
الأكرش الحاد الطيع ) طار يعد حرجاته فعدوا له بعد هذا ضلعين 
ناقذين » وهو الآن نزيل المستشفى . وهناك فتاة أخرى صغيزة من 
ترية غريبة سقطت عنه وأصيبت في رأسها . ومع هذا لا بأس : لقد: 
اعتادوا السير على أرض مستوية فيازمهم وقت حتى ينسوا هذه العادة : 
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وقرررت داريا فوراً ني قرارة تفسها أنه إذا ما قدر لها أن تعيش ي. بيت 
كهذا » فانها لن تصعد إلى الطابق الأعلى » لن تسعى إلى حتفها يقدميها . 
أما الشقق ذاتها فجميلة كما يتباهون . الخدران مكسوة بالزهور والأوراق» 
في المطبخ ليس هناك. موقد رومي بحطبه وجمره بل فرن كهربائي 
بمحولات كما ني المدينة » وهناك وراء حاجز مرحاض حتى لا يخرج 
الناس إلى الطريق » وني الأعلى ؛ إذ ماعن لأحدهم أن يصعد إلى الأعلى » 
غرفتان كبيرتان فيهما ممخطف أنواع اللنزن والآبواب الصغيرة تصلحان 
لإقامة دائمة البهجة . 

هذا هو السكن . وبالقرب منه ء في الفناء ولصق الخائط تمامآ 
حاكورة صغيرة بمساحة خمسة عشر إلى عشرين مرا يحاجة إلى تراب 
يلب لا كيما ينمو تحنها شيء » لا أن تمتد فوق حجر وطينْ . وهذا 
أيضاً كان شيئآ عجباً : لماذا هكذا فجأة كل شيء بالمقاوب » لا حاكورة 
على تراب » بل تراب لخاكورة » وأي جاكورة ! خمسة عشر 
عشرون متراً هذه مسخرة حتى بالنسبة إلى الدمجاج ! وبالمناسبة لللمجاج 
قنها وللختزير حظيرته أما البقرة فلا حظيرة لحا وليس هناك متسع 
لإقامة حظيرة : يقال إن أحد أبناء الغجر تدبر الأمر ووجد مع 3 
مكاناً يقم فيه .حظيرة لكنهم_أتوا إليه من مجلس اللدة وقالوا له : 
ممنوع » أزلها » هذه ليست .خيمة غدجر بل بلدة على طراز المدن حيث 
كل شيء يجب أن يكون قياس واحد وشكل واحد . لم نكن داريا 
تؤمن كثيراً بقصة هذا الغجري : فمن أبن لخجري أن تكون عنده 
بقرة ؟ من أيام أيامهم والغجر لا يبتمون ببْدذه.الحيوانات بل. يأنفون 
حى من سرقتها » فهم كانوا يتعاملون دائما مع اليول . إن" يخرج 
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من ذئب راع يخرج من غجرتي مربي حيوانات . لكنهم لسبب ما 
حدئوها عن الغجري دون سواه:. وعتدما كانت داريا تسأل بافل إن 
كانوا حقاآ لن يسمحوا باقامة حظيرة » كان يقطب ويتهرب من إعطاء 
إجابة واثقة واضحة بالقول : 

. - سيسمحون ء لكن الموضوع ليس موضوع .الللظيرة . 

مفهوم : الموضوع الأكبر هو موضوع الحشائش : في المكان التديد 
لا وجود للحشائش ولا للمراعي ٠‏ ول يكن عناك من. يعوف بشكل 
واضح باذا سيعلفون ليس فقط حيوانائهم بل حتى حيوانات السوفخوز . 
كانوا يعدون الحقول اللحديدة : كانت التيغا على امتداد عشرات الفراسخ 
تضج بالالات ٠‏ لكن الآبدي لم تتوصل بعد إلى جعلها صاللة للزراعة : 
فلكي تقلع الأرض عن عادة و تتعلم. أحرى يازمها سنوات وسنوات : 
عكن ني الشتاء الأول » طبعاً » الحصد في الأراضي القديمة . وعبارة 
«يمكن »القصيرة غير المألوفة هذمه كافت أكثر ما يكدر الناس ويزعجهم. 
« بمكن » لشتاء. واحد وبعد ذلك ؟ ما الذي سيكون بعد ذلك ؟ أليس من 
الأفضل إلغاء الموضوع ونفض اليد منه دقعة .واحدة ؟ ومرة أترئ 
كيف يلغونه وينفضون يدهم منه إذا كانوا تعودوا على القرة وإذا 
كانت هي الي أطعمتهم وروم في أعصب سنيي حياهم » وإذا 
كانت و يكن » هذه لسنة واحدة حمّاً ؟ قد يكون هذا ممكناآً » لكن 
كم في هذا « الممكن ؛ » من جهة أخرى » من حفر السقوط فيها 
أسهل من البهل : كيف تمد الوقت لتحصد - فهذا ليس كونكدوزآ 
حيث محمل كل واحد الحم نفسه وحيث كل واحد يعيه كما تعيه ؛ 
ثم عليك بعد أن تحصد أن ترحل الحشائش. عبر انغارا قبل أن يفيض » 
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ثم تحملها إلى الحبل : ثم على فرض أنك تمكنت بشكل ما من جصدها 
وترحيلها عبر النهر حول إلى الحبل ونقلها فأين تضبعها ؟ ثم مرة أخرى » 
أين تضع البقرة ؟. كم هناك من الأمور ء عليها اللعنة ». تجعلك. تستسلم 
للقنوط واليأس ! 

لا » بدا لهم هذا العام الأخير ٠‏ الانعطاني مرعباً » وبدا لهم من 
الظلم أنه بمضي كعهده دائماً يوماً بعد يوم » بنظامه الألوف وسرعته 
المألوفة إلى ما سيكون » وان « ما سيكون ٠‏ هذا لا مكن التسويف فيه 
أو المماطلة . فيما بعد » حين سيكون هذا الذي يحب أن يكون » حين 
سيجدون انفسهم وسط الحياة الحديدة » ويتمين بقيئاً من سيكونون . 
فلاحين لكن فلاحين آآخرين » ليسوا فلاحي اليوم ولا نبلاء الأمس » 
حين يصيرون ني ركب الياة الخديدة ويسيرون فيها مع السائرين * 
قد خف الوطأة عليهم أما الآن فما زال القادم الآني يفزعهم » مازال كل 
شيء يبدو لهم غريباً » غير ثابت » منحدراً امحداراً شديداً ليس بطاقة 
أي كان أن يتحمله كهذه الدرجات الي يصعدها أحدهم يخفة ودون 
عناء بينما يعجز عن ذلك غيره . الشباب. أيسر عليهم » يستطيعون 
الصعود إلى فوق قفزا على رءجل واحدة . لهذا كان الشباب يغادرزن 
متيورا بطيبة خاطر أكبر : 

كلافكا سثريغونوفا. كانت تردد شيئاً من هذا القبيل : 

كان جب إغراقها منذ زمن طويل . ليس فيها رائحة إنس :.. 
ليسسوا دشرأ » بل بقات وصراصير » وجدوا المكان الذي يعيشون فيه 
وسط الماء كالشفادع . 1 

وكانت تنتظر - تنتظر بفارغ صير ساعة تضرم النار تيه انها 
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وجدها وتتلقى.ما بقي لها من. نقود تعويضهاً عنه . كان بوده! من زمن 
طويل لو نحرقه وتغادر لا تلوي على شيء ء لكن كانت تلتصق يبت 
كلافكا من. الخانيين بيوت أخرى كبيتها مازال يعيش فبها أناس لم 
يغادر وها ء وكات بوصع السنة الثار أن تتد إأيها . ولهذا كانوا 7 
عن ذلك ء فكانت تلحن متيورا وأهل متيورا الذين مازالوا يتشيثو 
بقريتهم وتصب عليهم. نجام غتببها ولعناما : ١‏ 
وكان يئروخا ابن” العجوز كاترينا «شغول البال أيضبآ بالشيء ذاته : 
كيف يحضل بأسرع ما يمكن على النصف الثاني من البلغ المقرر له 
تعويضاً عن بيته . لكن مصيبة من نوع آخخر كانت تغل يدي بتروخا . 
فمنذ عامين جاء أشخاص وطفوا عتيورا وطرقوا كل بيونما تقريباً 
وعايتوها كم ثبتوا على بيته لوحة من الصفيح : « أثر من المعمار القروي . 
عائدية أكاديمية العلوم » . قالوا ليتروخا [نهم سينقلون داره إلى المتحف 
فراح يتباهى ويفتخر أول الأمر : فليست أي دار بل داره هو بتروخا 
ابي اختاروه! ووضعوا عليها إشارة » وسيدفع الناس نقوداً حبى يروا 
مجرد رؤية أي دار هذه ٠‏ وأي زركشات بالدانتيلا نادرة ودقيقة هذه 
ابي على أطر نوافذها ء» وأي زخرفات مثيرة هذه الي على سياجها 
الحشبي ٠‏ وأي أرضيات فيها ومن أي جذوع أشجار صُنعت . وعلى 
الرغم من لوحين مائلين عقا على المطحنة ودار مجلس القرية إلا انجما 
يبقيان مطبحنة و مجلس قرية ء أما هذه فدار سكن » » فهل هنأك وءجه شبه 
حقاً ؟ حى الآن هذه لوحة مؤقتة » هتاك في المتحف ستكون لوحة أخترى 
٠‏ بيت الفلاح المتيوري بتروشما زوتوف ... » أو لا : : الفلاح المتيوري 
نيكيتا الك .يفتش زوثوف » . سيقرأ الجميع اللوحة ويحسدون يتروخا - 
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نيكيتا ,الكسييفتش 1 وتوف : .وبالفعل سمي لدى ولادته وسجل. باسم 
نيكتيتا ع أما في اللدياة فلسذاجته وتفاهبه وغفاته سمى بترونا . أما 
الآن فلم يعد أحد يذكر أنه نيكيتا » حن أمه الي وأدته كانت تدعوه 
بروخنا.» بل هو .نفسه لم يكن يخرج اسمه الرسدي الشر عي حلسة 
ويصِف الأسماء التلائة الواحد إلى جانب الأحر إلا في أحلامه حين 
كانوا يمنحونه وماعاً أو مكافأة ويكبر ونه بوصفه انسائا متميزاً مجيدا » 
أما ني حياته اليومية فكان يكتفي بامم بتروخا . أما على لوحة الشرف 
أو لدى التوقيع فيجب أن يكون حاضراً » كما هو مفروض باسمه 
الثلاثي بكامل عظمته . ش 

لكن الأيام توالت شهوراً بعد شهور ولم تصل من اولئك الذين 
اختاروا دار بتروخا إشارة أو خبر . وساور بتروخا القلق » فالسلقة الي 
أخذها » وهي نصف التعويض عن الدار ء قد انمقها على أكله ومشروبه 
منذ زمن ء ولكي يستلم النصف الثاني من المفروض ألا توجد دار 
بترونا بما حي كذلك . ظل يتروخا طول العام المنصرم يراسل أكادعية 
العلوم ويطلب إإايها أن تآخدذ م رزقها ٠‏ لكن أحداً لم يجبه . كانت 
فرحته بالمتحئ قد غغاضءت : محقاً لما هذه الكتابة الأبدية والمدوية على 
اللوحة ؛ المهم الحصول على باقي المباغ . فبعد الكونلدوز لم يستقر بتروخا 
في مكان ولم يعمل ني أي مكان . بل كان يحصّل بعض الكوبيكات يعن 
الحين رالحين من أي عمل يُُعرض عليه ويعيش بها مع أمه على حافة 
الجوع » هذا في حين كان ينتصب قبالة اسمه في الكشف رقم مدور ‏ 
ألف رويل ١‏ ثروة كاملة . ل يكن بينه وبين هذه الثروة إلا أمر بسيط ‏ 
إزالة الدار . ولكان أزالها ني طرفة عبن لولا أكاديية الءلوم تلك : 
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فدار بتروخا كانت ترتفع منفردة بحيث لم يكن هناك ما يجعله يقلق على 
جير انه كذ ملكية كادي الملوم ذا كافك ونين جه أخري» 
تكبيح جماح رغبته . لقد شبت على الدار بأحرف مظبوءة أنها ليست له ». 
رست لبتروخا » قفهل سعى بقدميه إلى المكاره . والحاصل : الدار 
دار ا ا ا د 5 
فلا هم يعطونه مالا" ولا هم يأخذولها . 1 
. -- سأر.هم كيف يتتظرون ١‏ كان .بتروننا يومىء إلى ااا فرق 
انقارا متوعداآ  »‏ الخشب ليس حديداً » مكن أن يشتعل من 
ايه و ارا بج ل سي لني لجرالا ع ل 

كلاهما » كلافكا ويتروخا » وعلى الأرجح بعض الشبان ٠‏ الذين 
يمكن القول فيهم [نهم هجروا متيورا ولم يهجروها » كانوا مسرورين 
بهذه التحولات ولم يكونوا يخفون سرورهم » أما الأتحرون فكانوا 
يتخوفون منها لعدم معرفتهم بها يتنظرهم في المستقبل . فهنا كل شيء 
أليف معاش » مكرور . هنا حتى اموت بين الأهل كانوا يرونه 
واضحاً بسيطاً : كيف سيندبونهم » إلى أين سيحملونهم » قرب من 
سيضعو نهم . أما هناك فظلمة ظلماء في هذا العالم وني ذاك . وحين 
كان بافل يعرج من السوفخوز لفترة قصيرة وكانت داريا تنهال عليه 
بالاسئلة » كان يجييها دون حماسة وبا يشبه الذنب كأنما خشية أن 
أن تذعر » خشة ألا يجد الحديد الآني مكانآ له في مفاهرمها القدة . 

تقول الحمام واحد للجميع ؟ كانت تتأوه وهي نحاول أن 
تتخيل ما عساه يكون هذا الحمام  .‏ هذا ليس أسهل ! واحد لكل 
هؤلاء الناس ؟ ... آلا يحق للواحد منا أن يبي حمام؟ له ؟ 


آلا - 


وأين تبئيه هناك ؟ 

- يا إلي ! يبدو من الأفضل أن يعاو الوسخ على أن أنيع 
قدمي في هله « الهجنة ٠‏ ! 

وهناك أيضاً خبر جديد : بي الأقبية ماء . إذا كان فيها الآن ماء 
فسيكون فيها ماء أيضاً في العالم التالي » فهذا الصيف ليس رطباً . إذن 
يحب رفع القبو مادام هناك مجال لرفعه ونصنع منه جورة مع أرضية 
خشبية . وهكذا تكفي ابحورة للحاكورة . الأرض قليلة . الدجاج 
ينبش وهو نفسه ينظلف ٠.‏ 
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حين أطبق الليل وغفت متيورا انسل من تحت الضفة التي على 
قناة المطحنة حيوان صغير أكبر من الهر قليلا لا يشبه أي حيوان آخخر - 
- إنه سيد اللنزيرة . إذا كان يوجد في البيوت عفاريت قلابد أن يكون 
في الخزيرة سيد . لم ير هذا الحيوان يوم أحد » ول يلتق به يومآ أحد » 
بينما كان هو يعرف الجميع ويعرف كل ما يحرى فوق هذه الأرض 
المنعزلة المحاطة بالماء والناهضة من نحت الماء » يعرف ما يجري من 
أقصاها إلى أقصاها . ولغهذا كان السيد يرى كل شيء ويعرف كل 
شيء ولا يعيق شيئاً . كما لم. يكن بوسعه أيضاً أن يبقى سيدا إلا كي لا 
بلتقي به أحد ولا يشلك ني وجوده أحد . 

وقبل ظك كان قد رأى وهو يتطلم من حجره » من مأواه القديم 
هذا على ضفة قناة المطحنة أن النجوم قد طلعت مع المساء لكنها سرعان 
ما انطفأت ولعلها ما زالت في مكان ما الآن لأن ضوءاً رمادياً غيشا كان 
ينساب من الأعلى ولان هذا الضوء كان يجب أن يصدر عن مكان ما » 
لكن حبى عيناه الثاقبتان لم تكونا تميزامما . وإلى ذلك فهو لم يكن يحب 
النظر إلى السماء » فهذه كانت تؤدي به إلى حالة قلق غامضة لا سبب 
فا وكانت تلقي في نفسه الحوف:بقرارها السحيق المخيف الذي لا حدؤد 
له . فليتظر إلى هناك بنو البشر ويتعزوا ©. فما.يحسبونه أحلاماً ليس 


الا 


سوى ذكريات » ليس حتى ني أزهى افكارهم وأعذيها سوى ذكريات 
وحسب . فلم عط أحد أن يكلم . 

كان الليل دافتاً وساكناً » ولعله ني مكان ما حالك السواد » لكنه 
كان هنا تحت السماء الضخمة الممتدة قوق النهر شفيفاً متطلعا : كان 
يلف اأاكان » لكن كان الممكن التمييز بيسر في هذا السكون الناعس 
والحبي المنساب كالئهر خرير الماء عند رأس النهر الأعلى القريب 
والهدير الأصم الرجراجء كما يفعل الربح في الأشجار » لتدفق الماء في 
الشضيفة اليسرىئ: الغربية والطرطشات النادزة الخاطفة للسملك الذي امتد 
لعبه إلى ساعة متأخرة . كانت هذه أصواتاً فوقانية يلتقطها السمع » 
أصوات انغار! التي كان يوسعك بعد أن تمعها وتميزها أن تتبين أصوات 
المزيرة أيضاً : صريف الأرزية العتيقة المؤلم المجهد ني المرعى .والدييب 
الأصم هناك للبقرات المرتعية واصوات المفيغ المنسكبة في رنين واجد.ء 
والتركة الدائبة في القرية لكل ما يعيش خارج البيت : الدجاج» الكلاب» _ 
الماشية . لكن حبى هذه الأصوات كانت بالنسية إلى السيد عالية وفظة م 
وهذا كان يصيخ بسرور خاص وباحساس غريزي مخاص إلى ما يجري 
في داخل الأرض وقرب الأرض : إلى خحشخشة الفأر اخارج إلى صيده 00 
وإلى الخلبة المكتومة العصفور امالس فوق البيض في العش » وإلى 
الاهتزازات الضعيفة للغصن المتمايل الذي بدا لطائر الليل غير مريح » 
وإلى أنقاس العشب الطالع . 

بعد أن انسل السيد من حجره وأصاخ السمع وأدرك كمألوف 
عادته كل ما يجري حوله » بدأ بنفس ثمهله واهتمامه المعهؤد 
طريقه. في اللتزيرة . لم يكن السيد يسلك طريقاً واحد » فاليوم يمكن أن 
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يعدو في -اللنهة اليسرى وغداً في اليمنى كان بمكن أن يعود من منتضف 
الأرض © من. عند دغلة الضنوبر مثلا » كما كان يمكته أن يتابع حتى 
نهاية الجزيرة أو حتى ' أن يتسال إلى بودموغا والمكوث ساعات هناك 
يتيقن من شؤون حيابها . لكنه لم يكن يغفل القرية أبداً » فالتغيرات 
على اختلافها كانت تحدث ني أغاب الأحيان فيها . وعلى الرغم من ان 
السيد كان يحس إجساساً مسبقاً أن كل شيء سيتغير في القريب العاجل 
دفعة واحدة بحيث أن يعود السيد : بحيث لن يعود شيا » إلا اقه سام 
بالأمر فلا بد مما ليس منه بد . وسلم بالأمر لسبب آنحر وهو أنه لن يكون 
هنا أي شيد بعده » ولن يكون مهنا ما يسود عليه . إنه خاتم الأسياد . 
لكن ما دامت الحزيرة قائمة فالسرد هنا هى . 

نساق التلة قرب المكان الذي جلست فيه داريا نهار ورفع رأسه 
وتطلع حوله . كانت متيورا ترقد ني دعة وسكينة : الغابات تلوح 
مسودة ٠‏ والعشب اليانع المشبع بالماء بمتد فوق الأرض بلون الفضة » 
والقرية تبدو بقعا سودا كبيرة منتشرة لاطرق فيها ولا جلجلة بل 
كأنها كل شيء يتأهب للطرق واللحلجلة . كان دفء النهار قد برد » 
وكانت تنبعث روائح رطبة ممزوجة بشيء من المرارة » ومن مكان 
ما تسربت نسمة هواء ضعيفة وثقيلة وتنهدت وهمدت وغارت كموجة 

في الرمل . لكن الارزية العتيقة صرت صريراً طويلا” وقاقاً » وخارت 
دونًا سبب كه بقرة خواراً كالمواء . ويعبداً ي 
النباتات والحشائش الى نمت على ضفة النهر تحررت أخيرآ شجرة عنب 
ثعلب من رقبة شجرة أخرى كانت تلويبا إلى أسفل وانتفضت وانتصبت 
بملء قامتها . وبقيق الماء .- انفقبت فقاعة كانت تسبح منذ المساء أو 
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انتفضت سمكة وهي تختضر ؛ وسرى في العشب وجرى تموج مجهول 
علي شكل شريط يق » والآن ققط سقطت هن شجرة البتولا التي 
في المرعى إلى جدار الارزية آتخر ورقة من أوراق العام الفائت . 

توجه السيد إلى القرية . 

بدأ السيد طوافه بها كعادته » من الكوخ الذي فوق التلة ا-أمرداء 
حيث كان بوغودول يعيش . كانت رائحة الإهمال والعقن تنبعث 
منذ زمن طويل من الكوخ الطويل والواطىء كالماعون » ولم يكن وجود 
بوغودول يغير من أءره شيثآً . فما ينى بسرعة يشيخ بمرعة . كانت 
في متيورا ابنية دامت قرئين وأكثر ولم تفقد شيئاً .ن هظهرها وروحها » 
أما هذه فلم تخدم إلا نصف قرن بشق ق التفس . وهذا لأنه لم يكن لها رب 
بيت واحداء لآن كل من سكنها إنما كان ياوذ يبا ءن البرد والمطر وفي 
عزمه أن يتركها ني أقرب فرصة إلى مكان أنسب وأليق . ويوغودول » 
على وجه الخصوص ٠‏ ليس رب بيت مع أنه ليس مشطراً أن ينتقل 
منها إلى أي مكان . 

كان بوغودول ينام في الغرفة الى باتجاه القرية . وكان شخيراه 
الشديد الذي يعادل قوة صوتن وسمع من خلال النافذة والخدرانت 
متردداً ني أرجاء الغرفة . أصا اخ السيد السمع وا ستشم ؛ ولم يكن هذا 
للمرة الأول » أذ لوك ركه أخيرأ بوغودول هنا في متيورا 5 
وان بوغودول كالسيد يعيش أيضا صنفه الأخير . 

في وقث من الأوقات كانت القناة تمتد هنا ئيارا واحدا مستقيما 
ورتيبآً » لكن شيئاً فشيئاً احرفت: هن رأس اللزيرة إلى هنا الحجارة 
وتراجع الماء الي والسريع إلى اليمين وتشكل وراء الربوة مسيل كتيب 
ذو قاع من لمي والأعشاب المائية المتمايلة . وني الأسفل كان الممجرى 
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يستوي وبتد بملء اتساعه . وأخذت تظهر هناك من جديد سنجارة 
وحصى وعلا منحدر بنيت عليه القرية . كان بيت يتروخا زوتوف 
الذي كأتما تعب وتخلف فلم يتسلق ال منحدر يقف وحيداً أول البيوت . 
كات السيد يعرف أن يبروا ضيتصرف قريباً بداره من تلقاء نقسه » 
فقد كانت تنيعت منها تلك الرائحة اللخاصة الي لا يكاد يلتقطها إلا السيد 
نفسه ء الرائحة المرة البالية للمصير النهاتي الي لا كناك أن تخطتها . 
كانت رائحة ذبول مشاببة تنتشر ني القرية “كلها من أقصاها إلى أقصاها ع 
لكن هذء الرائحة كانت عند دار يتروخا أقوى . ان الأرضض والكائنات 
الصامتة فوقها تأخذ ف الاستعداد تي الوقت المناسب لا ليس منه بد .. 

أقغى السيد: واستند من الطريق إلى خشب البيت القوي والقديم . 
سرت في جنوع النشب من فوق إلى أسفل طتطقة متصلة ه طق » 
طق » طق » - كان البيت يئن  »‏ طق » طق » طق » . أصاغ السمع » 
وإذ سمع شبئا التصق بقوة أكبر وقد ارتاح بالا" إلى اللشب الدافىء . 
لابد أن يبدا شخص ما الفرض الأخير » لابد لافرض الأخير أن يبدأ من 
شخص ما . كل ما يعيش ني هذه الدأيا له معبى والحد ‏ معنى الحدمة . 
ولكل خدمة اية . 

نبض » تنحى عدة خخطوات بانجاه ري والغت إل التوافذ 
الواطئة في إطاراتما ابلدميلة المزركشة » الواطتة لا لأن الدار حطت » بل. 
لأن الأرض ارتفعت مع الزمن . هناك وراء التوافق كان بتروشا ينام 
نوما مكدراً مضطرباً » وكانت أمه كاترينا تنام أيضاً حى ني عز 
الميفوق الموقد الروسي لتدفىء عظامها الهرمة . كاثربنا كاترينا 
من بوسعه أن يقول اذا يرزق ) الصالدون أبناء طاللين ؟ ؟ ثعزية وجلة 
بقيت !لك : أن سنيك إلى نفاد قريب . 


يها 


أبطأ السيد من عدوه حيث استوت القرية وانتظمت . كان كثيراً ما 
يتوقف ويستشم ويصيخ السمع . ولم يكن يشعر باللوف : فلا الكلي 
ولا القطة أعطيا القدرة على الإحساس به ء وهو لم يكن يريد أن يفوت 
عل نفسه رؤية التغيرات الي قد تكون طرأت منذٍ الليلة الماضية . البارحة 
قرر ألا يدخل القرية إلا عند الصباح . لكن حتى ني ذلك الوقت كان 
الشيوخ الذين أقزعهم ما اقرف في المقبرة والمهم يئنون دون.أن يغمض 
لهم جفن ويتقلبون توجعا ينتظرون ني أمل وخشية القصاص . لكن يبدو 
أن القرية اليوم قد هدأ روعها وغفت . 

كانت القرية تنام م نكن الكلاب: تعوي “كما بالأمس ولا الأبواب 
تصر ء ولم تكن تتناهى من الداخل أصوات واهنة مقلقة . كان الفراخ 
والهدوء يخيمان يي عتمة الطريق .الرمادية » وكانت البيوت تنتصب. 
بشبابيكها المائلة إلى البياض ي دعة وسكون لا يشي شيء بما في حيانما 
الداخلية . لكن حين كان السيد يقرب من أي بيت كان هذا يرد 
بتنهيدة طوياة صابرة متظهراً بهذا أنه يعرف كل شيء ويشعر بكل شيء 
ويستعد لكل شيء . كانت ينها بيوت غير قديمة » بنيت من نحو 
ثلاثين أو حتى عشرين سنة ء لم يمتد بها الوقت كي تسود وتنغرز في. 
الأرض وتتأصل فيها » لكن حتى هذه البيزت كانت: ثقف في الصف 
العام باستسلام عارفة” بمضيرها ودانية منه تحت جنح ليله الصيف. 
الفصيرة هذء خطوة أخرى . وهكذا ستمضشي بأناة وصمت إلى يومها 
الأخير النهائي مظهرة عند الوداع كم كان فيها من الذفء والشمس 
لأن الثار إنما هي الشمس المختزئة والمدخرة الي تسحب قسراً وكرهاً 
من ابلسد . ش 
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كان الليل يتقدم » !كنه ظل كما كان » باهتاً دون ظلال . كانت 
رطوبة راكدة تنبعث من اماء القريب على شكل موجات . وحين كانت 
هذه الموجات بيط كانت تعلو رائحة قوية جافة من الإهمال والعفن . 
كان السيد يشعر وهو يعدو مقترباً من البيوت كيف كان الدفه الذي 
امتص .طول اليوم يتسرب من لشب » لكنه كان اليوم أكثر اعتدالاة » 
وضعفاً  »‏ يقينا » لن تطلع الشمس غداً . 

كانت متيورا القرية تنام . وكانت تتراءى للعجائر أحلام جافة 
مقلقة . ولم تكن هذه المرة الأولى الي تراودهن فيها هنه الأحلام » 
لكنهن لم يكن يفطن إلى هذا . الأحياء لا يتصلون بالأموات إلا ليلا 
بعد أن يقلعوا بعيداً عن الشاطىء الصلب » - يأني اليهم الأموات باحمهم 
ودمهم وكلمتهم ويسألونم المقيقة ليباغوها إلى أبعد » إلى من كانوا 
يذكرون . كثير مما يقوله الأحياء في حالة الغيبوبة والانعتاق هذه لكنهم 
لايذكرونه حين يستيقظون » يأخذون يبحثون له ني أحلامهم الباطلة 
عن تفسيرات عارضة . 

الآن كانت هذه الأحلام تلمع بخفوت .خارج النوافذ كومضات 
بعيدة بعردة . ويبذه الومضات وحدها كان يمكنك أن تعرف أين يوجد 
ناس وأين لا يوجد . لا أحد في هذه الليلة شعلا من الأحلام : العجائر 
شكون" عرارة وهن يتحدثن عن الأيام الأخيرة . 

انعطف السيد » بعد أن طاف بالقرية عدوا من طرفها إلى طرفها » 
عند زاوية الشارع إلى اليسار إلى الضفة العالية العارية فوق النهر . كان 
المنظر هنا أوضح »ء ني المدى المكشوف كانت تامع أبعاد قائمة على شكل 
طبقات بنور خفيف . وي المصب السفلي كان الماء يلمع كالبلور ويرن 
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كالباور . كان انغارا يناب في هسهسة وترية ممدودة . ون وسط 
الحريرة كانت المسهسة تتفصل إن وترين يرتفعان فوق الاء إلى أن 
تعود وتندمج من جديد ثي كل واحد . كان السيد يحب الاستماع إل 
هذا الصوت الانبجاسي الداخلي للماء المنساب الذي كان يخبو هارا 
يسبب الأصوات الأخرى الغريية ليعؤد ني الليل أصفى وأوضح . 
كان هذا الصوت يسمو به إلى الأبدية ء إل النظام القائم مرة ولكل هرة . 
لكن .د كان يعرف أن هذا الصوت سينقطع ٠‏ وأنه لن تدوي قريباً 
فوق الماء المخنوق الصوت إلا الريح . تذكر السيد هذا فقفل عائداً إلى 
قلب الجزيرة . 

وكأن الايل توقف ولم يعد يتساب على عرض انغارا إلى حيث 
نبايته + بل استجمع كل خترءه وأخط يوم فوق متيورا بدورة عمياء 
حثيرة . كان الحواء يبب تارة من السين ٠‏ وتارة من اللسار دوت أن 
يشتد ء بل كان ٠١‏ يلبث أن يغفو في سيره » ويسقط ويعلق في العشب . 
وكان العشب نديآً أرجاً » وبناء عليه قرر السيد أنه سيسقط غداً بي 
منتدف النهار مطر نيف قصير . 

كانت اللازيرة ما تزال نحيا حياتها المألوفة المقررة : السنابل والأعشاب 
تتطاول » والانوع تمتد ني الأرض ٠»‏ والأوراق على الأشجار تنمو ؛ 
وكانت الأرض تعبق برائحة بطمة الشمال الي انتهت من إزهارها 
ومحرارة اللضراوات الرطبة . كانت الشجيرات تنحي فوق الماء عند 
الضغة اليمى متهامسة » وكافت حيوانات الليل وطيوره نجد" في صيدها م 


كانت اللزيرة تتأهب لأن تعيش طويلا . 
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وتوالت الأيام طويلة ممطوظة لاحد لها ولا نباية » ومع هذا انتهت 
المهلة الي حددها الحد يغور للرحيل بسرعة لم يستطيعوا أن يفطنوا معها 
كيف مرى الاسيوعان الأخيران . ومع أن نستاسيا ماطلت في ثلاثة 
أيام بعد عيد العنصرة » فقد انتهت حّى هذه الأيام الثلاثة .. 

صادف موعد الرحيل يوم أربعاء . قد يبدو أن لا فرق مى. يكون 
الرحيل » [نما كان هناك اعتقاد لا سبب له بأنه من الأفضل القيام به 
في منتصف الاسبوع كيما يعيدنا في يوم ما قدر رائع إلى هنا إل 
هذه الضفة . كانت نستاسيا تحب يوم اللحميس أكثر » إذ كان يبدو ا 
أجلب للحظ والتوفيق » ولكن اللحميس كان أقرب إلى نهاية الاسبوع 
وبالتالي إلى الفة الأخرى » ل 1 الحياة الأخر ى الي سيكون الإفلات 
منها أصعب . 

لم تنم نستاسيا طول اليل ٠‏ كانت تشعل الثار » فالكهرباء في 
متيورا ققّطعت منذ الربيع » والالة الي كانت تُجري الطاقة نقات إلى 
مكان غير معروف » وتحول أهل متيورا إلى الكاز من جديد . وكيف 
كان بوسعها أن قنام ني ليلتها الأخيرة هنا » من أين تأني بالهدوء لنوم 
كهذا ؟ أين تثرك أفكارها ومشاغلها لتغفو ؟ أكثر من مرة فطنت . 
إلى أنها نيت شيا أو آخر فكانت نبب للبحث عنه ولا مجده . كانت. 


لم وداع متيو ١‏ -م ٠»‏ 


تنب الروايا عشر مراث وهي تنوح وثندب وتفتش في الممرات وبيث 
المؤونة وتمضي بالشمعة إلى العنبر تفلك الصرر الماهزة وتفردها وتقع 
أخيراً على مفقدوها » لكنها كانت ما تابث أن تكتشف مققوداً آخر . 
وحتى لو آنا لم تكن فقدت شيئاً » فانها كانت ستروح وتجيء تبحث 
خشية أن تبقي هنا شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه . كان البيت خاوياً 
داوياً . كان دبيب نستاسيا يتردد بين الحدران كأتما دبيب على صفيح : 
وكانت النوافذ ابي بلملل اطي نات بره على عطراب يردن كاله 
م يسدلوا الستائر حتى لا يغطوا في النوم ويفوتوا الوقت ١‏ بمعنى آتم 
كي لا يتأخروا . لكن كيف هم أن يغطوا ! اتمد مضى منف زمن طويل 
الوقت الذي كان يمكن أن يغطوا فيه » فما يالك ببذه الليلة: ! 

أي غمرة هذا المعي المجنون تجمدت نستاسيا أكثر من مرة : أين 
هي » ني البيت أم في غير البيت ؟ جدران عارية فيها بقع بيض من أثر 
الأطر المخلوعة مع صورها ٠‏ وبين التافذتين دائرة كبيرة من 
الحزائة ؟ حواجز خشبية عارية وأرضية عارية وأبواب مفتوحة ووجاق 
كانت تلمع منه ستائر : علاقات فارغة » زوايا خاوية » كل ما حول 
خاو عار متوقف ؛.في وسط المدخل تكوم صندؤق كبير مربوط 
وال جانبه ثلاث ربطات حشر فيها كل الخير الذي في البيت . 
م تبق ستائر إلا على التوافة . مات نا ارا لضي 
لكنها نظرت ورأت كيف" تعرى البيت وانفضح تماماً فلم تحتمل 
ا ا و ل ري 
العتبة وهي تخاطبه بود : « أت أنضاً عليك أن تذهب إلى المدينة » وأن 
تغير ٠‏ حياتك ؟ لا » ابق حيث كنث » أق ف بيتك . ما يلزمك ليس 


أنا ويغور : ما يلزمك أن تبقى عند عتبتاك . وابق عندها » فلن يمساث 
أحد هنا . ستكون كالحال على التقاعد » . بعد هذا صارت تخاطب 
كل ما تمسه يدها تقريباً . « انت . ها بنا » هيا بنا لا تختبىء لن أتركك + 
بدونك أنا كما بدون يدين . ولا تتوسل» لن أتركلك . أنا أيضماً بودي 
لو أبقى ء لكن لا ء لا يجوز . وانت هناك نسيتك تماماً . أنت أيضاً 
تعال ء اك هنا مكان . تعال هيا » هياه . « سأكون مسرورة » 
لكن كيف ؟ كيف آتمذك ؟ بودي أن آذك لكن ليس هناك امكانية . 
أبق حيث انت فما باليد حيلة ! سأعود وئلتقي مرة أخرى » . 

كانت نستاسيا عازمة على العودة في أيلول لقلع البطاطا . 

كان المد ينظر إل العجوز بريبة : فهي من عيد العنصرة نم تذرف 
دمعة واحدة كأنها أدركت يقينا ني 'اية الأمر أن الرحيل لابد منه 
ولا عودة عنه سواء بكت أو لم تبك . أما قبل ذلك فكانت تروح ونجيء 
بعينين مبلاتين ونشيج متصل » وكلما كان موعد الرحيل يدنو كانت 
تزداد بكاء ونشيجا . كانت تتوقف أثناء عملها وتنظر » محدق ني 
يغور فكان هذا يشيح بوجهه بينما كانت تقول : 

لعلنا لا نذهب يا يغور ؟ لعانا نبقى هنا ؟ لو تعتمد ونبقى .... 

إيه أنت يا لعينة ! - كان يجيب مهتاجا » - كم مرة أفهمتك 1 
من حاجتنا هنا 2 من ؟ | ٠‏ : 

كيف ستكون حالنا هناك ؟ ... وتنهال اللموع من جديد . 
وبعد ساعة أو يزيد قليلا يعود كل شيء ليتكرر من جديد . 

مذ أسبوح رسا للمرة الأولى في الصيف الحالي كشك عائم لإمداد 
حراس العوامات بالمؤونة . سمع. الحد يغور يوصوله فهرع واشيرى 
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بعض التيغ وقنيتي نبيذ أحمر خفيف . إحدى القنينتين فجحت تق العيد . 
كانا يجلسان بمفردهما أي العائلة كلها . فابلحد يغور : على وجه العموم » 
صار يتجنب الناس ف المدة الأخيزة فيظل ملازماً بيته وكأنه يحاول 
في وقت مبكر الإقلاع عن التعود على متيورا والتعود على الوحدة . 

شربت نستاسيا ٠‏ ار تخت ء تمامل شيء ما في رأسها المعاند » قالت :. 

وعن يا يغور سنظل هناك أيضا الواحد إلى جاب الآخر . 
ما العمل الآن ... اين المفر ؟ 

من زمن بعيد آن لك أن تفهمي ء قال مسروراً دون أن يثق 
مع هذا ثقة خاصة بمراج العجوز ومحمتا في الوفث نفسه إن كان 
فهمها هذا سيطول أم لا . 

لقد فقدنا أولادنا .... أين نأتي بهم الآن؟ ‏ تابعت نستاسيا في 
استسلام ماج 0 .. قد لا يكون هذا مهما ... هتاك 
أيضا بشر . وما هم أن لا معرقة بيننا » نتعارف . أو » أقول لك لاء 
نبقى اثنين . ماذا بيدنا الآن ؟ ... لا تبك يا يغور .. 

لقد سلم بالأمر : لج ع ال سو نط1 نك 
الحادثة كأئما جفت دمعته . إنما في بعض الأاحيانء عندما لا تعود نستاسيا 
قادرة على التحمل ء» كانت ترفع إلى عسجوزها وجهها الكبير ا متفوخ 
وتردد وهي تعض شفتها السفلى المعاندة المرنجفة : ١‏ 

- لاتيك يا يغور ... ماذا دهاك الآأن ... ربا .. 

امجلى آنحر ليل عن متيورا وأشرف آتحر صباح . إنما قبل الضوءء 
حين صرخ فيها ايغور فرشت نستاسيا دراعتها على الصندوق وألقث 
رأسها بسرعة لتنام ء لكنها سرعان ما نبضت دون أن تبلغ النوم » بل 
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حي حون أن يلم بها . كان يغور لا زاك متمدداً . خرجت نستاسيا 
ووقفت قليلا أمام البيت تتدفأ نحت الشمس الطالعة للتو وتلفتت حوها 
فرأت متيورا » الرية والمزيرة » م تنهدت وفكرت قليلا وجمعت 
كومة حطب .وعادت أدراجها وأوقدت الموقد الروسي . سمع. يغور 
ما يجري فدمدم برما : 

- ماذا دهاك يا عجوز ٠.‏ جنتت اما *_ 

لا.يا يغور » يحب إشعال الموقد لآخر مرة - قالت معترضة 
علي عجل » - فليبق هنا شيء من الدفه . فليشتعل قليلا . فهل أمامه 
وقت طويل كي يحترق ؟ ثم كيف يمكننا أن نترك بعدنا الموقد بارداً » 
هل فكرت يا يغور ؟. 

وأوقدت الموقد وسخنت آخر وجبة عندها » ثم طمرت اللحمرات . 

كان إلنهار يمضي على نحو رائع . لقد كان من نصيب العجوزين 
أن يغادرا متيورا قي يوم طيب . لا قذى في السماء الهائلة الحافة الساطعة 
ولا نجهم » والشمس رنانة حامية . وكالعادة سرت في الحو نسمة لكنها 
هدأت وقد أمانها السكون دون أن. تستطيع إثارة موج . تغضن رى 
النهر. وانبسط. فوراً. . "كان كل. شيء حوهما يرن ويشرق من الصباح 
الباكر تحت الشمس الساخنة المرنانة وكان كل شيء مهما كان صغيراً 
يبرز .ويتبسط أمام عيون الناظرين لا يخفي نفسه ولا يتروي . كانت 
أرض متيورا تمور بالترف والغى :. .كانت الحزيرة تشتعل خضرة في 
الغابات والحقول وعلى الضفاف » وكان نهر انغارا ينساب بملء عنفواته . 
لو يعيشان ويعيشان ثي هذه الفسرة ويروحان عن نفسيهما بالنظر إل 
ما جولهما ويحْمنان ما سيكون عليه المحصول : الحبوب وكل ما تنتجه 
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الخواكير من أشياء كبيرة وصغيرة » والفطور وكل نيات بري .صالح . 
وأن ينتظرا الحصاد ثم الى ع وأن يستعدا لما على مهل وعلى مهل 
يتصيدان في النهر وأن يؤديا دوت أن يضنيا نفسيهما العمل الذي 
يأتيهما يوماً بعد يوم - على هذا المنوال » إذن » عاشا وعاش أهل القزية 
سزين طويلة طويلة ولم يعرفوا ما هي هذه الحياة . 

سخنت نستاسيا السماور لخر مرة وشربا الشاي  .‏ لكن الشاي كان 
عجولا » دون نكهة لما كانا على عجل ولم يكن هناك مكان يجاسان 
فيه . 'سكبت: نستاسيا بقايا الماء المغلي » حركت اللحمرات ووضعت 
السماور المعد الطريق على الأرض عند الباب » أقرب ما يكون إلى 
المخرج » وأخرج امد يغور من نحت السقيفة عربة . واندارأ إلى المندوق 
بحاولان رفعه : :عرقا » امبدت قواهما لكن دون جدوى : لم يرفعاه . 
امد يغور الخائر والمغتاظ - هنا لا بأس » هنا بمد من يساعدك » لكن 
ما العمل هناك ؟ -- أمر غاضبا باقراغ الطاولة مع أنها كانت في أول 
الأمر اتحر ما كان يتهداً لأخذه معد . وبالإخافة إلى الطاواة أخذا 
معهما هن أثاث البيتسر يرا حديدياً قابلا” لاطوي ذا شبكة صدفية 
ومنضدتين صغيرتين وخخزانة لآدوات المطبخ . أما القن والمقاعد والدكك 
والموقد الرومسي وطاولة أخرى والقبو والأبواب فقد بقيت . وأشياء 
أخرى كثيرة مما توارثاه عن آبائهما واجدادهما وكانا في مسيسى اللنااجة 
إليه كل دقيقة هنا ثم تبين هما دفعة واحدة أن لا -رورة له هناك بقيت 
في العنابر » ني الفناء » ني المتين + في الممرات ء على الومجاق ‏ ملاقط > 
مقلاة » مجن ٠‏ مطحنة صغيرة » قدور © قلل » براميل بأنواعها » 
ماعون ء مغزل ..: ثم هناك الرفوش. والمجارف والمناشير والفؤوس 
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( من أربعة فؤوس أخحذوا واحدة فقط ) » مسن » موقد حديد » عربة » 
زحافة ثليجية ::. وأيضآ شراك » أناشيط للصيد في البر والنهر : وكل 
ما يحتلجه صاحب عمل من عدة . وتوضيب هذا كله وفرزه أشبه بتقطيع 
نياط القلب . وإلى هذا ليس هناك من تبيعه أو تعطيه » فكل منهم عنده 
الهم نفسه : أين يذهب با عنده ؟ أن ترميه حرام » كذلك لا يصح 
أن تدخل قصراً بأمتعة عتيقة » وعلى أي حال فهِي هناك نافلة لا حااجة 
إليها . 1 : 

وكانت نستاسيا لا تدع شيئاً » بل تجره إلى كومة الامتعة وكان 
الحد يغور يصرخم : 

إلى أين ؟ إل أين.؟ اللعنة ! 2: 

لاا يا يغور: » تأمل : طست بجيد مامآ كأنه .جديد . يمكن أن 
نضع فيه المأء . ْ 

دعيه حيث هو ولا تمدي ينك إلى شيء :: تضع فيه مام :.. 
لاذا تضعين فيه الماء ؟ 

لكنه هو نفسه أخخذ معه بندقيته القديمة التولية( » ) الصنم عيار١١‏ 
وكل ما كان عنده من ذشيرة لها » مع أنه كان من المشكوك فيه أيضاً 
أن تنفعه في سنيه هذه وفي مديئة كبيرة : لكن البندقية هي البندقية » 
ولم يكن على استعداد للتخل عنها: مهما كانت المغريات . ولستاسيا 
بدورها لم تش التخلٍ عن مغزلها . صرخ اللحد يغور من جديد وقد رآه 
في يدها : « إلى أين ؟ ٠‏ » لكن نستاسيا رفضت بحرم : 

- لايا يغور .. اغزل بعض الكتان ... كيف أعيش بدون مغزل ؟ 

تفو عليك يا لعينة ! كتانك هذا على المغزل أو تحت المغزل 
لا فرق » من أين تأتين به ؟ 


(#©) نسسبة الى هدينة تولا ٠‏ 


لاء يا يغؤر ... - قالت معاندة” » وكان لا ما أرادت : 

وضعث المغزل إلى جانب الطاولة وربطته بعقدة ليكون" ني أول 
نقلة . ذحرج اللحد يغور العربة إلى الشاطىء حيث كان يرسو قارب 
كبير للنقل استأجره من عامل العوامة . ني هذا الزورق كان على العجوزين 
أن يبحرا إلى بودفو لوتشنايا حيث تأتي باخخرة في المساء فيتركان الزورق 
هتاك عند عامل عوامة آآخر وينتقلان بالباخرة . كان بافل بينيغن اين” 
داريا قد عرض على اللحد يغور أن يقطزه إلى قاربه الآلي حى الميتاء كي 
يوفر عليه عناء التعجديف لكن ابد رفض : اماه 

عبر أنغارا فليكن : اسحبنا » أما هناك فعلى هوانا . علام 
نسرع ؟ نزحف إل الباخرة على مهل . نريد أن نتأمل انغاوا مرة أخرى : 

ما ان ابتعد بعربته حرى أنت داريا . توقفت في الحاكورة قليلا وهي 
تتطلع وتصيخ السمع إلى شيء ما ني اشفاق » ثم صعدت إلى مدخل 
البيت وسحبت إليها الباب في حذر 5 

نستاسيا ! .- نادت داريا وهي لا تعرف إن كانت صديقتها 

في البيت أم لا . 

لعم الاضاريه صو وحار سارل اديور 
الناس يعيشون .: 

00 

- نعم » ويغور مازال يبكي 'ء: يبكي » لا يزيد أن يرحل : أقول 
له : ولا تبلك يا يغور »> لا تيك . .. » - واستوقفت عينيها على داريا 
كأنما لم تعرفها الا الآن وارتعدت وصمتت أي عادت إليها ذاكرتها 
ماما  .‏ لابأأس يا داريا  »‏ تالت يبمس المذنب  ..‏ كما ترين ... 
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هذا منا صرنا إليه  :..‏ وأشارت .إلى الرئط على الأرض وإى الجدران 
العارية مسفئهمة” بذلك حرايا أنبا ستكون مسرورة لو بقيت ني كامل 
عقلها » لكن هذا ليس في مقدورها . وطلبت منها بأمبى : - انت 
يا داريا لا تذذكريني يسوء .. 

وانت أيضاً :.: - قالت داريا بصوت مرتعش تستغفر نستاسيا 
عن حيانبا الطويلة :إلى ميعانيها وحي مح دموعها بمتديل رأسها . 

كان غندنا أطفال ء أتذكرين ؟ 

- وكيف لا أذكر ؟ | 

- أين نأتي يهم الآن ؟ أقول ليغور : د فلنرحل يا يغور » ليس 
هنا ما تنتظره ء فلأرحل » وهو  .:.‏ مهنا تلعشمت وتباوت على 
الدكة في عجز . اقتربت دريا منها وجلست إلى جانبها . ابدلوس في 
بيت خاو متهدم أمر غير مريح » أما الملوس ني بيت مسلم أبرائن 
الموت فأمر مر وآثم . وليس هناك من مجال للمساعدة » ليس هناك 
مثل هذه المساعدة لتثقدم . وإنه لأمر لا يطاق أن ترى الحدران تعمى 
والنور الذي لا يحتاجه أحد ينسكب من النوافل . 

وتذكرت نستاسا : ' ش 

كتت أريد أن أطلب منث ه يا داريا شيع كدت أنساه .. 
خذي إليك نونيا » با داريا . خليم!ا . 

أي نونيا هذه ؟ 

قطعنا . ألا تلدكرين “قطينا ؟ 

0-8 
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إنها الآن خخارج البيت . خرجت حين أخحذنا مجهز انفسنا ولم 

تعد حنى الآن . خذيها إليك وأطعميها حتى عودني . ٠‏ 

عندي قطتان . وانفرزا تركت لي قطتها حين رجلت . ماذا 
أعمل بها كلها ؟ : 
لايا داريا . نوتيا جب أن تأخذيباء قالت نستاسيا ف انقعال . 
نونيا قطة لطرفة ليس عندك مثلها . كنت أريد أن آتحذها معي » ما كان 
بودي أن أتركها يوماً » لكن يغور يقول إنهم لا يسمحون يحملها على 
الياخرة . وإذا كانوا حت لا محملونها فهذاه معناه أن نونيا ستهلاك . 
نونيا لن تسبب لك أي تعب » إنها لا تأكل شيثآ إلا أذا ألقيت ها به ... 

يا إلمي .. على تونيا » على قطتك هذه .. . إذا وقع عليها نظري 
أخذتها وإلا فهي وشآنها . لن أركض أعث عنها ني الحزيرة . 

-الانيا داز + كي مان يفنا . هي تفعل كل شيء بنفسها . 
يا لها من قطة فهيمة . ستتذكريتي كلما نظرت إليها . إلا كذكرى: 
مي . وحين أعود استردها . .. المهم الآن أن تتتيهي إليها كيلا تموت . 

ستعودين حقاً ؟ ٠‏ 1 

- كيف ستكون حالتا دون بطاطا ؟ إذا لم يكتب علينا أن موت 
هذا الشتاء فكيف نعيش دون يطاطا ؟ ‏ كان يبلى أن نستاسيا تقول 
هذا لشخص آنحر » أما لداريا فقد قالت يصوت أشيه بالأنين : آه ء 
أي شتاء ذاك الذي أتكلم عنه ! أن لا أرى أمامي أي يوم هناك ! آه يا 
داريا فيم أذنيتا © 5 

عاد الحد يغور يطرطق بالعرية ٠‏ فنهضت العجوزان . حاولوا 
وقد صاروا ثادثة رفع الصندوق لكنهم عادوا فأترلوه ‏ لم تكن فيهم 
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القوة المطلوبة . واضطرت داريا لمناداة بافل . أقبل هذا ونظر بطرف 
عينه في دهشة إلى الصندوق الغريب غير المعد لاطرقات » بل امعد في 
القديم للانتصاب إلى أبد الآبدين ني مكان واحد ء لكنه صمت ول 
ينتح فمه بكلمة أمام العجوزين . [نما فيما بعد » حين سحيوا الصندوق 
بعد جهد ووضعوه فوق العربة وربطوه قال ناصحاً : 

حين تصل يا عم يغور إل بودفولوتشنايا اذهب فوراً إلى مرشكا » 
ولا تفكر أبدا في أن مجهد نفساك بفردك مع هذا الصندوق . 

كيعف وحددي ... - لوح الحد بيده » - حتى لو تزل لي فتق 
لن أتمكن منه . لقد حشته ذات الرأس اللعين ... 1 أراد اند يغور 
إلقاء تبعة عجره مع الصندوق على فستاسيا . 

لا بأس يا يغور » لابأس » -. قالت نستاسيا » دون أن تسمع 
شيا مما قال » وهي تهز رأسها الكبير وتتطلع حوها كأتما لازاات تبحث 
عن شيء . 

بافل هو الذي نقل الصندوق على العربة » وكان الحد يغور يسير 
إلى جانبه بمسكأ الصندوق من حلقته النحاسية المعقوفة كي لا يسقط . 
كما ان بافل نفسه ساعدهما في نقل الأشياء المتبقية وشْحنها إلى الزورق » 
وبعدها. أنزل الزورق إلى الماء وتفقد احتياطي الوقود على متنه فوجده 
كافيآً . وأعيدت العربة إل البيت فوضعها الحد يغور تحت السقيفة 
وأسند عريشها على الأرض ثم عاد بعد أن فكر قليلا فرفعه لسبب ما 
وغرزه بالحائط.. . 

كانيت اللدجاجات المباعة لفيرا وساريفا تروح وتجيء في أرض 
الفناء ني لغط . كانا قد ذا ثلاث دجاجات » وقبلها أكلد اثنتين » 
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ووإحدة سلقاها للطريق » وأريع بلحمها وريثهها. اشترتها فين! بعشرة 
روبلات ء وها هي ذي الدجاجات لغيائها تعود إلى هنا » إل فتائها. فهي 
لم تدرك أنه صار غريبا وميتا . والعجلة سلماها إلى السوفخوز لقاء 
(:17) روبلا ( اغتنيا » فأين يذهبان بكل هذه الثروة 1.).. لكن العجلة 
كانت ترعى بي بودموغا : وهذا.حسن : على الأقل لن يرياها . هذا 
كل شيء . لكن لا .» كانت هناك « خيرات » بيتية -.فهما لم يعيشا 
حياتهما دون أيد ... وكل هذا الرزق والخخير اتسع اه الرورق !.. 
ازداد عدد الذين في البيت ... وصلت كاترينا وسيما. مع الصبي . 

كانوا يحلسون بي صمت وانسحاق بعد أن أضاعوا كل الكلمات ولم 
يعد لحم من عمل سوى متابعة .نستاسيا الي لم تتوقف عن. السعي من 
زاوية إلى أخرى كأتما.لا ترال تبحث عن ذائها ب تلك الي يحب أن 
ترحل لكنها لا تستطيع أن تجدجا _- بنظر اهم . ارتعدت العجائز مذعورات 
حين دخل اليد يغور مع بافل ومجمدتن متأهبات لتلقي الآمر. الآخير . 
لكن ابلند يغور أخرج قنينة اللدمر الثانية. البي اشير اها ءن الكشلك العائم 
وجلب مع بافل. طاولة ووضحاها عند المقعد » ومحركت النساء في 
ابتهاج وتنهدن. بارتياح - أن لم يحن وقت الرجيل . وكانت نستاسيا 
أشدهن سروراً : اتفرجت أساريرها وراحت تقهقه وتحدلين كيف 
أشعلت اليوم للمرة الآخيرة الموقد الروسمي . 

لم تكن هناك إلا كأسان ء وكان بافل وابحد يغور أول من رفعهما.. ٠‏ 

هل نشرب تخب الرحيل ؟ - سأل بافل بلهجة غير واثقة ع 
وأحس أنه يجب أن يقول شيئاً ما آخر فأردف : - عيشا طويلا يا عم 
يغور ويا عمة استاسيا . ١‏ 
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ل سئعيش ! - رد امعد يغور وهو يشمغط على الكامة حبّى صأت . 

شرب بافل ومضى بجهز نفسه:. وصمتت العجائر من جديد وهن 
يرشفن النبيذ رشفات صغيرة كالشاي مةطبات منه ومتألمات » مميتات 
بهذا الألم ألما آنحر . ونبض الحد يغور أيضآً وأشعل سيجارة تحت أعين 
لعجاتر المدوبة إايه وأنذرهن وهو يرج قائلا : 

لا تطلن الحلوس أيتها الخارات . يجب أن نتحرك . 

قت العجائز دمعهن ورحن يتكلمن مستغفرات نستاسيا دفعة” 

واحدة » أما ما هو ذنبهن ومما يعتذرن فلم يكن يدرين - ولهذا كانت 
هذه الحطيثة المجهولة تحتاج إلى صفد أكير . كانت أستاسيا توافقهن 
دون أن تسمع شيئا مما يقلنه أو تفقه شيئآً ‏ فما دام التيار قد جرفك 
قما الداعي لعذ اللخصى على الففة ؟ 

- تأخذين السماور معك ؟ - سألت سيما وهي تشير إلى السماور 
المنظف الملمع كما احتفاة بالعيد » الموضضوع عند العتبة . 

- وكيف لا ؟ ‏ أومأت نستاسيا بالإيجاب  .‏ لن يقل علينا © * 
لم اعطه ليغور لينقله » بل سأحمله أنا ببدي .لا يجوز لفه وهو خارج 

من البيت » في 1 إرورق ألقه . 

-لماذا لا يجوز ؟ - كان يجب أن يتكلمن في شيء وتكلمن . 

-- كي يرك كيف يمكنه أن يعود . نوع من الفأل . 

- الآن لم يعد أي فأل يناسينا . - قالت داريا رافضة فكرة نستاسيا . 

نمن أناس لا نتفع لفأل . حقآ لو يفطن أحدهم ويضع لإحدانا في 
التابوت سماورا . كيف ستكون حالئا هناك دون سماور ؟ 

وها تفعه لك هناك ؟ 
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لشرب الشاي طبعاً : ولماذا غير ذلك ؟ 

وقالت نستاسيا مقاطعة هذا الحديث الفارغ ني رأيها : 

الآن ستذهب أنا ويغور . ربما. بعد قليل ... فكل شيء نقلناه 
لل الضفة . 

وكأن المد كان يتنصت ويتحين. اللحظة المناسبة » فقد .تقر على 
النافنة وأشار أن آن الأوان . 9 

ها هو ذاء آن الآوان » تحركت أي ابتهاج وانسلت قبل 
الجميع من وراء الطاولة ؛ ‏ كنت أقول لمم ... هيا يا يغور : هيا ! 
صرحت وكأنما خافت شيئا فتبدات فجأة تبدلا" كاملا  .‏ انتظرثي. 
يا يغور ١‏ لا تذهب . ا ' 

خطفت السماور وانطلقت نحو الباب وهي تدير إلى العجائز وجهها 
تستحثهن بتوسل_صامت . نبضت داريا ورسمت إشارة الصليب يوقار 
بائجاه الزاوية الفارغة وتبعتها كاترينا فرس مت هي أيضاً إشارة الصليب 
ياته'ه الزاوية مودعة . وتباطأتا تتتظران شيئاً من الدناننا دباكرة أو 
عملا ما ما يفترض القيام به في مثل هذه الحالات » لكن نستاسيا اللي 
بلغ بها الارتباك أشده لم تفطن إلى شيء ولم تفعل شيئا . وضعت السماور. 
من يدها أمام البيت في مكانه عند الحائط حيث كان يغلي دائماً » وعندما 
خرجت العجائر من البيت ظلت طويلا في عجلتها لا تستطيع إدنخال 
المفتاح ني القفل فأغلقت الباب بالمزلاج . واستدارت ‏ كان يغور 
يخرج وقتها من البوابة الخدارجية » فصاحت بقدر ما فيها من قوة . 

ديغو. ور 1 ش ش 


تعر يغور . 
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يغور ء الافتاح إلى أين ؟ 

إلى انغارا ء ‏ أجاب الحد بلا مبالاة . 

ومضى بعد أن لم يعد هتاك ما يعيسقه يخطو إلى الطريق محركا: 
قدميه بذلك الانتباه الذي يبديه الناس حين يعدون لكل خطوة من خطواتهم 
ويذكروبها . وكانت نستاسيا تنظر في إثره عابسة الوجه نظرات مفعمة 
بعدم الفهم والأسى 

هاتيه  »‏ قالت داريا اللي غطت فمها بمنديل كي لا تنفجر في 
التحيب وأحذت منها المفتاح وضغطت عليه بقيضتها . - فليبق عندي. 
أنا هنا سأبقى أتردد على الييت . 

أغلقي الباب الحارجي » - لم تنس نستاسيا أن توصيها . وكانت » 
وهي تقول هذا » لا نمكنك أن تعرف أهي تبتسم أم تضحك ساخرة » 
فقد كان وجهها المنسي المتروك دون عناية يميل تارة إلى ها الليائب 
وتارة إلى ذاك » - وإلا أتت اللواب ووسخت ء هذا أكيد . 

- أنا هنا قريية » ساطل كل يوم ا 

أنا* ويغور ستذهب 5 

كان الصباح قد ارتفع عالياً » لكن الوقت كان مازال ضباحاً حين: 
آرت نستاسيا مع يغور من متيورا . كانت: الشمس “قد 7 
واللعضرة تفتحت في الحزيرة » والحجارة تلمع . ريانة عبر الماء في 
القاع . كان بر انغارا يشتعل » وهو يلعب ٠‏ أشرطة ساخنة براقة » 
وكانت اللتطاطيف تنقض فيها عن شاهق .طيرانها وتضيع في شررها'. 
وكانت السماء العالية الساطعة تغخوص » حيث المجرئ رائق » عميقاً 
تحت إلماء » وكان انغار! كأنما يطير.في اللو وهو يرن . 
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كان الزورق المحمل يتقف عند السقالة حيث يردون الماء . 
هبطت العجائز إثر نستاسيا إلى الضيقة الصخرية فغابت القرية خلف 
المتحدر عن ناظطرهن ؛ ولم تعد أصوات متيورا تسمع بالقرب هن انغارا . 
وضعت نستاسيا السماور ني مقبدمة الرورق وعادت تودع العجائر. .. 
كن قد اطلقن الآن لانفسهن العنان. وانخرطن في نشيج لا يتوقف » 
وكان صغير سيسا الذي أخافته ددوعهن بكي بكاء عالياً . أخخذت 
نستاسيا تمد يدها للعجائز الواحدة تلو الأخرى ٠‏ إذ لم تكن تعرف طريقة 
أخرى تودع عا ء ا : 

لابأس » لايأس ... ربما ... لابأس وكان الحد يغور يستحشها . 

صعدت إلى السقالة ان قدميها وتلوح بيدها المملودة 
إلى اللدلف كأتما تشرح يها » والتفتت هرة أخرى التفائة سريعة وجازت 
إل الرورق 000 
- ويغور يبكي > يبكي ... ء داو : 
وصمتت للتو. واستدار الحد ينور بوسجهه نحو الشط والمنى ثلامآ انمحناءة 
عميقة لمتيورا - بينآ وشمالا وأمامه مباشرة . ثم دفع الزورق عن الشط 
بسرعة وارعى فيه . ش 

كانت العجائز. يصحن : 

نستاسيا ! نستاسيا ! . 
- لابأس » لابأبن » - كانت نستاسها مجمجم وهي تقف منتصبة 
في الزورق الي براي ري 5 
وكأنها تقصفت وأعولت. . 
أخذ امد يغور يدفع على عنجل الزورق بمجدافه بعيداً عن الشط : 


اب 


وهناك لي لياه العميقة كان بافل ينتظرهما في قاربه الآلي . وحين 
تلقف التيار الزورق قذف اللحد يغور بالحبل إلى بافل . وأدار هذا 
المحرك فاهتر الزورق يعجوزيه وانساب أسرع قأسرع وأبعد فأبعد 
هابطأ نير انغارا . ا 

ومرة أخرى بانت متيورا القرية فترة قصسيرة عند المتعطف 
واختفت للحال . 


ا5 وداع متيورا م - لا 


ا 


* “وهيط هذا الليل :أيضاً -.أول الليالي. الخارة والسناطعة في متيورا . 
سيكون الكثير من أمثال هذه الليالي فيما بعد » في أيلول » مم .اقتراب 
النهاية . ستتوهج الليالي الواحد يعد الآخر وينور بر انغارا حبى مسافات 
بعيدة عل جانبيه مشيعاً بأثوار هائلة كأنما أشعلت خصيصاً على شرفه . 
الكن هذه الليلة كانت الأولى وقد أطلت على متيورا أبكر كثيراً من 
الأخريات . 

في هذه الليلة احترقت دار يتروا . وقد أحاط يتروخا » الذي 
ظل من البداية حى النهاية هنا » والذي عرف رغم التخبط واليلبلة 
كيف يحدد الوقت المناسب » أهل متيورا عاما بأن بيتا -جيدا ويابسآً 
وثابعاً عكن أن محترق في ساعتين . قليل في القرية من شلك ني ان الثار 
شبت في البيت لسبب آخر سوى انفاذ لرغبته هو . قبل هذا كان 
بتروخا قد سافر إلى مكان ما وتنسم هناك أخبارا . وما عاد أمر أمه » 
العجوز كاترينا » أن تنتقل إلى مكان آخر محجة أنه إن لم يكن اليوم 
فغدآ سيداهمهم أهل المتحف . و ادق أنه لم يكن هناك ما يتقل . 
فبتر ونحا كان من ذلك الصنف عن الاغنياء الذين لا يزيد الانتقال لديهم 
في مشقته عن مشقة الذهاب إلى الحمام . فالبقرة باعوها من سنتين ١‏ 
وآخر ما يقي عندهم ٠ن‏ حيوانات وهو خختزير في ذبحوه قي نيسان حين 
أقفرت الائدة تماماً . جمعت كاترينا عفشها القليل وحملته بين يديها 
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إلى داريا . قبل يوم واحد ‏ من الحريق بالضبط حماته : في ذلك اليوم: 
أصر بتروخا السكران على خروجها وكاد يمخرجها بالقوة » لكنها 
أذعنت دنعاً للفضيحة وللشر . كانت داريا قبل ذلك قد دعت . كاتريتا 
للانتقال إلى بيتها محاولة إقتاعها أنه من الأسهل عليهما » هما الاثتتان », 
أن يعضيا معآ الأيام الياقية لحما في متيورا . وبالفعل هذا أيسر وأبيج » 
والعجائز على أي حال كن يتحلقن طول اليوم حول داريا . كانت 
داريا تعيش نفس اللحوف الذي تعيشه الأخريات » .لكتها كانت تعيش 
حياة أكثر ثقة ورزانة » قابنها وهو ليس من أواخعر الناس في السوفخوز 
كان يقيم لها اعتبار؟ » وكان لما مكان تستد إليه رأسها بعد الغمر »بل 
إنبا كافت صاحبة الخيار ني المكان الذي تريده : إن تشأ ذهبت إلى هذا 
الحانب أو تشأ فالى ذاك ..وداريا إلى هذا ذات خلق لم يلن مع الأيام 
و يصبه عطب- 2 وكانت إذا اقتضت الحاجة تعرف كيف تداقم عن 
نفسها وليس عن نفسها وحسب . في كل قرية من قرانا كانت هناك 
دائمآً ولا زالت عجوز ذات تلق صلب وأحيانا اثنتان يحتمي بها .أو 
نا الضعفاء والمعذيون . وحتماآ : .ما ان تنهي . وإحدة كهذه أآيامها 
وتموت حتى نحل محلها على الفور أتحرى أدركتها الشيخوخة هي أيضاً 
وأكسبتها أخلاقئها الصارمة وطبعها العادل المستقيم متزلة” بين قريناتما . 
في هذا الوضع اللخاص الذي وجدث فيه متيورا نفسها لم يكن بوسع 
داريا أن تمد يد العون للعجائر » لكنهن كن عفين إليها ويجتمعن معآ 
ليشعرن ف قريهن من داريا بقدر أكبر من الحرأة والأمان . معروف 
المثل القائل : على الجماعة حتى ..الموت جميل.. ولو ان أحدهم اقترح 
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عليهن الموت ب ساعة واحدة معا ‏ الواحدة إلى جوار الأخرى » لا 
ترددت أي منهن لحظة ولقبلن ببالغ الرضى . 

سكنت متيورا باكرا هذه الليلة . الأمور المتأخرة محدث عادة عند 
الشبان » وهؤلاء لم يبق منهم في متيورا أحد اللهم إلا من كان يحرج منهم 
عليها بينا دين والحينقادماً من السوقخوز .رقد أهلها مع آخر خيوط ضوء 
النهار الذي كان يهدأ ويحتضر منسحياً إلى ما وراء لبر انغارا حيث 
غاصت الشمس . الآن حتى الوقت جاء غير معقول » ليس كما عند 
باق الناس + فمن ناحية هناك رغبة أي إيقاف الصيف وإطائة هذا الذي 
يختمر ولم يتسن لأحد أن رآه وعاشه » ومن فاحية أخحرى هناك تفاد صبر 
ورغبة في أن تنتهي في أقرب وقت هذه البلبلة حيث لا تشعر إن كنت 
في بيتك أو في زيارة » إن كنت تعيش حقآ أو كنت ترى نفسك في 
حلم طويل مشؤوم . رقدوا باكرا كعادمهم ؛ كافقت كاترينا تترك 
بيتها لأوك مرة . ومع الها أعدت نفسها منذ فتّرة طويلة وكيفتها مع 
فكرة الرحيل » ومع أنها توقعت قبل فترة طويلة أن يأتي هذا الانتقال 
الصغير أيضاً سابقاً للاتتقال الكبير » إلا انها شعرت بمرارة وقرف 
لا مثيل لحما وبدت لا أي كلمة غير مناسبة وغير ضرورية . لم تحاول 
داريا اللي فهمت وضعها الدخول في حديث معها ؛ وتي المساء أقى 
بوغودول ؛ ومعه أيضاً لا بمكنك التبسط في الحديث.. ولكي لا يصمتوا 
تماما » تبادلتا معه بعض الكلمات الي لا تعني شيثاً ثم ودعت داريا 
العجوز . فرشت داريا لنفسها فوق الموقد الروسي ؛ هنا كانت داريا 
تنام أكثر لياليها صيفآ شتاء بعد أن تزحف إلى هنا عبر الكرار » آما 


١ 0ل‎ 


كاترينا فقد أعدت فراشها على المقعد الطويل ٠»‏ وبقي السرير الحشبي 
لباقل حين يعرج على البيت . 

رقدتا وسكنتا . ولا تدري كاترينا إن كانت غفت أو أنها كانت 
على وشك أن تخفو وهي تضرع دون أمل » حين سمع قرع » على 
النافذة أولا ثم على الباب بعده مباشرة ٠‏ وصوت بوغودول خلف 
الباب ( كل أخبار السد كان بوغودول هو الذي يحملها ) يعلو جشرآ 
مدويا : 

كات - رينا ! - وأعقبها برشققمن الشتائم الي لم تكن لتستفيم 
بدونها كلمتان عاديتان عنده  »‏ كاز ا ري - نا ء انت محرقين ! 
عكروت 2 بتروحا ! 

وثبت العجوزان . كانت ألسنة اللهب تتراقص ني الثافذتين 
المطلتين على المنطقة العليا من متيورا » وبدعت النار قريبة حى أن داريا 

الي لم تصح تماماً من نومها ذعرت أشد الذعر . 

- يا إي ! أو نكون تحن ؟ ! 

أما كاترينا فأدركت على الفور ما يجري . وراحت » وهى تتعثر 
في ثيابها » تصرخ بصوت غاضب وضعيف وكأنها تلطم جبيتها بالحائط : 

هكذا يا ابن الأبالسة ! هكذا يا ابن الأبالسة ! هذا ما توقعته | 
هذا ما توقعته ! يا رية السماء ! - وانطلقت بكل ما في ساقيها من قوة 
إلى هناك » إل بيتها ‏ إلى ما كان حتى مساء هذا اليوم بيتها . وأسرع 
بوغودول في إثرها إلا انه غير في منتصف الطريق رأيه وانعطف إلى 
المنطقة السفلى يوقظ القرية . 

كان البيت يشتعل كله حين وصلت كاترينا » ولم تكن هناك أي 


لحل 


امكانية لانتشاله من براثن النار » ثم لم تكن هناك أي بحاجة إلى ذلك 
وحده بتروخا كان يسعى بين الناس الواقفين بصمت لا يرفعون بصرهم 
عن النار ويحاول [خبارهم كيف أنه كاد يحترق » وكيف أنه صحائي 
آخر الظة « من دخان ف رئتيه ومن حرارة في شعره -- كان شعري 
يطقطق » ء « وإلا كان علي" السلام » - كان يردد بابتسامة خفيفة  »‏ 
كنت شويت تمامآً ولم يبق مني أثر » ولما كنم وجدتم مي ثيتآ ني 
مكانه » » ثم كان يثبت رأسه ويحدق في عيونهم : ترى هل يصدقونه 
أم لا يصدقونه ؟ وكانوا يشيحون بوجوههم عنه كأنه مصا ب بالطاعون . 
لكن بتروخا لم يكن يعول بشكل خاص على تصديقهم فقد كان يعرف 
متيورا وكان يعرف أنهم يعرفونه جيد المعرفة ء ولهذا كان يسلم 
بمسؤوليته غير المقصودة . « البارحة أوقدت الموقد واستلقيت في الفراش - 
كان يندس بينهم بايضاحات وتفسيرات لا حاجة لأحد بها لريما 
طارت جمرة ملعونة ففعلت كل هذه الأقاعيل » ب ثم يعود ليروي 
لحم كيف نجا بنفسه . كان المهم بالتسبة إليه فقط أنه كان يمكن أن 
يرق وأنه إما نا بأعجوية . بم انه صدق هو نفسه ما يقول بحيث كان 
وهو يتحدبُ يستقطر من عينه دمعة ويصطنع في صوته رعشة أي ما يلزم 
ليكون ها يقوله هو الحقيقة . وكان يس للتو قصة الموقد واللبمر ويأخذ 
في التهديد.والوعيد: دلو اعرف ققط النذل الذي أضرم النار كنت ....» 
ويضرب قيضتيه الواحدة بالأخرى .كما لو . أنه يشحق السكاكين . 
إما ان يتروخا تمل من الحريق. أو .انه لم يصح بعد من سكرة الأمس . 
لكنه كان يبدو غير صاح : يترنح ويتعتر ؛ أشعث كان : قفيزا يلبسن 
قميص مايوه تنزلق إحد حمالتيه عن كتفه وجزمة . وجد مع هذا 


١؟‎ 


قت لينتعل. جزمته كما يحب .. وإنى هذا .مكن رونا من انترايع 
0 برائن النار : على الأرض كان ملقى شرشف قطني ٠‏ ولوحة 
عتبقة وه بود غورنا ٠‏ وعي هرمونيكا لم تك ن.تعرف أن تردد بين يدي 
بتروخا إلا اغنية واحدة : ٠‏ انت يا يودغورنا. » انت يا بودغورتا 
أيها الششارع العريضى.لا أخد يسير فياك لا دجاجة ولا دياك ... : . كإن 
بتروخا يمك بها لا يفارقها: وينقلها معه من مكان إلى آخخر 0 
الحريق ؛ وكان. الناس ) أيضاً يراجعون المهترى <حين ياذعهم وهج 
النار لكنهم لا يتفرقون ولا يحولون عن النار. عيونهم القاقة المحاولة 
أن تتبين شيئاً ما ؟ في هذا كله وأن تفهمه . ١‏ 

ااجتمحت هنا القرية الحية الباقية كلها حتى الأطفال الصغار . لكن 


ولام م يكونوا يلغطون' كعادهم بل وقفوا مسحورين وسحوقين 
بقوة النار المخيفة ٍ م تكن العجائز خوات الوجوه الصارمة ابلمزعة 
قفن معا بل كيفما اتفق -. كل واحدة تسمرت أمام اللهب في ابلنهة 
الي هرعت منها . وبدت وجوههن اللنامدة يي نور النار معمية وشمعية 
كما لم تبد من قبل قظ ٠‏ وكانت أطيافهن الطويلة الشوهاء تغط وتتلوى . 
وصلت كاترينا : ع صرخت » ٠‏ ولولت وهي تبسط يديها بائجاه الببت 
المحترق وراحت تتمايل منتحية . التغت إليها اللموجودون ليعرفوا. عن 
تكون وماذا لها الحق ني أن قصرخ» عرفوها ورثوا الها ني صمت وعادوا 
يسمرون عيوئهم على النار في تفكير ميت . طفرت داريا على حين غرة 
من العتمة ووقفت إل جانيم كاترينا . وشعر الآخرون بارتباح أكبر 
لأن داريا هناك » قريية ولأثها. ؛ إذا دعت الحاجة : ستبقي كاترينا إلى 
جانيها ...وان بامكانهم بالتالي أن يبقوا حيث هم . لكن جى كاترينا 


ويل 


ما ليقت أن صمتت مستسلمة لصمت الناس الفظيع. والمواني ورفعت 
عينيها ولم نحوهما بعد هذا عما كان بيتها من صغرها . 

نسي الناس ان الواحد منهم ليس وحده ء أضاع أحدهم الآخر ولم 
تعد الآن حاجة للواحد منهم إلى الآخخر . هكذا دائماً : حين تقع حادثة 
مزعجة مشينة حاول الواحد منا ألا يلاحظ الآخرين » مهما يكن عدد 
المتواجدين منهم معآ كبيراً » لييقى وحيداً . هحذا سيكون أسهل عليه 
فيما بعد أن يتحرر من الاحساء . بالعار . كانوا يشعرون في مرارة 
نفوسهم بالحرج والضيق من وقوفهم دون حركة ء ومن عدم قيامهم 
بأي عاوئة لإنقاذ البيت حين كان هذا ممكنا  »‏ لا معنى للمحاولة . 
الأمر نفسه سيحدث للبيوت الأخرئ وقريباً جداً » فما بيت بترونًا 
إلا أوها . وكانوا يشخصون يأبصارهم ولا يفوتون شيعا بما يحدث كي 
يعرفوا كيف سيحدث هذا لحم » - هكذا يغرز الواحد منا باهتمام 
جنوي عينيه في الميت حاولا أن يتصور تفسه ني هذا الوضع الذي 
لا مفر منه . 

ولشد ما أضاءت هذه الثار بسطوع ودوتما عائق مصير كل واحد 
منهم » هذا المصير الذي توقف عند حدود الآخرين ولم يعد أحد 
يتقاسمه مع الآخخرين ٠‏ بحيث لم يعد يؤمئ بالناس الموجودين إلى جانيه 
كأنما كان هذا من زمن بعيد بعيد . 

كان اللهيب قد امتد إلى البيت كاه وشب عالياً ني الفضاء . كان 
كل شيء ‏ الجبدران والمداخل يحترق احتراقاً قويا «نتظماً 
متوهجا بفعل الخرارة » وكانت اذى والشرر تنطلق في الحو مرغمة 
الناس على أن يفقدوا صوابهم » كان الزجاج يفرقع ويذوب » وكانتت 
تندقع من الداخل في فحيح ألسنة طويلة هائجة » تماماً كما لو ان أحدهم 


ليل 


يرش بتزينا . كانت الثار تستعر في البيت يحيث كانت محجب وجه 
السماء . إما كان كل شيء مضاء على مسافة بعيدة بهذا البريق الخار 
والشرير . وي هذا اليريق كانت البيوت القريبة الي تيدأ عند الشارع 
تضيء » بل كافت تبدو هي أيضاً وكأنها تحترق يفعل بقع النور المتراقص 
على اللشب ؛ كان اليريق ينير انغارا نحت الضفة » وحيثما كان البريق 
بنيره كان ينشق عن جرح راعف كأنه جسد ينتفض . والثلة الي خلف 
الطريق الي كان هذا البريق الممراقص ينتشلها من الظلمة تاوة ويرميها 
فيها تارة أخرى كانت تلوح بنية متشيطة . وراء ابغدران المتاظية كان 
شيء ما ينهار ويطقطق كأتما بفعل انفجارات ء ومن النوافق كانت 
تتقذف جمرات متشظية » وكان شررها يرتفع عاليا ويتطاير ضائعآ 
بين النجوم ؛ وكان اللهب يفح في الأعلى متحولا إلى دخان رقيق . 
وفجأة انتصبت الألواح الخشبية على السطح عمودياً وسط الثار 
ومالت سوداء قحمية » وهي ما تزال تخترق » باتجاه القرية ‏ أن هناك 
ستنشب حرائق » انظروا إلى هناك . وني اللحظة ذائها تقريبا اتبار 
السقف وهمدت الثار وتداعت العوارض اللحشبية العليا المحترقة . 
تصابح الناس وتراجعوا . انخرطت كاترينا من جديد ني بكاء مر وهي 
تنحني دون أن ترئ شيئآ للبيت الصريع الذي لم يلفه الدنعان إلا قليلا ‏ 
ريثما التقط اللهيب اتفاسه وشحذ همته وعاود انطلاقه يزخم جديد ١‏ 
وكان الموقد الرومي يتطاير من قلب اللهب هذه المرة قطعة قطعة وكأنه 
يتراقص . وزحفت النار إلى الفناء عبر السياج . وهنا لم يشأ أحد ايقافها ‏ 
ما تفع القناء دون بيت ؟ من ذا الذي ينقذ رجليه بعد أن يبقى دون 
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حين الهار أعلى البيت ولم يعد هناك بالتالي بيت ضعفٍ اهتمام 
الناس بالنار . التفتوا كانما بايحاء من مجهول إلى بتروخا . التفتوا أيضاً 
إلى كاترينا الي كانت تنشج ورثوا اها شفقة” » لكنهم ثبتوا 
نظرهم على يتروخا : كيف حاله ؟ وماذا يفعل ؟ ماذا يشعر ؟ هل هو 
راض أم مذعور ؟ كان يتروخا يقف وهو ينكش صدره العاري 
وينفض رأسه.تي اضطراب : فقد أغاظته نظرات الناس اللمتسائلة . وكان 
يعذبه منذ فترة ». مذ وصلِت أمه ء ألها لم تدن منهء لم تسأله ولم 
تشتمه وتوبخه بل كانت كمن نسي وجوده ماما » تخلت عنه وأنكرته . 
ولهذا شعر بتروخا بدافع إل الدنو منها وتذكيرها بأنه هنا ورؤية كيف 
ستتصرف أمه . وها هو الآن بعد أن استيد به الغيظ قد حزم أمره .. 
ل ل ا 

'هاتي شيئآ ادخعته ياأمئ : : 

'' رفعت إليه: وهي ما تزال تنشج وجها غير 57 
وأزدف دون توقف . 

انت تنشقين اتتبغ » اعرف أء لابد أت عندك منه .' 

وسعك كايا 

الآن أريك كيف تدخن  !‏ قالت له بصوت خفيض لكنه 
حازم متوعد : -- الآن سأشعل جمرة في سحتتلك ! الآن يا ابن النار 
كآخذك وأعطيك اتشم ما الرائحة هناك ١‏ هذا ما كان ينقصه ‏ أن يُضحك: 
على أمه ! هيا انقلع من هنا قبل أن تمتد يدتي'إليلك 1 ' ّْ 
هيك“ ! ح كان هذا كل مأ وجده بتروخا لإجابتها وتراجع 
إلى الظامة . 0 
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لكن الظلمة كانت وهنت » خبت بشكل ملحوظ » وكان الفجر 
يسكب من السماء . وعلت الآن » بعد أن خبت النار ولم تعد تتشب 
إلا ني الحشب المتبقي في الأسفل » رائحة الحريق أقوى وتتائرت قطع 
تنهلهلة من السخام . كانت اللحمرات المتطايرة ترسل دخانها. قوق العشب 
وفي الطريق » وكان العنير متزويا يحترق بشكل عادي » دون حماسة 
ودون هياج . ومع “نور الصباح 58 صارت حى الثار أكثر بياضاً 
وإشراتاً . 
: أخخذ الناس يتفرقون . كانوا يغادرون أمكتتهم وهم يتطلعون حوهُم 
بتوجسن وعدم ثقة : ها هو ذا نظام متيورا قد خرق » من أحد جانبيها 
تعرت القرية»ء وي جاتبها الآخر ياقت عزلاء . يقينا »من هنا ستواصل 
الثار سيرها ولن ينجو أأحد منها .. 
هذا أيضا ما كانت داريا تقوله لكاترينا وهي نحاول “بدثة روعها 
والمضي بها بعيداً عن الحريق . الجميع سيحدث لهم ما حدث لا » 
لن يوفر هذا المصير أحدآ . كان.من نصيب كاترينا أن. كانت الأولى . 
وهذا أريح .لا :. فلن يكون عليها فيدا بعد أن تألم وتتعنب في انتظار 
نازها ثم أن تنظر: إليها ». بعد أن تنعظرء وهي: تحترق وتحرق قلبها : 
لقدا'عاشت جورها . 

حقاً » البيت يحترق بالنار ي فيزة:قضيرة » في ساعتين أو ثلاث + 
لكن الدخان يظل يتصاعد منه أياماً طويلة » وتظل تفوح من حناياه بقوة 
روح الإدمن والحياة. ابي. تبقى » مهما عملت فيها النار: حرقاً » عصية 
على الفناء » لا تتقلمل<: 1 

نخرج "السيف هذه الليلة باكر إلى للركر الذتي اختاره متك زمن 


ل 


لتفسه فوق الثلة القريبة حيث يعكنه أن يراقب الحريق بيسر وأمان . 
ولقد رأى كل شيء من بدايته إلى نبايته . رأى بصيص أول عود 
ثقاب شعر به البيت وميز على الفور وميضه الخاص غير الضروري : 
تمطى البيت وصر يألم وحط . هرع السيد إليه » التصق للمرة الأخيرة سلنظة 
حت ا الجر راك كرا 11 
أحراجه الحال . 

رأى كيف نور البيت من الداخل ببصيص خافت متقطع أول 
الأمر س رعان ما أذ يشتد ويشتد إلى أن غمر النوافذ يحمرة 
متراقصة . كان السيد ينظر عير الحدران ويرى ما يجري ني الداخل . 
حاولت النار طويلاة الإمساك بأرض البيت المرصوصة والملساء الي 
داستها الأقدام قرونا دون أن تتمكن منها إدْ كانت تتزلق وترتد عنها 
خائبة . وفجأة لمحت الحاجز اللنشبي الرقيق فانقضت عليه وشبت فيه 
بيسر حبى أعلاه . طقطقت الخحدران وقد اشتد عليها افلى التار . 
وانصفق الزجاج ني النافذة المطلة على نهر انغارا بلطف كأنه يسكب » 
ولا تدري إن كان هذا بفعل وهج الخرارة أم يتدخل غريب . زهب 
هناك » كأنما من فوهة غنفاخ ء هواء طلق فتنفست انار بطلاقة وأزت 
وراحت تسرح وتمرح في أرجاء البيت كله ملتقطة أي شيء قابل 
للاحتراق وممعنة في تأجيج حرارة السقف وابتدران . 

رأى السيد كيف هرع الناس » وكيف كان بتروخا يروح ويجيء 
على مرأى من أوائل الهارعين وهو يلوح بيديه ويشير يبما إلى البيت 
الذي يرتفع فيه اللهب من كل جانب . كل ما كان في الحشب من حياة 
كان قد أزهق ني هذا الوقت» وأعذ االحشب يحتّرق دون ألم . انسل اللهب 
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إلى الخارج وأحاط البناء من جانبيه واندلعت النار على السقف على شكل 
هالة عالية طال ضوعءها حتى السيد الذي اضطر إلى الانسحاب زحقاً إلى 
الظلمة . 
وفيما كان البيت يحترق بلء قامته » كان السيد يرسل الطرف ي 
اثقرية . رأى جيداً في ضوء هذا الحريق السخي الآنوار الضاربة إلى 
البياض » وكأنها المرسومة » فوق البيوت الي ما زالت حية ‏ كان 
بامكانه أن يراها وحسب » ولقد رآها وحدد الارتيب الذي ستشب الثار 
فيه في كل منها ورأى قربا أناسآ أغرابآ وكانوا كثرا . رفع السيد رأسه 
إلى أعلى أيضاً فرأى أدخنة فوق غابات متيورا » وني سكون الريح 
ظلت هذه الأدخنة تحوم طويلا في الحزيرة على شكل حلقات وداع . 
كانت يودموغا محترق ... 
رأى دضانا فوق المقبرة » نفس ذلك النخان الذي حالت العجائز 
يومها دون تصاعلمه ... 
' رأى » وقد انكف بعينيه مرة أخرى باتجاه بيت بتروخا » كيف 
ستأتي كاترينا غداً إلى هنا » وكيف ستسعى هنا حى المساء قبحث عن 
شيء ما » تقلب شيئا ما ني الرماد الحار وني الذاكرة » وكيف ستأني 
بعد غد وبعدله وبعده .. 


ساذاه 


كات بافل يتردد على القرية في فترات باتت أندر فأندر » وكان 
لا يمكث فيها طويلا بل يسوي أموره على عجل ويقفل عائداً ...هذه 
السفرات الي لا مهدأ كانت تنهكه فكان يصعد من الضفة متعب؟ وصامية. 
ولم يكن يافل » أصلاة ء من سلالة الميالين إلى الكلام أما الآن فقد تيبس 
لسانه تمام؟ . عمل يافل ني الكو 'توز رئيس فريق ثم مدير للمرآب وكان 
يؤدي عماه على أحسن وجه . أما أين سيعين في السوفخوز فهذا أمر نم 
يعرف شيئا كيدا عنه حتى الآن » ولا أحد » على ما يبدو » كان يعرف . 
وبالفعل كانت إحدى المسائل الصعبة الي تؤرق القيادة ابلنديدة هي 
أين تذهب بموظفي الكوتلوز السابقين الكثر » وهم من الحلقتين 
المتوسطة والعليا من الذين ذاقوا طعم السلطة ( وإن كانت هذه السلطة 
صغيرة» إلا أنبا سلطة ) ولا يستطيعون أن ينزلوا عنها » والذين تعلموا 
كيف يأمرون ونسوا بطبيعة الخال العمل تحت إمرة الآخرين . كان 
باقل مستعداً لآن يذهب إلى أيمكان فهو لم يعلق أهمية كبيرة على هذأ 
الأمر » لكنه كان يرى كيف كان الساعون إلى المناضب يسعون 
هنا وهناك وهم ينشرون بعضهم بعضهم »2 وكيف كانوا يتحدثون 
بارتباك وتصعيرات مع الكبار والصغار وهم لا يعرفون بعد إلى 
هؤلاء أم اولنك سيسوقهم مصيرهم . وضع بافل في ورشة إصلاح 
الآليات وعين عرتبة رئيس فريق وكان في أول الآمر وحيداً » لكن 
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«مرعان ما ظهر إلى جانبه رئيس آخر والآن أخنوا يازقون بهما رئيسا. 
ثالث . هذا معناه أنه لن يكون هناك مسؤول بل شيكؤن هناك ما يسأل عنه :. 
الآليات »ء الخديدة منها والقديمة » كانت تتخرب دون حركة 
ودون عناية » وقطع الغيار » كالعادة » لا تكفي » وأصحاب الطلبات 
تكاثروا أثناء ذلك » فكان كل طلب يتبعه أغلب الأحيان رفض » .وبعد 
الرفض طلب مكرر . والشيء نفسه كان يحدث عندهم ‏ بين الرؤساء 
والعمال » فهؤلاء لم يكونوا يعرفون من يطيعون . لم يكن هذا عملا 
بل حرق أعصاب » وإلى أن يسحب السوفخوز رجليه مام من مر 
اتغارا ويضم كل الأشخاص وكل التجهيزات وتستقر الحياة الخديدة. 
وتتتظم » لم يكن هناك شيء أفضل يمكن توقعه . ش 
مع انتقال كاترينا إلى بيت داريا أحس بافل أيضآ باطمثنان أكير : 
فالحياةٍ ستكون أمبهل على العجوزين معآ » وستكونان معآ أقدر على 
تحملها كما سيكوت بمقدوره هو أن يكون أقل قلقآ على أمه . كما ان 
كاترينا يمكن أن تساعدها في أعمال البيت » فهي مازالت قادرة على 
الحركة ولم تخرف بعد والحقيقة إنه حاول هو نفسه ني الأشهر الأخيرة أن 
يأخذ إجازة ويأقي إلى هنا » إلى متيورا للحصاد وجني المحصول ولينظف 
الخزيرة على طريقته كرب عمل ويطلقها "تحت الماء » وكانوا يجيبوثه 
بالضبابية البعيدة النظر والألوفة و سنرى ٠‏ »ء ولم يكن هو نفسه يعلق 
كبير أل على موافقتهم . والحقيقة أنه هو نفسه لم يلح كثيراً خشية أن 
يجبروه بعد حصاد القمح أن يقوم ني الؤقت نفسه بتنظيف آلحر : بحرق 
البيوت : لابد لأحذهم أن يباشر هذا العمل فيما بعد . لكن بافل لم يكن 
بوسعه حنى أن يتصور كيف يكون هو من يقود عملية حرق قريتهم . 
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سيظل الناس يذكرون حى بعذ عشرين وثلاثين بل وخمسين سنة : 
وآء باقل بينيغين ء ذاك الذي حرق متيورا ... ؛ . لا » إنه لا يستحق 
ذكرآ كهذا . 

كان بافل يدهش كل مرة يأتي فيها متيورا من تلك الخاهزية الي 
كان الزمن ينغلق بها وراءه : كأن" لم تكن هناك أي بلدة وصل منها 
بالنهر لتوه » كأن لم يغب عن متيورا في أي مكان . البلدة هذه تقع 
هناك على الضفة الأخحرى لكن ليس لا أي علاقة به هو بافل . لها علاقة 
بشخص أو بآخر طبع لكن به لا . لقد كان هناك ورآها ‏ بلدة جيدة » 
لكن أقليلة البلدات الحيدة على وجه هذه الأرض ؟ بيته هنا » والواحد منا 
لا يرتاح إلا في بيته كما هو معروف. هذا ما كان عثل دائما أمام عينيه 
ما ان يصعد المتحدر وتتكشف أمامه قريته بكل ما رآه فيها وعرفه متذ 
: طفولته . وصل [ليها فاصطفق باب غير مرئي وراء ظهره ولم تعد ذا كرته 
تسعفه إلا عا له علاقة بالحياة هنا حاجيبة ومبعدة” التحولات الخيرة 
كلها . 

وما قوله التحولات ؟ إنك لن تغير فيها ولن تبدل شيئاً » ولا مغر 
منها ولا مهرب . هذا أمر لا يتوقف عليه ولا على غيره . 9 يجب » 
معناها و يجب » » لكن من « يحب ؛ هذه لم يكن يفهم إلا قصفها -- كان 
يفهم أنه يجب الانتقال من متيورا » لكنه لم يكن يفهم لماذا يجب 
الانتقال إلى هذه البلدة الي وإن كانت بنيت بغى وجمال » البيت 
إلى جاتب البيت والصف إلى جائب الصف »ء الا ألها أقيمت بطريقة 
ليست انسائية وبشكل سخيف بحيث لا يبقى أمامك إلا ان تسلم أمرك لله 
و عندما كان رجال القرية يجهدون » وهم مجتمعون معآ يطلون 


يلما 


الأمور » أن يخمنوا لآي غية ولأي سبب يجب نقل البلدة. إلى خمسة 
فراسخ عن شاطلىء البحر الذي سيمتد هنا إلى المنخدر الشماللي المتحدر 
وطمرها في الطين والحجارة» لم يكن يرد إلى الخاطر أي مخمين على 
الإطلاق . أقاموها وافقع إذا شئت ! كأمهم » كما في الحرافات القدعة » 
أطلقوا سهما على العمياء » وإلى حيث حملته الريح تبعوه . والتفسير 
بسيط مع هذاء فهم لم يبنوا لأتفسهم بل كان همهم كيف يكون 
البناء أسهل ما يكون » وآخمر ما فكروا فيه إن كان العيش هتاك مريحاً . 
كانوا يترون ين فرضت عليهم هذه اللدة النديدة أن م في 
اللجنة رجلهم الذي سيدافم عن مصالح السكان وهو مدير الكولدوز » 
لك وا رعق ف عنا ور رجانب واختفى على الفور ني الخانب 
الآخر ؤلما يكد يضع تو قبعه بالموافقة . ولربما كان شعنا ارشع 
توقيعه تاطمئتان حبى ولو كانت مشي تحت الأرض . ويقال إنه حى 
مدير المؤسسة الحكومية للانشاء القائمة على بناء البلدات اللحدبدة حين 
قدم ورأئ أي مدينة هذه التي ستبلّى سب وشم واعترف أنه لو كان 
الأمر :بيده لا وافق على الإطلاق ولنقل البلدة إلى حيث ينبغي . لكن 
الأمر كان قد انتهى الاموال رصدت » وهي أموال ليست بالقليلة ‏ 
وتغيير أي شيء بات مستحيلا . الحياة إنما هي حياة لتستمر © [إنبا 
تحمل كل شيء وتتقبل أي مكان حهى' ولو على صخر أجرد أو في 
شق لزج ء بل تحت الماء إذا اقتضى الأمر » لكن اذا نمتحنها على هذا 
التحو.» دوا حاجة أو.ضرورة ولاذا ملق للثاس صعوبات لا حاجة 
لأحد يبا »الماذا نمخاى منخصضات كبيرة ونحن نتعنى بأسباب الر احة 
الصغيرة ؟ هذا ما كان بافل يفكر فيه وما كان يحاول أن يفهمه » وظل 
مع ها عانجزاً عن فهمه . ولهذا لم ينتطع أن يتقبل بشكل كامل هذه البلدة 
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الحديدة على رغم معرفته أنه لابد له على هذا النحو أو ايوم 
فيها وان الحياة هناك ستتتظم ني آخر الآمر . 

و يحب »ع معناها « يحب » . لكن قلبه كان فق بقلق وارتياك حي 
كان يذكر أي أرض هله الي ستغرق . إنها أفضل أرض ء أرض 
ظل الآباء والأجداد وأجداد الأجداد قرونا يعتنون بها ويحسترنما 
ويسمدولها » أرض أطعمت أكثر من جيل » أوايس الثمن باهظا ؟ 
ألا ندفع أكثر مما ينبغي ؟ الذين لم يعيشوا هنا ولم يعملوا ولم يرووا كل 
ثلم بعرقهم هم وحدهم الذين لا يؤللهم ققد هذا كله . هاكم : قلب 
هكتار من أرض الفلاحة يكلف الف روبل . ني هذا المكتار الذحبي 
بذروا في الموسم الحالي قمدحآ ولم ينبت القمح . اأربة من فوق سوداء » 
قلبوها فصارت حمراء تصلح كماما لبناء معمل آجر . واضطروا إلى 
إعادة زراعتها لكن بالقصفصة هذه المرة حسب اثثل القائل « حسيك 
من الغنمة اخرباء حفنة صوف » . ولا أحد يدري حبى الآن إن كانت 
القصفصة ستنمو . من يعرف كم يلزم من الوقت حتى تجعل هذه 
الأرض الحراجية المتوحشة الفقيرة تصلح للقمح وتفعل ما أيس في 
طبيعتها أن تفعل . أما من الأرض القدعة فأذكر أنتا في الرمن القديم 
كنا ننطعم منها وكنا نتقل إلى الشمال والشرق آلاف البودات منها 
أرض حراث رائعة كانت ! 

«لاء واضح أن أشيخ  .‏ كان بافل يرد نفسه إلى رشدها ‏ 
إني أشيخ ما دمت لا استطيع أن أفهم . أما الشبان فيفهمون . لا يخطر 
باهم حى مجرد الشك . ما يفعلونه بهم هو الذي يجب أن يفتعل . 
يبنون لهم قرية هنا ء هنا إذأً يم يجب أن تبنى » هذا هو مكانمها الوحيد 
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الممكن . مهما يحدث فكله الأفضل » لكي يعيشوا أمتع وأسعد . عش 
كما يحلو لك : لا تلتفت ولا تفكر . إن لم تعط الأرض قمحا جلبوه لك 
جاهزآ مطحوناً مخبوزاً أرغفة” بيضا » سوداً » رمادية » كل حتى 
تتتفخ ! لا يأتيك حليب منبقرتك؟ سيجابونه لك أيضا كي لا تشقى يبذه 
البقرة ء كي لا تتمرغ بين الشجير اتوانت تجمع ها الحشيش . وسيجلبون 
لك البطاطا والفجل والبصل وكل شيء ... أما من أين يأتون به فليس 
شغلك . عندنا بلدة على نمط المدن ء إذآ سيكون فيها كما في المديئة » 
ويس أقل من ذتك بأي حال . على الأرض الي تقلبها » على زراعتها ثم 
إعادة زراعتها ستقيض نقوداً » وببله النقود يمكنك أن تشتري ما يلزعك. 
انظر أي محل زجاجي هذا الذي أقاموه ‏ ما أحلى النظر إليه . وإللى 
جانبه سيقام ثان ثم ثالث ... إن ساءت الخال هنا انتقلت إلى مكان آخخر 
حيث الحياة أسهل وأطيب » فالطرق كلها أمامك مفتوحة . 

إني أشبخ » - قال ني نفسه معترفاً » لا بل شخت . هذا واقع ! 
اعتبر أن أمي متمسكة بالقديم لعجزها عن القهم » لكن هل أنا بعيد 
عنها كثيراً في هذا ؟ أو يكون زمبي قد ولى ؟ أمي لها يقينها والشبان 
لهم يقينهم ء أما أنا فليس عندي أي يقين » لست هنا ولست هثاك » 
بل بين بين » بين اولاء واولئك . ام هي السن ؟ لا تستطيع أن تفك 
لغزآً حّ. يدهمك آخر أعوص . لكن امك عاشت زمنها » أما أنت 
فلا زال أمامك أن تعيش وتعمل . أأكون لا أحرك أن الخديد لا سبنى 
في فراغ »وانك لن تنال من اللاشيء شيئآء وأنه في سبيله يجب أن تدقع 
شيئاً ما غاليآء أليفآء أن تبذل ني سبيله جهوداً غير قايلة " إني أحرك هذا 
بشكل رائع . وأدرك أنه بدون تقنية . بدون أرق التقنيات لا عكننا أن 
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نفعل الآن شيئا ولا يمكتنا أن نذهب بعيدا . كل واحد منا يدرك هذا » 
لكن كيف نفهم هذا الذي فعلوه بالبلدة وكيف نقره ؟ لماذا فرضوا على 
الذين سيقطنون هناك جهوداً نافلة لا لزوم .لا ؟ كم ضيعوا علينا حين 
لم ينظروا إلا إلى يومهم: هذا » ولماذا لم يحسبوا حساب هذا كله مقدماً ؟ 
عكتك بالطيع -آلا. توجع رآساث ببذه الاسثلة » بل ان تعيش كيفما 
اتفق وتبحر كيفما اتفق » لكتك معجون:هكذا. : لأن تعرف ماذا ولماذا 
ولأي غاية » ولأن تغوص حبى جلاء القيقة . لهذا انت انسان » . 
'ويعود إل البلدة ويدخل إلى فتاء بيته الذي جعاه موز الوقت 
يلتصق به طوعا أو كراهية ٠‏ فتهداً ثائرتة : الحياة ممكنة فزه . .إلا ان: 
هناك شيتآ غير مألوف » غير مريح » تشعر بنفساك مستأجراً » وانث 
بالقعل مستأجر لأن البيت ليس بيتك ولا تستطيع أن تتصرف فيه تصرف 
السيد . لكنك بالمقابل تجد كل شيء جاهزا : لا حطب عليك أن تحتطب 
ولا موقد عليك أن توقد ... صحيخ » مازال عليك أن حمل الماء 
لكنهم يعدونك بايصال اخاء. أيضا إلى البيت . هل بوسعك الإنكار : 
الحياة صارت :ميسرة . تأت من العمل © تغتسل بعد بمكنلك أن تستلقي 
ما طاب لك » ليس هناك أي مشاغل وهموم ولا أي معاناة ... لكنلك + 
مع :هذا اليسر كله ء تشعر عل نحو ما أنك. لست بكامل وزنكِ » أنك 
لا تقف على أرض صلبة آمنة » كأنما بوسع أي ريح غير مواتية أن 
تمسلك بك وتقتلعك ». وامحث بعد ذلك أين انتِ . هناك عدم ثقة 
واطمئنان بمعنان في تحرك خفية.: أهذا أنت أم لا ؟ وإذا كتت انت 
قكيف صرت هنا ؟ 
. لابأس ء سيعتاد على هذا أيضاً ... ش 


....كان.بافل يدحشئئن وهو ينظر إلى زوجته سونيا : ما ان. دخلت 
البيت - الشقة يجب ان نقول.الآن لا البيت - ما ان دخلت حبى شهقت 
إذ رأت لعبة لامعة. ‏ فرنا كهربائيا » وزهوراً وبراعم.على الحدران 
ابي لا حاجة لتبييضضها بالكاس كما تبين » وخزناً داخل اللتدران ناهيك 
عن .حمام ببلاط مصقول. وقيه مقعد » وإن كان »ء تي المقيقة » 9 
ماء ء لا يعمل » وشرفة خضراء ببيجة مزحجة بالكامل من 
جانبيها - وكأن سونيا عاشت طول عمرها هنا ل 
هرعت إلى. الحيران لتزى ما فعلوا وراحت تتدير الأمور : ماذا مكتنا 
أن نضع واين نضعه ». ما الذي لا مخجل عن جلبه من الأثاث الموجود 
وما الذي يحب أن نبتاع » وارتأت أين نحفر القبو وكيف نوسع بيت 
الؤونة . كانت تروح وتجيء ي هرج ومرج وحمية ورضى كاملين » 
على استعداد لآن تسمر نفسها إلى هله الشقة . لكنها امرأة قروية مع هذا 
لم تخالط الأمراء ولا الأشراف ولم تشم حتى مجرد شم رائحة الحياة الحاوة» 
فإذا بها تنتفش فبجأة » فمن أين جاءها هذا ؟ صحيح ء هذا إغراء 
للمرأة أن يكون ما حولها جميلا نظيفآ » ليس عايها أن تسعى كالمجنونة 
9 الغناء والمطبخ » وكل شيء أمامها » ني متناول يدها . زد على ذلك أن 
لسونيا اختين . إحداهما بعد زواجها من رجل حرك وناجح يعمل في 
ال حون اوور 1ت ني بقعا ره » وكاقت سونيا 
تشعر نحوها بقدر غير قليل من الحسد . وحين "كانت تسنح الها فرصة 
القيام بزيارة خاطفة لأختها وتعود من المدينة كاقتت ثنظر نظسرة 
شر إلى القدور والمواقد . بل حاولت قرط قرا بافل الانتقال إلى 
اركوتسك . كانوا هناك قد حشوا رأسها بكلام كثير عن هناءة الحياة 
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ورخحائها وتحضرها وكرامتها وأمّلّه عديله الذيني التموين أن يجد له عملاً. 
ذابت سونيا واستسلمت وطارت إل القرية كأنما لتجهز نفسها للانتقال . 
وكاد بافل يبتز هو أيضأء إذ سرت نف هذا الوقت بالذات شائعات عن 
الغمر » وكان لا مفر من الانتقال إلى مكان آخر على أي حال ء لكنه 
تماسك . ني المدينة تحلو المعيشة لمن يرى المدينة حلوة ء أما الذي أنشأته 
أمه القرية وأوصلته إلى شيخوخيه فاجلس هنا مكاناك لا تتحرك . وتيين 
سريعاً أن لا حاجة إلى الذهاب إلى المدينة فالمدينة نفسها شرفت إلياك . 
والآن بات بوسع سونيا أبضاً أن تطمثئن » والا كانت ستقيم القيامة 
على رأس زوجها . لقد خرجنا من الوحل والطين وانطلقنا إلى حياة 
الثرف واللين ... 

شيثاً فشيثاً صقل الحياة وتر ق » ويتكيف الانسان ويتأقلم . 
ولا بمكن أن يكون غير هذا .:يقتطعون بعد ذلك ني مكان ما قطعة أرض 
صغيرة للبطاطا على بقايا الحقول القديمة ‏ فلا يمكنلك أن تنقل كل شبيء 
معك مهما حاولت ء ثم يفطنون إلى ان الأمور صعبة بدون بقرة أيضاً - 
حل" أملك معقوداً على قطعان السوفخوز لكن لا مانع مع هذا أن تربي 
عندك بقرة » ثم يسمحون لك » وكأتما يهبونك هبة عظيمة » أن تربي 
حيوانات إذا كنت تحتاج [لها وأن نسيج وتحصد وتشقى من العتمة إلى 
العتمة إذا كان هذا يعجبك . لكن هذا لا يعود يعجب اللخميع » فالناس 
قل ا كتسيوا عادات جديلة . 1 1 

الآمر أيسر عليهما . فسونيا لا يلزمها أكثر من هذا » وهو 
سيتكيف ويتأقلم . لكن بافل كان يدرك جيداً أن أمه لن تستطيع 
التعود على هذا المكان فهو بالنسبة لها جنة غريبة . إن يملوها إلى هنا 
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ستتزوي ني الركن ولن تخرج منه حى تجف تماما . هذه التبدلات لاطاقة 
لآمه بها . كانت تكاد لا تسأله عن المكان الحديد وحاله وكا لا تستعد 
للمغادرة إلى أي مكان » وعندما كان لسانه يفلت بشيء ما في هذا 
الخصوص كانت تتأوه وتضرب كفآ بكف لكن كأنها على شيء غريب 
وبعيد ليس لد علاقة » أي علاقة بها . لم تكن هذه البادة أقرب وأحب 
إليها من أبة أميركا مثلا” حيث الناس » كما يقال » يسيرون على رؤوسهم 
كيلا يؤللوا أرجلهم . كان بافل يزداد قناعة وهو يراقب أمه أنها » وهي 
تفكر في شأن الانتقال» لا ترى نفسها ولا تتصور نفسها إلا.ني متيورا. 
وكان يخشى اليوم الذي سيكون عليه فيه مع ذلك أن يحماها من متيورا . 


يام 


شماه 


بتروخا ابن كاترينا اختفى في اليوم التالي للحريق » كما كان 
ينيقئ توقعه . وها هو ذا اسبوخ يمر دون أن تبدر منه إشارة . اختفى 
دون ان يترك لأمه كسرة خبز . كانت كاترينا تعيش في ضميافة داريا » 
فآخر حفنة طحين ني بيت المؤونه احترقت . ومع ان كل شيء في 
البيت قد احترق على الأرجح » إلا أنها راحت تنقب بعد الحريق ‏ هذا 
احتّرق ء وذاك احترق ... محسرت كاترينا أكثر ما نمحسرت على 
السماور ؛ فهي حين انتقلت إلى داريا لم تفكر ني أي حريق ممكن طبعاً » 
وتركت السماور إلى اليوم التالي » وي اليوم التالي لم تنتثل الا كتاة 
نحاسية مصهورة . لم ينس بتروخا هارمونيكاه العديمة الصوت أما 
السماور صاحب الفضلل الذي سقاه وأطعمه فد تخلى عنه ورماه . 
وشعرت كاترينا أنها يتيمة تماماً بدون السماور . 
كانت ما تزال تأمل أن يعود بتروخا إلى صوابه ويجد له عملا 
ويأخذها إليه . وكانت تتنهد حين #تصور أنه سيكون عندهم بيت » 
لكن لن يكون في هذا البيت سماور . فالآن لا يصنعون السماور ولا 
يمكنك أن مجده ني أي مكان . المائدة التي لا يتصدرها السماور ليست 
بطاولة بل هكذا ... معاف كما عند الهيوانات والطيور لا طعم لا 
ولا لون ولا هيبة . عن قد الزهان ويجلون ف البيت ثلاثة أرباب : 
كبير الأسرة والموقد الرومي والسماور . كانوا يسايرو يم ويدارونهم 
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وعترمونهم © بدونهم لم يكونوا يبدؤون نبارهم عادة 6 وبيمرهم 
ورأسم كانوا يقومون بالأعمال الأخرى. كلها : والآن لم يعد عند 
كاترينا عقدة واحقدة لا بيت ولا سماور ولا موقد روسي دلا 3 ع الموقلك 


لم يحترق ع إنه. ملق ى هناك متشققا ومنقلقأ فوق الرهاد أنه نصب - 
فهل ثاقي هناك اتتدفا به الآرض ؟ ) . ولم تعرف كاترينا بعد أبيها 
سيدا 5 


أما .داريا فهذه لم يكن يوسم دماغها أن يفنهم كيف يكن لانسان 
أن يحرق بيته قبل الأوان . لهذا كانت تأيخذ المرة بعد المرة في صب 
الشتائم على بتروخا مطالية يجوإب : كيف ارتفعت يده لتفعل فعلة 
كهذه ؟ وكانت كاترينا تميس أنفاسها وتلوذ بالصمت وتخفي عينيها 
كالمذنبة كأنا كانت هي المعنية » وعندما كانت داريا تقترب منها 
مباشرة ». وكان عليها أن ترد يمجواب ما » كانت تتملص على عجل : 

طائش © هكذا خلق .. 

ع قلات ابيز و عر ا ا 
دون سقف ودون خبز ولا أي زعل منه بل معى واحد يغفر ويحمي : 
ما أحراني » هكذا خلق ء فماذا يتتظر منه ؟ : 

٠‏ - هالفء هالك»_كانت داريا تثور وتغرز "يها إصبعهاء- طولعمراك 
أنت هكذا .طول عمرك تتساهلين معهء أفسدته بشكل غير معقول. هذا ما 
تستحقينهالآن» هذا ما تستحقينه »هذا ما تستحقينه ... كما. حرق بيتاحيا 
سيدفنك في الأرض ححية .لا ليس ني الأرض» - أردفت مستدركة أي 
أمى .دبل ني الماءء في الماء كي لا تتذفبي  .‏ ؤانت بنفسك شتتوسلين إليه 
أن يربط إلى عنقك أكبر حجر ممكن كي لا 'نظفين على سطح المأء . 
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- يفعاها » - كانت كاترينا تتنهد  »‏ طائش قلت للك . 

وكات داريا تضرب كفا بكف : 

- ما نفع الحديث معها » أنا أين وهي أين . أنا أقول لك » يعني 
التتّمي على بتروخا ء كوني معه ما دام الله أعطاك من يعيلك .. 

كاترينا لم تتروج قط ©» وابنها ببروخا هذا رزقته من رجلها 
المتيوري أليوشا زفونيكوف الذي قتل في الحرب ولم يعد ني عداد 
الأحياء من زمن بعيد . كانت كاترينا أصغر سنا منه يكثير عندما التقيا . 
كان عنده أربعة أطفال يركضون بين الكرامي ٠»‏ لكنه كان قد وخر 
قليها بحيث لم تتروج أحدا مع ان الراغبين فيها كانوا كفاية في سنوات 
شبابها . كان أليوشا زفونيكوف مشاغباً لا يستهان به » وقد أخل عنه 
بتروخا في هذا الحانب قدراً ليس بالقليل » لكن الأب كان رجلا محباً 
للعمل »ولا بد أنه كان بنطري عل شيء ما خاص متميز ما دامتزوجته 
ا ا ينا نفسها الي لم تكن تأمل ني 
شيءء كانت تشرق وقلبها يخفق من الفرح حين كان هذا الرجل يتسلل 
إليها في انصاف اليالي . وما زال وجهها يتغير حى الآن حين تذاكره 
وروحها تتتعش كما بفعل الحمر » وعيناها تنفتحان وتشخصان بسعادة إلى 
هناك » إلى تلك الأيام والليالي الى عمرها أربعون عام ء وما كانت 
تراه هناك كان يدفىء قلبها حبى الآن . كاتت تتكلم عن أليوشا وكأنه 
رجلها » وتي متيورا كان لها الكق ني ذلك لأن عائلة أليوشا غادرت 
الخزيرة بعد الرب . 

لم يكن ممكنا إخفاء العلاقة بين كاترينا وأليوشا وكان الاق 
القرية يعرفون يأمرها . وفيما بعد حين ولد بتروخا لم يعد أأيوشا يحاول 
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التستر وأخل على عاتقه علتاً أمر الاهتمام بأسرته الحديدة » فكان 
أي كاترينا ني وضح النهار وعلى مرأى من أهل القرية بالحطب 
والحشائش اللخافة ريرمم السياج المتداعي . زهكذا عاش ثلاث أو أربع 
ستوات موزعاً بين الاسرتين إلى أن أطبقت الحرب ٠»‏ وقد اعتاد أهل 
متيورا ذلك منه وكفوا عن إطلاق النمائم . الا ان اليوشا نفسه لم يكن 
من تؤثر النميمة تأثيراً خاصاً فيه فكانت ترتد دونه كما دون جدار 
أصم . بل كان هو تنسه جاهزاً على الدوام لأن يعيب على أي كان وأن ش 
يسخر منه . ولم يكن أي كان مستعداً للاشتباك معه . كان يحب أن 
يردد متباهيا : ٠‏ هكذا أنا » لا مكن.تغييري » . وظل أهل القرية بعد 
عشرة أو حمس عشرة سنةٍ بعد الحرب يقولون في الرجال والشبان 
المشاغبين المشاكسين : دها كم ظهر أليوشا زفوفيكوف جديد بيننا » . 
أما هذه اللفة » هذه الذلاقة ني اللسان فقد أحذها بترونخا عن أييه 
غير الشرعي وأخذها بوفرة . لكن إذا كانت هله الصفة ني الوالد ليست 
قائمة وحدها في فراغ » فأثناء العمل لم يكن يهذر ولا يترثر بل كان 
لا يعرف إلا عمله وحسب وبعد ذلك يفعل ما يفعله » فالأمر عند 
بتروخا كان على العكس . كان عامل" رديثا » كل ما تمتد إليه يده 
كان يخرج لا نفع فيه . حيثما كان يجب أن يحرك يديه كان يضعهما 
خلف ظهره » وحيثما يجب أن يبدي مهارة وتباهة كان يحوص 
ويلوص عاجرا والنتيجة لاشيء . أرسله الكو ليوز لاتباع دورة سائق 
جرار » درس هتاك نصف ميئة ثم اعطوه كسائر شخلق الله جراراً 
جديدا من نوع ١‏ بيلاروس » ذا دواليب كبيرة » فهدم ببذه الدواليب 
نصف أسيجة القرية وهو يطارد الفئران والكلاب » ولم يسبق وراءه حى 


رحبل 


في حاكورته وزريبته بعد أسبوع من الزمن إلا أرضا مستوية . إن 
يشرب. فبروبل قطعاً » ثم ينطلق يدور يجراره فليس على اللحانبين إلا 
نثار وشظايا . وتندفع إليه أمه : « ماذا تفعل يا بر وخما ؟ أفق. إلى نفسك.» 
ماذا تفعل » إلى أين أنت ذاهب ؟ ألهذا بي هنا باللشب كي تسحقه ؟) . 
وكان يكتفي بالرد .: « انت يا عجوز لا تفهمين شيئاً . هذا هو المفزوض » 
هذه هي مهمني لهذا اليوم » ويتابع ما بدأه . أما كاترينا فتتحول عنه وهي 
تقول ني نفسها : ما أدراك » لعل هذا هو المفروض حمّاً » كي يدرب 
الخرار على السير بانتظام ني الحقل ولا ينط خخارج الثلم . 

سحبوا اللترار من بتر وخا اتقاء لأذاه وأنزلوه للعمل ني الأرض » لكنه 
كان قد فسد خلال ذلك ماما ولم تعد به رغية للقيام بأي عمل : نقلوه من 
مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل فما كان منه نفع أو فائدة » فكانوا 
يحاولون التخلص منه بسرعة » ولم يكوئوا يخفون برمهم يبذا حبى 
أمامه فما كان يفعل سوى أن يقهقه وهو يستمع إلى ما يقولونه فيه ويحاول 
الرد بكلمات أقوى وأجرح كأنما كان هذا يوفر له للة . لكن لم يكن 
بوسم أي شيء التأثير ني بتروخا » وحين أنحذوا يحولون الكونلدوز 
إلى سوفخوز كان بوسع الكونلحوز أن يموت راضياً : فقد تخلص أخيرآ 
من هذا العامل الوضيع . 

عمر الرجل يناهز الأربعين ومع هذا لا يريد الإقلاع عن طيشه » 
ومع هذا كالضبي الصغير : لا أصرة ( جلب بأعجوبة مرتين امرأتين 
من وراء النهر » لكن الأولى ثم الثانية هربتا في الشهر الأول صيفا عبر 
الثهر ) ؤلا يدان قاحرتان على العمل ولا رأس قادرة على الحياة . لا يتشغل 
باله بشيء . المهم أن يمسن يوم » أما ما يكون من غده فأمر لا يخصه * 
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أفكاره القصيرة اللامبالية لا تصل إلى هذا . في أول الأمر سسجل اسمه 
للعمل في السوفخوز ثم رفض متلرعاً بعزمه الانتقال إلى المديئة © ثم 
عاد على حين غرة يتكلم عن العمل في نعاونية للصيد مع أنه لم يطلق تي 
حياته طلقة من بندقية إلا على الزجاجات » وكان إلى هذا يخطثها . 
وني الفئرة الأخيرة صار حلم ني نومه بالشمال وروبلاته الطويلة . .. لكن 
حى مجرد الوصول إلى الشمال كان يستلزم صبراً » وهذا الصبر لم 
يكن منه عند يترونحا ولو قطرة . 

احكموا بأنفسكم كيف تكون حال أم 5 كهذا . كانت 
كائرينا في جرع وخوف دائمين : فمن ولغت تفبه في الإثم لايد 
محاسّب يوما.» ولذا كانت كاترينا تلقى تبعة أعمال بتروخا اللنوئية 
عل كاهلها . كانت تقوا ١‏ 

إذا كان لق هكذا فماذا أفعل به ؟ هل أقطع رأسه ؟ . 

. - وماذا يمكن أن يكون منه مادامت. أفسدته كل هذا الإقساد ؟ 
كانت داريا ترد مستدركة » - لقد أحرق البيت » فهل قلت له 
كلمة واحدة ؟ 

قلت في نفسي » سيحرقونه على أي حال ... ْ 

لكن أن.يحرقه بيده ! كيف.لم تتيبس يله وهو يقدح عود 
الكبريت ؟! يجب أن يكون ني صدره حجر لا قلب ليفعل ما فعل . 
لقد ولد فيه » وشب فيه ومع هذا سبق الجميع إلى حرقه ! ماذا تقولين ! 
. ريبما عن غير قصد بالقعل. . 

. كانت الدهشة تتملك داريا.: 

نت عق لم ال ا ا 


انا 


هو الذي بناه لك وهو الذي أغناك ‏ يدان من ذهب عند بتروخاك هذا . 
لماذا يأخذ في حرقه انظروا ماذا ظنوا في الرجل ! عن غير قصد.» 
عن غير قصد .. 

كانت كاترينا تلوذ بالصمت . 

- وكيف يوجد أناس كهؤلاء ؟ - كانت تسائل نفسها ني عحاولة 
الفهم » ولم تكن المرة الأولى الي تحاول فيها أن تفهم ء وكانت تدرك 
سافاً أنها لن تفهم ومع هذا كانت تسأل على رجاء طمأنة قصيرة ومغفرة 
لحاء حين كانت لا تستطيع حى مع داريا أن تجد للأمر حلا" من صغره 
وهو طائش . تقولين أنِي أفسدته » وكيف أفسدته ! لقد عاملته بالحسبى 
وبغير الحستى فما العمل إن كان ولد هكذا . كان صغيرا ول يرد أن 
يفهم شيئاً . يدور عينيه ولا يريد أن يسمعك سواء كلمته أو ضربته على 
رأسه . وانت هل اعتنيت بالأولاد كاير ا ؟ 

من أين كان عندي الوقت لاعتي .هم ؟ من العتمة إلى العتمة وأنا 
على رجلي أركض هنا وهتاك . : 

- ومع هذا نخرجوا كلهم رجالا ؛ لم ينحرف منهم أحد . أدلله ؟ 
أنا أيضاً لم يكن عندي امكانية لتدليله مع . لم أهمله وحاولت 
جهدي . حين أنظر إلى أولاد كلافكا أقول ني نفسي الأفضل أن يعيش 
الواحد ل ا بالام . لا رعاية 
ولا بشاشة - يعيشون على اللكمات على التفا وعلى الفتات . فقراء لكن 
يا لهم من فتية رائعين » اطيفين » مطيعين . .. من أي شيء » من أي 
عيون» إن كاب اللا صرت زول خورلا 1 رمي 


اللي ربتهم ؟ 


لاء - هتفث داريا رافضة هذا القول عن كلافكا رفضا تاماً . 

كان الكلام يدور الآن حول كلافكا ستريغونوفا . 

- فماذا إذن ؟ أحدهم يُضّرب كل يوم فيخرج رجلا ء وآخر 
لا ينفع فيه أي ضرب - كان قاطع طريق وشب قاطع طريق . أحدهم 
يتدلل فيكون لنفعه » ويدال آخخر فيكون شرا عليه . كيف نفهم هنا ؟ 
ما في الفرد يبقى ثابتاً فيه على الكبر ؟ كسري يديك عليه إن شئت أو 
احترثي لهفة عليه لن يغلب فيه إلا الطبع » لا يمكن إصلاحه ونقويمه بأي 
شكل . أليس هكذا ؟ تقولين إني لا أسأله ولا أحاسيه . يا ربة السماء ! 
لقد مللت سؤاله ومحاسيته . الآن بالفعل تركته وشأنه » رأيت أن لا 
فائدة . الآن هو هو لن يتغير . الآن انتهى الغيظ منه»ء لم يبق في القلب 
إلا الشفقة عليه لكونه هكذا . هل أسوقه إلى المشئقة مثلا ؟ ليفعل ما يشاء » 
فاحياة حياته ': 

لكن انت أيضا لا تتكلمين من القبر . انت أيضاً يجب أن 
تعيشي بشكل ما باتي أيامك . ش 

5 ء فليكن ما يكون  »‏ قالت كاترينا تتتخلص من هذا الحديث . 
الآن لم نعد مشي مشيتئا » باقوا يجروننا وحيثما يجروننا علينا أن 
نوافق . 

أما انهم يجروننا فصحيح » [لهم يجروننا » - قالت داريا 
موافقة . 

وعادت كاترينا تقول لتلطف الحديث : 

سيكبر أولاد كلافكا ويحملونها على الراحات لأنما لم تسمعهم 
كلمة طيبة. يقال : كما تكون التحية يكون الحواب ... 1-1. - 
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مطت في أقين يشي بعدم موافقتها . - ليس الآمر هكذا . كل و 
كتب له . أقليل ما محدث : أحيانا تربي أم دزينة » وني: شيخوختها 
تعيش معهم أسوأ مما مع الأغراب . الأغراب يخجلون من مسها » 
أما أبناؤها فكاعا أعلي للم الم فيشتدون عليها ويقسون . .. اللص 
يرحمونه أكثر منها . فعلام ؟ هل تذكرين العجوز أغرافينا ؟ - 

لا عشنا دى شيخوة كهلبه  »‏ ردت داريا بغيظ فجأة 
وكأما دوت مقدمات » - علٍى الواحد منا أن يعرف علو وأطفات 
صوتها ء خفضته مدركة” أن الانسان لم نعط معرفة أجله . - هل لحظايان » 
ولأبي خطايا يبقي الله الواحد منا أكثر مما ينبغي . أوي » يجب أن يكون 
قد افترف خطايا شنيعة حى يحصل له هذا ... فمن أين يأتي بها .؟ يحب 
أن يعيش الانسان طالما فيه نفع .فاذا لم يعد فيه نفع فائرل' مع. السلامة . 
لماذا يتعذب ويعذلب الاحرين ؟ الأحياء ... إذا كانوا أحياء فعلا يجب 
أن يعيشوا لا أن يحلوا الموت في البيت » وتتُسْحَب المبولات من تحتهم . 
لقد سحبت المبولة وأعرف هذا الأمر ء وقريبا من ني أنا يمكن أن 
يسحبوا المبولة . لكني أذكر » »لا زلث أذكر حماتي كيف كنك 
أنظر إليها  »‏ تابعت داريا بحتق لا تدري سبه  .‏ كتت أنظر إليها 
وأقول في نفسي : ٠‏ متى يأخذك الله إليه ؟قرفتك أكثر من فجاة مرة .. ؛ 
على الرغم من أننا كنا نعيش معآ عيشة رضية » فهي كانت ليئة العريكة 
وأنالم أكن من الميالين إلى التأقف . واذكر مقدار ما كنت أشعر به من 
قرف ني آخحر الآمر وأنا اقترب متها . ومع أني كنت. أعرف أآبا » 
المسكينة » لا ذنب لا » إلا أنه ما كان بوسم ي أن أفعل بنفسي شيئاً » 
لا استطيع وحسب . وكنت أقول ني تفسيأيض] : لو كانت أمي هي 
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الي ترقد مكائها هل كنت تنيت لها اموت أيضاً ؟ وأحاول أن أقنع 
نفسي » لكني اسمع صوتا يأتيبي من بعيد : كنت تمنيت لها الموت 
أيضاً . وعلى فرض أن الأمر ليس هكذا ماما وأني أبديت قدرا أكبر من 
الصبر » إلا أني كنت » ني اللحظات العصيبة » بيني ودين نفسي 
سأنفجر . وهذا لا يصدر بارادة مني بل من شيء ما آخر . لايا 
كاتريئا لا يا كاترينا لا داعى للإغراق في الشيخوضة » لا حاجة لألحد 
ببذا . ١‏ 

يعني ماذا ؟ هل نضع خحتاقة” على رقبتنا ؟ 

ولم نجب داريا على الفور ء لكنها أردفت بعد قليل تقول : 

ثم يدفنوننا ويبكون ... إنهم لا يبكوننا نحن الموضوعين أي 
التابوت بل يبكون من يذ كرون ... وأي أناس كتا » ويتحسرون علينا 
لأنهم يتحسرون على أنفسهم . [لبم يرون أنهم يشيخون » وأنهم لن 
يكونوا أحسن حالا منا » وأنهم بدوننا سيشيخون أسرع . بينهم وبين 
أنفسهم دفنونا قبل هذا » فلو نتحين تلك اللحظة ونرحل . ونحن مع هذا 
نتمسك بال حياة. نتمسك بها وليس ني هفا إلا الضرر. إذا غادرت باكرا 
ستكون ذكراك أفضل . ستيقى ذ كراك أجمل » تبقى آلم وأقوى . 
أما حين يضعونك ني التايوت كتلة” من العظام فمنظرك يثي. رعب الناس» . 
وهذ! الرعب يقتل فيهم كل ذكرى قديمة عنك . 

ونحن ما ذثينا ؟ 

ذثبنا أننا نتمسك بالتعود علينا والتعلق بنا "سكنا بكلب نريد له 
أن غرسنا ويعوي على غيرنا . لو فكرت في صباك كيف ستطيقين نفسك 
فيما بعد لرسمت إشارة الصليب وما صدقت .. لن يبقى فيك شيء حي » 


الال وداع نيورا مع -- 4 


كله تداع ى وتعظم - لا أسنان ولا قرون ولا شيء أبدا . لكن لا » 
الدنيا ل تر ألطف منك وأحلى . وماذا ؟ الله اعطاك الحياة لتفعلي شيئاً »' 
لتتركي أطفالا ثم تتزلي تحت التراب كي لا ينقص تراب الأرض.هتالك 
الآن متك نفع وانت هنا مازات تعاندين ء صرت شوكة في الحلق . 
أنبيت طلبختاك فحيدي ل" تعيقبي الآخرين » دعيهم يعملون عملهم 2 
لا تأخذي منهم وقتهم فوقتهم هو أيضآ ضيق . 

إلى أين هذه العجلة ؟ - ردث كاتريتا نابنة هذه الفكرة  »‏ 
نعيش ركضا ونموت ركضآ ؟ لعلنا لن نعيش مرة أخرى ؟ 

- ربما لست أنت الآن التي عشت 

- ومن إذن ؟ قولي لي » لا تضيعيي بكلامك . من سيعيش مكاني ؟ 

ربما شخص آخر . لقد خدعوك حين قالوا لك إنه انت . وإذا 
كنت آنت ففملا فلماذا إذن لا تستطيعين العيش مع يتروخا ابنك ني 
سلام ؟ اذا لا تعيشين كما ترغبين بل كما يشاء الآخرون ؟ لاذا 
تشقين طول حياتك ؟ لايا كائرينا » أنا.لا أجرٌ معاذ الله على القول عن 
تفسي إني أنا التي عشت ... كثير جدآ من الآمور لم تصح معي ... | 

... بالفعل كان أسهل عليهما » وهما مع » أن تمضيا الوقت في 
القيام بش ون البيت وإدارة الحديث . كانت الأيام تتوالى طويلة » وكانت 
العجوزان تتمكتان من عمل كل ما يِب عمله ثم كانتا تتمددان بعد 
الغداء فلراحة يعد أن أخذ التعب منهما كل مأخذ » لكنهما لم تكونا 
تخفوان بل كائتا تتجاذبان أطراف الحديث رقودآً . وكانتا تتحدثان بعد أن 
تنهضا في انتظار تنظيفات المساء ثم بعد التنظيفات . وهكذا كان الوقت 
يمر ء وعكذا كانت أيام الصيف الطويلة تنسل من جانب إلى جانب 
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دون أن تشعرا يها . إى هذه الأحاديث كانت تأتي سيما رذنبتها الذي 
لا ينتقصل عنها - كولكا » وكان يحضر بوغودول وهو يتف ويشم » 
ويتحين هو أيضاً الفرصة ليحشر نفسه بكلمة » وكانت تأني تونغوسكا 
الثقيلة السمع وغليونما بين اسنانها تكاد لا ترجه منها وبالتالي كانت تكاد 
لا تشارك بكلمة . وكان يني إى تناول الشاي والحديث آخرون ممن بقوا 
في متيورا ... كانوا يذ كرون القديم ويعجبون للجديد ويجمعون معا بين 
هذا ذاك » بين الحياة والموت .:. لا » لم يسبق لهم أبدا أن محدثوا سابقاً 
مثل هذه الأحاديث الطويلة . 

وبقي لديهم قليل مما لم يتك'موا فيه ويشبعوه كلاماً » وبقي لدييم 
القليل بما فهموه في هذه الحياة رغم الحياة الطويلة التي عاشوها . 

وأمامهم » إذا ما نظرنا إلى الأيام الباقية » كان المدى يتفتح أقسح 
وأطلق » وكانت الريح تسرح وتمرح في الفراغ د 


تقول 


لكن الحياة في متيورا تغلبت مرة أخرى وفاضت حين يدأ مومم 
الحش . لم يكن هناك في الأراضي اللحديدة أعلاف بل ان الأراضي 
الجديدة نفسها للا توجد » وطذا تحركوا للمرة الأخيرة بائجاه الأراضي 
القديمة . اضطر السوفخوز إلى أن يزحف بانجاه الكوتوزات من جديد . 
ناهر" من لم يسر بهذه الامكانية السعيدة ‏ أن يقيم ويعيش قليلا قبل النهاية 
المرتقبة في القرية الي ولد فيها وشب ٠‏ فلكل واحد منهم تقريبا بيت 
ودواب وحاكورة وأعمال لم تنجز تمامآ هناك » ثم ان الأرض لم تكن 
تلزم الصمت » بل كانت تنادبهم إليها قبل الموت ايودعوها وتودعهم . 
قلة بمن لم يكن أعمى أو أصم أو مسترخيآ في مكتب أو مشغولا بعمل 
لا يقبل التأجيل هي الي رفضت الذهاب ‏ ألا ما أشد ارتباط الانسان 
الذي يملك بيت ووطةا » آه ما أشد ارتباطه ! 

عاد نصف القرية إلى متيورا » وبعشت في متيورا من جديد الحياة » 
التي وإن لم تكن حياما السابقة الخارية ني مجراها المعلوم» إلا أنها تشبه 
حيانها السابقة » كأتما هذ الحياة لم تعد إلا اتشاهد وتتذ كر كيف كان 
هذا كله , حمحم تمن جديد اللتيول المساقة من يودموغا وعلت 5 
الصباحأصوات العاملين متقاطعة » ورنت ودوت عدة الحصاد . بحثوا عن 
دكان الخحدادة وحموها ليسووا أدوات ابر بالحصان وأخرجوا 
الخاصدات - ونيض ابلحد مكسيم من سريره وأخرج من نحت متاعه 
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العتيق مطرقة وشد ليها الأنشوطة كي لاتطير فيما لو أفلتت من يده الهزيلة. 
لزم الأمر فهاكم : حضرت الحاصدات كالسابق وتبين أن اللحد مكسيم 
حي يرزق . وجاؤوا إليه أيضاً بالمجارف والمعازق والمناجل والمذاري 
فكان يحدد فيها » يرص ء يشحدذ » يستبدل المسننات القديمة عسننات 
جديدة . وكأنما تنشط اد وملل وهو يقوم بعمله مع أنه كان يحتضر 
فصار يلوح بيديه ويصرخ ويأمر وينهي » وكانوا يذعنون له بابتسامة 
ورضا ‏ هكذا كان يصرخ فيهم قبل عشرين سنة أو يزيد » وهكذا 
كان بافل » رئيس الفريق آنذاك والطامح إلى رئاسته -الياً » يعين لكل 
عمله » فكأن شيئاً لم يتغير . وكما في السابق استغنوا عن الآليات الكبيرة : 
الحرارات » السيارات في ذلك الخانب لا تعرف دقيقة راحة ء أما هنا 
فبقيت سيارة صغيرة عتيقة وماكينتا حصاد تنتظر أجلها في مرمى النفايات 
خارج القرية . لكن السيارة كانتء وكأنما عمدآ وعقاباً لها على أنها 
وجدت هنا » رهن الإشارة دائما ‏ حلب الكفاس الارد في وقت الخر 
أو لإيصال امرأة تخلفت مع عاشيتها إلى المرج » إلا أنهم لم يكونوا 
ينيطون بها عملا جديا . ولتزوة ركبتهم أتوا من المركب النهري بعر بتين: 
قديمتين وشدوهما إلى أحصنة » وكانوا يخرجون بهما إلى المروج صباحاً 
بينما كانت السيارة تدب خلفهما وحيدة لا تجروٌ على استباقهما ه 
وكانت تبدوا في هذا الموكب أقدم من العربتين وأضعف وأقل ملاءمة . 
إلا أن هذا كان بالفعل إرضاء لتزوة » لعبآ اشترك فيه الجميع مع هذا 
واشتركوا فيه عن طيب خاطر . 

صحيح » لا يمكنلك الاستغناء عن التقنية فيما بعد » وستضطر بشكل 
أو بآخر أن تنقل إلى هنا عبر النهر الخرار بل أكثر من جرار حين 


فيفل 


يحين. أوان تكديس الأكوام عند الضفة - وهم كانوا بالفعل يعدون 
لتكويمها على زلاجات الخرار - لكن هذا فيما بعد » فيما بعد ... أما 
الآن فكانوا يستعينون كما ني السابق بالخاصدات اليدوية » المجارف 
الي جر ها الحصان والمكانس ... 

وكانوا يعملون بفرح وحماسة لم يشعروا بمثلهما من مدة طويلة:. 
كانوا يلوحون بأدواتهم كأتما كانوا يريئون أن يظهروا أيهم أكثر 
معرقة بهذا العمل الذي سيكون عليهم أن يتركوه هنا » مع هذه الأرض 
إلى الأبد . كانوا بعد أن يشبعو! من التلويح ينطرحون على العشب 
اللقصوص وبروحون ء وقد أتملهم هذا العمل وأثارهم وأغراهم 
الإحساس بأن هذا كله لن يتكرر أبداً » يستثيرون الواحد في الآخر 
الحمية ويشاكسونه بالتذكير بما كان ويا لم يكن . وكانت النساء 
اللواقي جاوزن سن الشباب واللواتي كن يدركن أنه بعد هذا الصيف 
فوراً » لا بل بعد هذا الشهر الذي ردهم بأعجوبة عشر سنوات إلى 
الوراء » سيكون عليهن أن يشخن » يستعدن شبابين على مرأى من 
العين . كن يهرجن ويلعبن ويتشاقين كالصغار : ما يكاد يجف عرقهن 
حتى يلقين بأتفسهن في نهر انغارا:وهن يتزاعقن ويتصايحن . ومن لم 
يكن يرغب ثي القاء نفسه كانوا يلتقطونه ويجرونه بملانسه ؛ الحياء 
لا يع ود له محل حين تكون بين أهلك . ويخفة يد كلافقكا 
سبريغونوفا كن ينزعن ملاب مهن حى الصدر العاري ويخطرن بحمية 
وقرصنة أمام الرجال الذين كانوا الأقل 'غدداً » بل كن يلاحقنهم 
جماعة” ليدفعتهم إلى الماء . .ويمضين إلى العمل من جديد فيثيين إلى 
رشدهن : و لقد جنت النساء "ماما » حافتن على متيورا . وهي » كما 
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يبدو » لا تصدق أننا نحن أبتاؤها ؛ . لكنهن كن يعدن بطيبة خاطر 
إلى جنونهن ثانية في الاستراحة التالية . 

كانت العجائز يزحقن من القرية إلى المروج » ولم يكن بوسعهن حيس 
دمعتهن وهن يرين إنى الناس كيف يعملون . وكن يقاربنهم بالستؤال : 

- ما الذي كان ينقصكم ؟ ما الذي كان يلزمكم ؟ مم كتم 
تشكون عندما كثثم تحيشون هكذا ؟ أ ؟ آه ليس هناك من يجلدكم ! 

وكان الناس يوافقون في شرؤد ويقولون : 

ليس هناك أحد . 

حى كلافكا ستريغونوفا كانت تلزم الصمت ولا تنبري تناقش . 

في المساء كانوا يعودون وهم يرددون الأغاني » وكان الرجال 
الذين كانوا يترفعءون سابقاً عن الاغنية الصاحية يشاركون في الغناء . 
وكان الذين بقوا ف القرية ‏ أطفالا” أو عجائر أو مجرد زائرين في حال 
توآجد امثال هؤلاء ( ني الفئرة الأخيرة صارت الحركة أكير » وأعذت 
الزوارق الآلية تطقطق شاقة أنغارا ذهاباً وإياباً  )‏ كان هؤلاء يخرجون 
لدى سماع الاغنية ويصطفون على طول الشارح . كانوا يأتون إليها 
ليس من السوفخوز وحده » بل كان يأني: إليها من المدينة ومن المناطق 
الثائية من عاش هنا ني يوءمن الأيام ولم ينس متيورا تماماً . 1 

: كان هذا عيداً مرا لكنه عيد على أية حال حين كان اثثان لم ير أخدهما 

الأتر سنوات وسئوات تمكن خلالها أن يضيعه وينساه »يندفعان بعد أن 
العقى أحدهما الآخر ولقيه يندفعان الواحد نحو الأخر ويتعانقان وسطالشارع 
ويهتغمان ويتتحبان حبى تخور أرجلهما.الأمهات والآباءء الحدات والأأجداد. 
كانوا يأتون معهم بالأطفال » كما كانوا يدعون حى الأغراب ايروهم 


درل 


الأرض الي خرجوا منها والي لن يتيسر بعد الآن أن يروها ولا أن 
يعثروا لا على أثر . بدا وكأن نصف المعمورة يعرف بمصير ميورا . 
ظهرت خارج البلدة من المنطقة العليا حيث الأرض مرتفعة خيم” مختافة 
الألوان » وني اللتزيرة أخذ الناس يسرحون ويمرحون : من يتمشى في 
اللقبرة »ومن مجلس على الضقة يرنو بطرف حزين إلى مكان ما بعيد» 
ومن يقفطف ني المروج بين الغابات أول ثمرة حمراء . ولم يكن من 
السير القول إن كان هؤلاء من أهل متيورا أو من الأغراب . 

كان الحصاحون يعودون من العمل بخطى وئيدة » متعبة ورزينة » 
قي المقدمة الحياد المشدودة إلى العربات تومىء يرؤوسها ني انسجام كألما 
تنحبي لدى دخوها القرية وني العربة شخصان أو ثلاثة وبعض الحيالة 
على اللخانبين » أما الباقون فيسيرون. خلف العربات رافعين أصواتهم. 
بالغناء . والاغنيات متنوعةء»حينا قديمة وحينا جديدة » لكنها على الأغلب 
مع هذا قديمة أغاني وداع وذكرى » وكان الناس» كما تيين » يذ كروتها 
ويعرفونها وكأتما حفظوها ني قلوهم وصدورهم اساعة كهذه . 
من كان يغبي كان الأمر أخف عليه ء أما الآخرون الذين كانوا 
يستمنوان إلى الماضين بالأغنية كأنها تعو يذة رتيبة ويائسة فكانوا 
يشعرون بألم ووجع يترف معهما القلب دما . 

كان تموز قد دب إلى نصفه الثاني » وكان الطقس صاحيا جافا 
أنسب ما يكون للحصاد . كانوا يحصدون في مرج وثي مرج آخر 
يحرفون ء وثي أحيان كثيرة كانت المتاجل ترن:والمجارف ذات الاسنان 
الكبيرة المعقوفة ابي نجرها الخيول تنط وتقرقع في مكانين جد متقاريين . 
كان الحشيش المحصود يجف في الشمس وامواء خلال يوم . كانت 


شال 


النساء يعمان بالمقاطف قيل الغداء فيحصدن ني الأماكن الرطبة غير 
المستوية الي لا تصلح للدواليب » وبعد الغداء يلجأن إلى المجارف . 
وكات الرجال يعماون المذاري ليكوموا الحشائش ؛ وكانت المذاري 
تسبح خلف ظهورهم كأنها شيء حي مستقل يتحرك على قدميه برأس 
قبيح مرتد إلى الخلف » وني آخر النهار كانوا يختنقون من العمل 
ومن الشمس » وأكثر من هذا كله من تلك الروائح الحادة واللزجة 
والثقيلة المنبعثة من الحشائش المتجففة . وكانت هذه الروائح تبلغ القرية ؛ 
وهناك كان الناس يملؤون صدورهم منها بلذة : آه » يا للرائحة ! 
يا للرائحة ! أين » ني أي مكان آخر يمكن أن تكون مثل هذه الرائحة ؟ ! 


وأخذوا يتافتون حوطهم بتوجس وخيفة : بسرعة » بسرعة يتقدم 
العمل » وعلى هذا فالعودة قريبة ولما يكثوا في متيورا قدر ما تشتهي 
النفس . لو يسقط المطر ليتمهلوا » ليتكاسلوا ولييقوا فترة أطول . أخدذ 
الرجال يفككون دواليب الحرارات . وبالفعل النهاية لاحت فقيم 
العجلة ؟ في أثناء الحصاد لا وقت لديهم ليجلسوا إلى متيورا يودعونها » 
وليروا المكان الذي عاشوا فيه حيانهم كلها وما كانوا يملكون وما 
يفقدون . كانوا يخرجون صباحاآ فيأخذ العمل مجراه ويشتد من تلقاء 
نفسه ولم تكن هناك قوة بشرية لإيقافه » بل على العكس كانوا يغذون 
في العمل ساخطين على أنفسهم إن لم نقل أكثر من هذا لا فالعمل 
الذي يمكن إيقافه ليس بعمل » والعاملون هنا لم يكونوا ممن أدركهم 
الفساد والدلال . 

وني المساء كانوا يخرجون إلى الطريق قبل أن ينطرحوا في سرير هم 
ويجتمعون معآ - المرج ليس المرج والسّمر لم يعد ذاك السمر - ومع 
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هذا فهم معآ يجتمعون ناسين تعبهم وذاكرين في الوقت نفسه أنه لم 
تبق أمامهم أماس كثيرة مثل. هذه . كانت متيورا تتجمد ني هذه 
الساعات واجفة القلب من مصيرها : كانت بلة السماء. تمعن في الارتفاع 
والماء نحت الضفة القربية يخرخر بود . كان النهار ينطفىء » وكانت 
الحياة تنطفىء شاكرة : كانت الاصوات والألوان تندغم في اهتزاز 
هادىء ناعس يشتد حيناً ويهن حيئآ آتحر » وكانت المشاعر الانسانية 
تتجاوب معه وتأتلف في تبار واحد غير مستقر لاينبىء بشيه. كان يبدو 
أن البيوت ني القرية تزداد التصاقاً وتصدر وهي تتمايل صوتآ داخلياً 
واحداً مع صوت الربح ؛ كان يبدو أنه كانت تنتشر من مكان ما 
رائحة الأدخنة المتطايرة منذ زمن بعيد » وكان يبدو أن كل ما كان ني 
الخزيرة مما صنعته يد الانسان أو وجد بنفسه » يطل قريباً » ويقف الواحد 
منه وراء الآخر يسترق النظر ويسأل همس واحد عن شيء ما . أما 
ما الذي كان يسال عنه فلم يكن بالإمكان سماعه أو فهمه » لكن كان 
يتهيأ أنه يجب إعطاء جواب على هذا الشيء غير المفهوم وغير المسموع . 

. كانوا يتكلمون قايلا وبصوت خافت كأهم كانوا بالفعل يحاولون ' 
إجاية شخص ما . لم يكونوا .يفكرون في حياتهم الي عاشوها وم يكونوا 
يتوجسون مما هو آنت ؛ فهذه الحالة من الغيبوبة هي الي كانت تبدو 
لهم المهمة الآن » وفيها وحدها كانوا يريدون أن يبقوا . لكن “كان . 
بتروخا يظهر ء كالشرطان في قداس » يبر مونيكاه المقيتة الي استتخلصهاء 
ويا للأسف »ء من النار ويأحذ يعزف عليها : « انت بودغورنا » انك 
بودغورنا ... ٠‏ فيفسد الأمزجة » غما يكون أمامهم إلا أن ينهضوا » 
إلا أن يتذكروا ما يتتظرهم في الغد ويعضوا إلى سريرهم . 
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. بعد اسبوعي غياب عاد يتروا إلى متيورا بادي السرور يلبس 
بزة جديدة بيضاء وإن كانت ملوئة ومدعوكة إلى حد كيبير » ذات 
خيوط حمر ويرقدي كبية جلدية ذات طوق بي » وكان في زيه هذا 
يشبه إلى حد كبير قاطع طريق . ' 

صلحت داريا أول ما رأته : 

إي ... من أين زحفت إلينا هذه البقرة ؟ 

' عفوا تحرك ء - قال بتروخا في استياء ء ولم يكن استباؤه من 
« البقرة » بل من « زحفت » . أنا لا أزحف » أنا لو أردت أن تعرقي 
على الطائرات أطير . 

هذه العبارة ٠‏ عفواً تحرك » كان التقطها ني مكان ما خلال اسفاره 
الأخيرة » ولقد راقت له وبدت له جميلة وموفقة بحيث لم يعد يتصور 
حديثاً له يخلو منها . وعند عودته حمل معه إلى أمه من المال الكثير 
الذي قيضه بدل البيت الحروق خمسة عشر روبلا » وحن حاولت 
عله أن تفتح قمها بأن هذأ قليل أجابها : 

- عفواً تحركي » وأنا كيف أعيش ؟ يحب أن أذهب وأرتب 
شؤون إقامبي الدائمة عن خاي بكلا مجاناً ؟ انت الي لست 


يحاجة إلى نقود . 
لكته عاد فرق قلبه وعد لا عشرة أخحرى من الأوراق المدعوكة 
حى التمزق . 


الأوراق اللغيفة المصرورة في ألف صف الي كانت كأتما نجري 
دائما بين أيدي أمثال بتروخا ولا تقع في أيد طيبة . 


لكل 


هذا شأتي . أنا لا اتدخل في حياتك الخاصة » فلا تتدخلي انت 
أيضاً في حيائي . عندما استقر سأسجلك هناك ونعيش معآ » وحبى 
ذلك الوقت عفوا تحركي . 

أمضى يومين في متيورا دون أن يجد ما يشربه » فغاص في البلدة 
الحديدة وسبح هناك ثلاثة أيام دون أن يخلع برته السريعة التلوث غاب 
خلانها لونها الأبيض في العمق واختفى خيطها الأحمر كماما . والآن ظهر 
من جديد في متيورا » وأخذ يبيت حيثما اتفق له بل انه بات أحياناً في 
كوخ بوغودول الكولتشاكوثي الأمر الذي كان يعتبر دليلا على أقصى 
ألوان التشرد والانحلال » لكنه ظل يتظاهر بالعنجهية موهماً نفسه أنه 
في إجازة أصولية» وانه سيأنيأحدهم ني زورق سريع يطلبه وأخذه بوصفه 
انسانآً لا يستغنى عنه ؛ وربط إلى هرمونيكاه القعيدة حبلا ليحملها على 
كتفه ٠‏ وينقر » عليها » على حد تعبير يترونا نفسه ء ليل بار . بل 
إنه جر نفسه وجرها معه إلى المرج مرة » وسوى لنفسه مكاناً نحت 
شجرة بتولا وأخذ يقطع عليها » لكن العاملين المعروقين » المرحين 
والشريرين »طردوه بحيث أخحلى » وهو السليط اللسان ٠‏ المكان دون 
أن يتفوه بكامة شتيمة . 

لكن بعد طقس جميل طويل وثابت تمكنت سماء أخرى أن تزحف 
ليلا" لتحل مكان الأولى ء وتساقط المطر .... 
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في أول يوم بدأ فيه المطر يرش منه السماوي الصالح للحقؤل 
والحواكير تزل فجأة ببيت داريا ضيف -- وصل أندريه الآبن 
الأصغر لبافل . كان من نصيب بافل كأب أن يبقى دون بنات . امرأته 
سونيا ولدت أربع مرات وكانوا جميعهم صبية . لكن أحدهم ما أن 
فتح عينيه لم يحنمل هذه الدنيا ومات . وهكذا بقي لديه ثلاثة . 
بكره تزوج فتاة غير روسية وذهب إلى موطنها في جبال القفقاس 
يستطلع فيقي هناك وقد أغرته العيشة الدافتة » والأوسط وهو أقبلهم 
للعلم كان يدرس الحيولوجيا.ني اركوتسك وكان من المفروض أن 
ينهي تعليمه في ذلك العام » أما أندريه فسرح اريف الماضي من اللهدمة 
في الحيش وزار متيورا ومكث فيها اسبوعاً ونصف الاسبوع ودهش لكثل 
هذه الحلبة المتنامية والمرتبطة بالانتتمال وغادرها إلى المدينة وتدبر له 
عملا في مصنع . والآن تبين أنه سرح من المعمل ويقصد مكاناً آخر » 
وني طريقه عرج على البيت . أمضى أندريه يومين عند أمه في السوفخوز 
( كانت سونيا تعمل في المحاسبة وبقبت في البلدة) ثم ركب النهر يعدها 
إلى أبيه وجدته . كان بافل قد حصل شيئاً فشيئاً على بغيته » وها هو 
الآن يعمل في الحصاد في متيورا » ويقيم بشكل دائم هنا . لكنه كان 
يطل بين المفين والدين على السوفخوز كما كان يطل من قبل على متيورا . 
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جاء المطر ي وقته : صار بامكا-يم أن يجلسوا ويتحدثوا دون 
عجلة ؛ لم يتجرؤوا على أنحذ استراحة بأنفسهم فأئزها الله عليهم . كان 
أندريه » الذي يبدو إلى جانب أبيه شاب معافى لم يعرف المرض ولا أرهق 
نفسه في العمل » بل إن خدمته قي اليش كانت ذات نفع واضحم له 6 
يخرج إلى هناك منحي الظهر يتأمل الأرض بنظرة عدم وضنا ويعود 
نشيطا متتصب القامة مرفوع الرأس -- اندريه هذا » فيما كانت جدته 
تعد المائدة »كان كمكوك الحا يروح ويجيء من البيت إلى الفثاء 
ومن الفناء إلى البيت بنفاد صبر » يطرق عند الملشل طرقاً عاليآ محذائه 
لينفض عنه ليس الوحل بل الغبار المبلل قليلا الملتصق به » وكان يتذكر 
أهل القرية : من هنا ومن هناك » من انتقل ومن لم ينتقل . وبسبب 
بطالته كان يشاكس داريا بلطف كواحد من أهل البيت : ش 

ماذا يا جدة » هل تخلين قريبآ ؟ 

أخلي » أخلي  »‏ .كانت تجيبه بدعة » باذعان حى يدون 
تنهيدة . 

لا رغية » على الأرجح » ني المغادرة ؟ 

وأي رغبة بمكن أن تكون ؟ لو اننا نحن العجائز يقينا في مكاتنا 
لزحفنا قليلا على مهلنا . لكن انظر » يتكشوننا فنموت دفعة واحدة الواحد 
إثر الآخر . 

- طريف » من هذا الذي سيسمح لكم بالموت ؟ 

هذا لا نطلب فيه إذنآ من أحد . نموت من تلقاء انفسنا  »‏ قالت 
داريا وقد يدأ الغيظ ينتابهاعلى غير قصد منها ولا وعي . - لم يقطنوا حى. 


يدل 


الآن إلى تعيين مسؤولين لإعطاء أوامر في هذا الشأن . وهكذا يموت 
الناس كيفما اتفق لأنه لا ترتييات في هذا الأمر . 

لا تزعلي يا جدتي . هل زعلت حقاً ؟ أنا أتكلم لمجرد الكلام . 

ولاذا أزعل منك ؟ : 

ممن أفت زعلانة إذآ ؟ 

- لست زعلانه من أحد ء من نفسي أنا زعلانة . هذا انت يجب 
أن تزعل مي لأني أنا هنا جمرت لك مكاناً بالقراص لتجلس فيه ع 
لكني » على ما يبدو » جمرته بشكل سيء بحيث لم تحتمل فعدوت 
هارياً ... 1 

وكأن أندريه يضحك : 

- مادام الواحد ما شاب » عليه يا جدة أن يشاهد كل شيء » أن 
يزور كل الأماكن . ما الحيد ني أنك عشت حياتك كلها هنا لم تبرحي 
مكانك ؟ يجب آلا نستسلم للقدر بل أن نتحكم فيه . 

نحكم ع لنحكم ... بودي أن أرى إلى أي مدى ستتحكم . 
لا يا شاب » لا بمكنك أن ترى العالم كله حى لو طرت بأجتحة . 
ولا تأمل ني هذا . تظن أنك إن ولد'ت انسانآ » بامكانك أن تصنع 
كل ما تريد ؟ آه يا أندريه » لا تظنن هذا . عش تر وتفهم ... 

إي » إي يا -جدة » أنا لا اتفق معك هنا .. هذا عندك من: متيورا 
لأذك لم تضعي انفلك ارج متيورا » لآنك لم تري شيثا . الانسان يستطيع 
أشياء وأشياء حتّى إنه لا يستطيع أن يقول كم عددها . بين يديه الآن من 
القوة أوي » أوي » بحيث يستطيع أن يصنع ما يشاء . 
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- بلئ » يصنع » يصنع ... -- قالت داريا موافقة . 
إِذآ لماذا تتكلمين هكذا ؟ 
هكذا » يصنح ء يصنع ... ثم يجيء الموت فيموت . انت 

يا اندروشكا لا تناقش . أنا رأيت القليل لكني عشت الكثير . ما نيأ لي 

أن أراه عاينته طويلا طويلا ولم أمر به سريعاً كما تفعل أفت . طلا 

كانت متيورا قائمة لم يكن عندي ما اتعجل إليه . تفحصت الناس 
وتأملتهم ورأيت أنهم صغار . مهما تظاهروا يظلون صغاراً » يستحقون 
الشئقة . وإذا كنت لا تشفق على نفسك فلأنك شاب » وبحكم شبابك 
القوة فيك فوارة » نظن أنك قوي تستطيع كل شيء . لا يا شاب أنا 

لا أعرف ححتى الآن انسافاً لا يستحق الشفقةءولو كان أذكى من سليمان. 

عن بعد يبدو لك أنه لا يخاف شيئاً » انه يستطيع أن يغلب ابليس نفسه ... 

يبدي العجرفة والعظمة » لكن تأمله عن قرب تر أنه انسان كياتي 

الناس لا يفضلهم في شيء . أتريد أن تمخرج من -جلدك ؟ لا ء يا اندروشكا 

لن تخرج . لم يحدث شيء كهذا أبدآ » ن تفعل سوى أن تضي روحك 
وتعذببا عبثاً » ولن تقوم بما يجب أن تقوم به . وني حين نحاول أن 
تقفز وتتعجرف بأتيك الموت » لن يتركك . دعبي أقول لك : الناس 
نوا مكالهم تحت عرش الله . نحن لسنا أفضل ممن سبقنا ... ضع في 
العربة قدر ما يستطيع البغل أن يجر وإلا لن نتحد ما تتقل عليه . الله لم 
ينس مكاننا » لا لم ينسه . إنه يرى . تقد تكبر الانسان » تكير . تكير 
قهنا أسوأ لك . ذاك الممسوس الذي قطع الغصن الذي يحط عليه كان 
هو أيضآ يظن ني نفسه الكثير الكثير . لكنه سقط ومزق كيده . على 
الأرض مزقه وليس على السماء . لا مفر لنا من الأرض . مالي أداري : 
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لقد اعطيم قوة كبيرة الآن .. آه كبيرة كبيرة ! من هنا من متيورا 
عن ينها . وخونيٍ أن كلقا . إنها لكبيرة وأثم كما 
كتثم صغاراً بقيتم صغاراً . 

جلسوا إل المائدة طويلا ٠:‏ شرب 5 وابنه قئينة فودكا كان 
اندريه قد جلبها معه ولم يثملا إطلاقاً » إنما ازداد وجه اندريه شباباً 
ووجه بافل شيخوخخة . كانت داريا تنظر إليهما يجلسان متجاورين 
قبالتها وتقول في نفسها : « هاكم ء خيط واحد ذو عقد . كم سنة 
يا ترى كان بين العقدة والعقدة » واين هي ؟ عقدبتي عما قريب يحلونها 
ويسوونها ويجعلومبا باية مستوية كي لا يروا ... كي يعقدوا عقدة 
أخرى ني الطرف الآثخر . إلى أين » وإى أين جهة سيمدون الليط ؟ 
ماذا سيكون ؟ كم بودي لو أعرف ما سيكون ؟ » . 

اشتد سقوط المطر في اللتارج وظهرت على التواقذ خيوط من لماء . 
اكفهرت الأرض وشساقطت من الأسطح قطرات ضخمة كحبال 
اليد وتوقف انغارا ني النافذة وهو يرغي . وفاحت رائحة السماور 
على المائدة أقوى وألطف » وبدا الشاي الذي كانوا ثلاثتهم يرشفونه 
الآن أعطر » والحديث العائلٍ الذي كانوا يتحدثونه أنسب وأهم . 

- هل كنت تكسب قليلا ؟ ‏ سألٍ بافل مستفسراً اندريه عما 
دعاه إلى طلب تسريحه من المصنع . 

- كتت أكسب ... بما. كان يكفيبي 0 
وهو يهز كتفيه . كان يحاول أن يتحدث مع والده حديث الند للند » 
لكنه لعدم تعوده بعد على المساواة بينه وبين والده كان يرتبك ويخرج 
عن اللهجة المطلوبة فكان يرفع صوته تارة ويخفضه تارة . -. كان 
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يكقيني .وحدي بالطبع .. لكن الموضوع ليس هنا . ليس ف المصنم 
شيء ممتع ؛ مثير . وهناك عمليات البناء تملاً الدنيا . تفتتح الراديو صباحاً ‏ 
لا يمر صباح دون أن يتكلموا عنها . يذيعون خصيصاً لأجلها النشرة 
الحوية والحفلات الموسيقية . أما المصنع فمثله كثير » في كل مدينة 
مصائع . 

لا يذيعون النشرة ابلءوية للمصنع قلت ؟ 

كنت أعرف أنك ستقول لي هذا » - قال اندريه مستدركا  »‏ 
١‏ لوحو جد و نمه وو ل ال بن 

. الضتع لن يبرب أما ورشات البناء والإعمار فتنتهي ثم تشعر 
0 . أشعر برغبة في المشاركة ف البناء ما دمت شاياً . .. كي يكون 
لي » يعبي » ما أتذكره فيما بعد .. 

ا 
لاكه » مضخه كي لا يقول كلمات عالية مدوية كان يعرف أن أباه 
لا يبحيها . وكان بافل لزم صمت من ينتظر شيئاً » وبسبب هذا الصمت 
المبهم كأنه المتحفي بدأ أندريه يحتد . 

نحن الأن في وقت لا يمكنلك فيه أن تقيع ني مكان واحد » - لم 
تكن تدري إن كان اندريه يبرهن أم يبرر . - انت مثلا بودك أن 
مجلس ومع هذا ينهضونك ويجعلونك تتحرك . الآن زمن حي بشكل » 
كل شيء في حركة كما يقال . أريد لعمل أن يظهر » أن يبقى إلى الأبد » 
فماذا في المصنع ؟ نجلس في أرضه اسبوعاً لا تغادره ... وانت على 
آلة تلف وتدور كالتملة من مكان إلى آخر » من خخط انتاج إلى 
آخر وتنقل قطع حديد . هذا بمل يقوم به أي عجوز . المصنم 
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إنه الكهول » لأصحاب العيال كي يحالوا من هناك على المعاش . أ 
يطيب لي حيث الشباب مثلي » حيث كل شيء اي 5 
الكهرمائية ... تظل قائمة ألف سنة بعد أن يتتهوا منها . 

- تأخرت قليلا مع هذا  »‏ قال بافل وهو يهز رأسه بي شمرود » - 
المحطة الكهرمائية :انتهوا منها بدونك مع هذا » مادام الغمر سيبدأ بين 
يوم وآخر . 

لاء لازال هناك الكثير الكثير من العمل » بما يكفيي ويزيد . 
الآن يبدأ هناك أمتع الأعمال . 

أرهفت داريا السمع قي توجين . 

اسمع » انت إذآ تتطلع إلى هناك حيث يحجزون الانغارا ؟ ‏ 
لم تفهم داريا إلا الآن . : 

إلى هناك يا جدة . 

الا هذه  ...‏ بدأت داريا ولم تكمل » ققد اذهلتها المفاجأة عما 
ريداتوله:) فقيت تحط درن عنم تم كامن. 

وماذا يا جدة ؟ 

- ألم تستطع أن تجد للك مكانة آخر . 

مالي ولمكان آخحر . أريد الذهاب إلى هناك , متيورا سيغمرونما 
على أي حال يا جدة - بوجودي أو بدون وجودي سيغمروما . أنا 
ل وال ابر . الكهرباء » يا جدة » الكهرباء هي المطلوب  »‏ 
قال أندريه وهو يثبت رأسه على رقبته القوية يصطنع صوت من يشرح 
لفتاة صخيرة . - متيورانا ستستخدم للكهرباء » هي أيضآ ستفم الناس . 
كنت أظن ألها » المسكينة » كافت قائمة هنا للضرر »- أجابت 


يذل 


داريا بصوت خفيض ولنفسها » دون رغبة منها في نقاش حسم منذ 
فرة طويلة. بدوابم » وصمتت » انغلقت على نفسها تستمع » وتستمع 
دون اهتمام خاص إلى ما يقولان وتراقب كيف تتغير الوجوه أثناء 
الحديث وكيف يجدان يجهد أو بدون جهد الكلمات وبأي لحجة تقال . 
لكن رما عرفتد لم يوفر لا طمأنيتة فقالت » وقد نسيت تفسها » كأنما 
لا لتسأل بل لتؤكد لنفسها من جديد ‏ فما سمعته لم يكن رأسها بقادر 
على استيعابه : - هذا انت إذن الذي سيفتح علينا الماء ؟ لا » لا » 
انظروا ما محدث ! 

لاذا أنا ؟ ‏ قال اندريه ضاحكاً . -. هناك كل شيء جاهز 
بدوني كي يطلقوا الماء . أنت يا جدة لا نخطئي في حقي عبثاً . 

- لو أنك لا تذهب إلى هناك ... 

وماذا » - تلقف بافل كلمات أمه محذر  .‏ لو تبقى هنا ! 
نحن يحاجة إلى سائقين ٠‏ تستلم سيارة جديدة » عندنا هنا عمل يكفي 

قال هذا وضحك ضحكة خافتة دون أمل ء وأطرق ببصره إلى 
الأرص : ما كان يجدر به أن يعرض عليه » فهو لن يبقى . وبالقعل 
صمت أندريه كأنما ليفكر ثم هز رأسه : 

- هل تركت المدينة لأعود إليكم ؟ لا ء لا . 

كان يمكن لكلامه أن يثير الاستياء : فأي حق أعطاه لنفسه ليتكلم 
على هذا النحو عن مسقط رأسه » وهو الذي ولد هنا وشب وأصبح 
رجلا . لكن بافل لم يبد استياء » وكأتما بدأ هذا الحديث عمدآ ليسمع 
ها عند ابنه من جواب » وما الذي اكتسبه ف هذه السنوات الأخيرة من 
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حياته المستقلة غير المرتبطة بالبيث» وما الحواء الذي يتنفسه » وما القواعد 
اللي يهتدي بها . ومهما يكن الواب الذي سيلقاه. الآن من أندريه » 
يجب تقباه بهدوء وتفهم . ولماذا لا يبحث بالفعل في كلماته عن معنى 
معقول ‏ فهو شئت أم أبيت بالغ راشد » وانسان غير سيء على ما يبدو » 
وهو الذي سرخلفه قريباً على هذه الأرض » لا الأصح القول ني هذه 
الدرا . تقد ابتعد عن الأرض ٠»‏ ولن يعود إلها أبداً على الأرجح . 
وإذا كان بافل استمر في الحديث فليس من أجل إقناع ابنه » بل لمعرفة 
أجوبته . ش 

-. عبثاً تقول هذا . الوضع عندنا ليس بهذا السوء . إنها ليست تلك 
القرية القديمة الي مجلس فيها أنا وأنت الآن  .‏ هنا اختلس بافل نظرة 
إلى أمه خشية أن يزعلها عن غير قصد ؛ فهو نفسه لم يكن يشعر بمحبة 
خاصة لتلاث البلدة السوفخوزية » لكن الحقيقة نظل حقيقة . - سيكون 
كل شيء عندنا هناك كما في المدينة ؛ زد على ذلك ان عملا كبيرآ 
بحري هناك . لقد كنت هناك ورأيت ما يجري . 

- رأيت . شيء عظيم بالطبع . ومع هذا ليس هناك ما يمتع ويثير . : 

- وما نوع الإثارة الي تلزمك ؟ 

- لقد قلت للك .. » - قطب أندريه حاجبيه قليلا لدم رغبته في 
تكرار مالم ينتظم ويستقر ني رأسه تماماً إنما كان يدير له رأسه وبالتالي 
يصعب التعبير عنه بشكل محدد . - فيما بعد تصبح لي اصرة » ووقتها 
ربما أعود إلى هنا . أما الآن فما دمت شاب » عازباً فعندي الرغة 
في الذهاب إلى هناك . إى الخطوط الأمامية كما يقال ... كي لا أنخلف . 
الشبيبة كلها هناك . 


الخال 


أهي حرب يا ثرئ ء اللخطوط الأمامية ؟ - لم يدع بافل هذء 
العبارة ثمر دون تعليق . ا . 
أمامية » غير أمامية . .. لا أعرف كيش أفول ‏ لكن هذا ما يقال. 

حيث المكان الأحمى فهناك البناء الألزم . الآن كل الاهتمام منصب على 
« هتاك » . انظر عن أي مسافات يأني الناس ليشاركوا وأنا السا كن 
بالحوار لا أبدي اهتماما . أكاد أقول إن هذا لمحرج ... كألي أختبىء . 
فيما بعد ربما ندمت طول عمري . لكن هذه المحطة الكهرمائية لابد أن 
تكون ضرورية تماماً ما داموا يكتبون عنها كل هذه الكتابات . اهتمام 
مثل هذا وأنا ... فيم أنا أسوأ من الآخحرين ؟ 

يتتهون منها فيتوقف اهتمامهم » فماذا ؟ سنبحث عن مكان. 
آخر يكون موضع الاهتمام ؟ ستتعود ان تكون محط الأنظار » سيفسدك 
التدليل وسيبدو لك ان الشمس وحدها قلياة . هل تظن أن" ميستمر 
طويلا موضع الاهتمام هناك ؟ 

سيتضح الأمر هناك » - وإذ شعر أن هذا قليل لإجابة شافية 
أردف ببرعة وثقة أكبر -» وبنبرة جديدة عليه »حزينة وكأنما برمة : 
- كيف لا تفهمان ؟ ... جدتي لا تفهم  »‏ معذورة » إنها عجوز, 
أما أفت.؟ ‏ تلمجلج اندريه قليلا إذ لما يعزم على مناداته ب « أيي , » 
لكته رفض. في الوقت نفسه العودة إلى مناداته بالاسم السايق الذي بدا 
له طفلياً الآن و.بايا  »‏ أما انت فلماذا لا تفهمني ؟ انت نفسك تعمل 
على السيارات وتعرف أن الوقت الآن وقت آآخر . الآن يستحيل إدارة أي 
منشأة مشيا على القدمين كما يقال . لن تمضي الأمور بعيدآ . ترئ هل 
علينا أن ندب دبيب متيورا ... وهل ني متيورا هذه نفع كبير ؟ ها هم 


مهلا : 


يينون محطة كهرمائية ... لابد أننم فكروا ملآ ني الأمر ولم يقدموا عليه 
هكذا جزافاً . إذن هذا ضروري بالحاح الآنٍ » الآن بالنات وليس. 
البارحة أو ما قبل البارحة . إذن هذا هو أضر شيء » وأنا أريد أن أذهب 
إلى هناك حيث الأغر . لا أدري .لاذا لا تفكزون إلا ف انفسكم » 
وتفكرون فيها إلى هذا بذاكرتكم أكثر » لقد مجمم لديكم قدر 
عظم من الذاكرة » أما هناك فيفكرون ف الجميع دفعة واحدة . إنكم 
تأسفون على متيورا وأنا أيضاً آسف عليها فهي بلدتنا » مسقط رأسنا -' 
هذا طبيعي ولا يكن أن يكون غير هذا . ومع ذلك فالها في 
حالتها الراهنة ما كانت لتصمد طويلا وهي ما هي عايه من قدم . كان 
لابد لحا من أن تعيد بناء نفسها وتنتقل إلى حياة جديدة . حتى البشر 
لا يعيشون أكثر هن ماثة سنة ء هناك دائماً آتحرون يولدون . كيف 
لا تفهمون هذا ؟ 

نظر بافل إلى ابنه باهتمام ودهشة كأتما أحرك الآن فقط بشكل 
حقيقي أن أمامه بالفعل انساناً بالغ وعاقلا تمامآ » لكنه انسان ايس من 
جياه هو بل من اللحيل التالي .. 

اذا لا نفهم  »‏ أجابه بعد لأي بشرود  .‏ نفهم وإن كان 
ما نفهمه قليل . أنا لا أكلمك عن ضرورة المحطة الكهرمائية أو عدم 
ضرورتها  .‏ أنا أقول لك إنه لابد أن يعمل أفاس هنا . 

اعملوا . العمل أيضآً كأتما هو بحسب الأعمار . حيث البناء : 
الحديد » حيث العمل أصعب فهناك الشباب . وحيث العمل عادي 
أكثر » سهل أكثر هناك آتحرون . لا مجال هثا للمقارنة » هناك أو هنا » 
فالظر وف مختلفة . إتما يذهب الثاس إلى هناك ليقوموا مع بعمل واحدد 


الملل 


كبير ء وهذا العمل بالنسبة إليهم هو الأهم » ويعيشون هناك من أجل 
هذا العمل فقط » أما أنتم هنا كأنما على العكس ٠»‏ تعملون من أجل 
العيش فقط . تقول اهتمام » الاهتمام يتأتى من الأهمية والضرؤرة » 
وليس لوجود خصوصية فيه . ني رأبي أن هذا ما كان دائما . انت 
أيضآ إذا كان يلزمك أن تقوم بعمل له أهمية قصوى بالنسبة إليك » 
فلن تدعه يغيب عن اهتمامك » وسوف تفكر فيه ثُ شئت أم أبيت إلى 
أن تنجزه . أما هناك فذاك على مستوى البلد كله » ربما توقفت أمور 
كثيرة أخرى على هذا البناء . البئاء هو موضع الاهتمام أما الناس 
فيعملون وحسب ليس من أجل الشهرة بل من أجل القضية . ولعلهم 
يعملون هناك أفضل مما يعملون ني أي مكان آحر  .‏ وهذا هو المطلوب .. 

هنا ء أيها الفنى » هو وجه السو أن نطا'ب بعمل أجود في 
مكان بينما نعتقد أنه بمكتنا العمل كيفما كان في مكان آخر . 

هذا سيء طبعاً  »‏ قال أندريه دون تردد وهو يبز رأسه » 
ومفكراً في الوقت نفسه فيما سيرد به على والده . - تذكر كيف كانت 
الخال قبل ثلاثين أو عشرين سنة مثلا وكيف هي الآن . كم بنوا. 
وكم أوجدوا أشياء ! لابد أن أحدهم تساءل في يوم ما : علام المجيء 
إلى قريتنا متيورا ؟ هل كانت الأرض بدونها غير كافية ؟ اكن أتى 
أحدهم وبقي وتبين أن الأرض بدونها لا تكفي فعلا . ومضى الابن 
أبعد من أبيه . هذا هو قانون الحياة ولا يمكن ايقافه » والشباب أيضاً 
لا يمكن ايقافهم » لهذا هم شباب . الكهول يبقون ني الأماكن المعمورة » 
يبقون ليعمروها أكثر ع أما الشباب فهكذا ركبوا ء» كيما يسعوا إلى 
الديد على الأرججح . واضمح أنهم أول من يمضي إلى حيث الأمعب .. 
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- ولاذا نظن أن الأمور هنا أسهل ؟ 

تدخلت داريا ى تقول وهي لا نخاطب أحدآً بالذات ولا تنظر إليه : 

حدق القديم كانوا يقولون ... الأم إذا كانت تدلل طفلا” وتقسو 
على آخر فهي أم سريئة . 

- هل تتكلمين يا جدة ؟ - همهم أندريه عرح ويهجة لأنها 
تدخلت وقطعت هذا الحديث غير المنسق وغير الصريح والمعيب إلى 
حد ما بين الأب وابنه ‏ كأنما كاتا يتحدثان عن النساء . 

لا أتكلم عن شي  »‏ رفضت داريا الإجابة » وهي تزم شفتيها 
الرقيقتين .» الحادتين. . ' 

ل انظروا كيف: ينهمر المطر » - قال أندريه يقطع الصمت حوله 
وهو يلع عن النافلة ٠.‏ قدءاينا له .أن عليه حي باللات: أنازيظول 58 
ليزيل الحرج وسوء النهم . 

أخذوا ينظرون إلى الطر كيف يرتطم بالأرضن وكيف يتجمع 
بركآ في النخفضات الصلبة »«وكيف أذ ييل الآن من سنطوح العنابر 
لا عى شكل نقط .بل خطوطا حركة ؛ سمعوا بقبقة مقطرة متقطعة 
تتردد سكينة لطيفة. وشعروا على الفور أن التنفس بات أيسر وأنعش » 
وان الحواء المتجدد بالروائح السماوية النظيفة الي حملها الماء » وبروائح 
الأرض المتفتحة التي أثارها المطر قد تمكن من اللتري والوصول إكى 
داخل البيت . وايقنوا أنهم أطالوا المكوث على المائدة وعلى الحديث » 
وان الحديث لم ل مر اذ فرق وباعد بينهم هم الأقرباء » أقرب 
الأقرياء وان هذا التطلع الفارغ الذي استمر دقيقة إلى المطر تمكن من 
التقريب بينهم من جديد . لكن بافل سأل » وهو ينهض" » ابنه ما كان 
يحب على الأرجح أن يسأله هن فترة طويلة : 1 

متى ستغاهر ؟ ْ 


حبى الآن أنا باق »ع - أجاب أندريه وهو يبتسم وييز كتفيه 
مظهراً بذلك أنه لم يتشكل بعد لديه قرار جازم . - إلى أين العجلة ؟ 

ب إذا كنت ستبقى » لعلك تساعدني ني الحش ؟ اقترح عليه 
والده على حين غرة . كانت هذه الفكرة قد طرقت رأسه للتو » ولاتو 
انطلق يبا لسانه دون أن يتمكن هو نفسه من إدراك ما إذا كان يجب أن 
يقوها وما اذا كان هو نفسه مستعداً لما يدعو ابنه إليه . 

وافق اندريه بطيب خاطر : 
هيا » وهل عنددي هنا ما أفعله ؟ أساعدك طبعاً . 
حقآ » قال بافل مسرورآ وأرفق عليزية كبر وقلحوم لمر 
سحش نحن الاثنين للبقرة وسنيقيها شتاء:آخر . مادمت هنا لن يطول 
ينا العمل . وإلا كنا قد تولانا الذعر » لم نكن نعرف ماذا نفعل . وحدي 
من أين لي ؟ أنا في العمل وأمك هناك . وجدتك أيضاً ليست ممن 
يمكن الاستعانة .هم | 
حتى الموت ثلاث خطوات » - أومأت داريا برأسها . 
هذا التل كير عيبو العانت يلوت كان فلا لازمها وها كاليت 
تال بو ابشكل تايل لي لقره ارقي ثم أردفت» بعد أن “بضت 
وانتضبت ٠‏ بصوت مخنوق ضارم . : 1 
1 - والقبور يا بافل . لقد وعدت . مبى .تكون ٠‏ فَيما بعد » هذه . 
لو أننا مع .. 
آه » - قال بافل متذكر » - يجب نقل القيور'. إنها تطلب 
هذا من زمن يعيد . 1 0 
دهش أندريه لكنه لزم الصمت منتظرآً وقد رفع حاجبيه ‏ أجدآ 
يتكلمون ء لكنه وافق بشأن القبور أيضاً . 
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؟1اس 


كان المطر يخف جينا فيتحول إلى رذاذ قاتم معلق في المواء 
كالمغير » وينهمر تارة بقوة جديدة يسوط الآرض . ابتل كل شيء 
حول متيورا حبى أقصى درجات البلل » انتفخ » ثقلء تشبع بالماء فلم 
يعد يتشربه ء وأخذ يفيض بالعرض ويعلو ويعلو ... علا الماء حى 
الاعشاب » وكان 0 الذي أتلفه سير العربات والآليات. فوقه يشيه 
ساقية اصطفت على ضفتيها البيوت . صار السير متعذر! إلا على طول 
هذه الصفوف» أما النتقال من ضفة إلى أخرىفكان يستازم بعض التحايل-. 
إقامة معبر . وخيمت طوال بضعة أيام متتالية سكينة نادرة . ني الأعلى 
كانت السماء الثقيلة المنفوخة تجد أحيانا القدرة على التحرك كأتما تزنيح 
جانباً الغيوم السود اللي أدت عملها وأمطوت مطرها » أما ني الأسفل فلم 
يكن هناك حبى ما يشبه النسمة » بل كان المهواء الخامد لا يشقه إلا 
المطر وحده تبدلت الأغصان على الأشجار » وكانت قطرات كبيرة يض 
أشبه بالقلج تتسلخ عنها وتسقظ . وانحنت أيضا الأعشاب غير المحصودة 
مخفية رؤوسها الحادة وممتدة في احديداب متصل كان الطر المتساقط 
يحدث فيه صوتا يشتد تارة ويخبو قارة أخرى . أحق 2 بر انغارا يرتفع 
بحضي الأيام الثلائة الأولى . اختئقت غمغمة النهر المرحة ف .أعلى النهر 
وني السلسلة الحبلية وخرست ٠‏ وانيجحرفت الأوساخ والنفايات وانضفخ 


هة1 


الماء المحمول من عل بشكل ظاهر وهو يرغي ويزيد . كان النهر يتفذف 
الزبد والرغوة إنى الضفتين ٠‏ إى السكينة المغمورة . لكن الرغوة كانت 
تتجمع على شكل حلقات بيض » ثم تتملص من جديد بعد مناورات 
ماكرة مراوغة لتاحق بالمجرى السريع للتبار وتندفع إلى مكان ما مبدية” 
بحض ها فيها عن قوة . 

اوقدوا المواقد اتقاء لارطوبة : كانت الأدخنة ترتفع في الصباح 
فوق البيوت كما في أيام الشتاء » وكما ني أيام الشتاء كانت تشق 
طريقها ني تآلف ورزانة عبر الهواء الكثيف ؛ نفث بيت نستاسيا أيضآ 
دخانه وقد انتقلت إليه كاترينا يعد وصول حفيد داريا . بدا أت كاترينا 
مرت لهذا السبب الذي توفر لا ؛لانتمال إلى هناك كي يكرم بركنر 
جاف ابنها يتروخا الذي كان يتسكع ني القرية كسابق عهده بلا هم ولا 
غم » كافندباء البرية حيث ميل الريح تميل . كان بتروخا قد حضر إل 
أندريه حين سمع أن هذا ذاهب إلى المحطة الكهرمائية ومكث عنده 
طويلا” يستفسر عن ظروف العمل وشروطه : كم يكسب الواحد هناك » 
كيف الحياة » أي « مرق » هناك ؛ كان يقصد « بالمرق » المنفعة والربح » 

أنا تلزمي شقة وليس زريية » - كان يقول بسخف وهو 
يثمن نفسه  .‏ أنا معي أمي ء أريد أن أوفر لها حياة روحية : كفاها 
ما عانت . الأمر واضح » إنها شاخحت لتكون من الكومسمولء » 
وانت تقول الكومسمول هناك ... لكن إذا لزم الآمر فقد تكون ذات 
تفع كبير » يمكنها على سبيل المثال أن تحدثهم عن الحياة القديمة المظلمة 
( كان يتروخا يلفظ كلمة حياة بملء فمه مسجلجلا بها عتعة ... ) . 

إنما لم يكن بوسع اندريه أن يقول له شيئاً واضحاً معقولا عن ورشات 


ه هي الشييبة السوفبيقية . 


البناء » فهو نفسه لم يكن يعرف عنها إلا ما يقرؤه في الخرائد وسمعه من 
أحاديث متقطعة . لكن بتروخا لازمه فجأة فصار يتردد عليه كل يوم 
ايتحدث معه عما سيكون وكيف سيكون متصوراً نفسه هناك عاملا” 
يجربا حربا لا غى لهم عنه ع بينما كان يشيع في القرية ما يوحي أنه 
استقر في عمله ء بل انه يكاد يستلم راتيا . وبا ان أهل القرية كاتوا 
يعرفون بتروخا » ققد كانوا يسألونه وليس بدون توم : 

يرسلون الراتب إل هنا ؟ 

وكيف إلى هنا ء مادام لا يوجد عندتا بريد ؟ ‏ كان بتروخا 
يجيبهم عشدوها من جهلهم الفاضح.- كان يمكن أن يرسلوه لو لم ابعث 
أبين هم الوضم وأطلب ابقاء الراتب هناك . وفيما بعد حين ينتهي 
هذا الطقس الرديء اذهب واستلم الرواتب دقعة واحدة . 

. - ألن يحسموا منك ضرائب يا ترى إذا كنت لم تعمل ؟ 

اذا ؟؟ كان بتروشا نصيرالعدالة التامة.. وحيثلا أطفال عندي 
فأنا نفسي سأحول إلى المميم ما يتوجب مادام هذا هو المفروض . تقول إني 
ل أعمل » وماذا في الآمر إن لم أعمل ؟ [نمم يدفعون لي رغم هذا كي 
لا أتركهم إلى مؤسسة انتاجية أخرى . إلهم يريدون الاحتفاظ بي » 
ويحسب القانون لا يعود بوسعي أن انتقل إلى مكان آخر. الفانون خييث» 
ماكر» إنه » عفوا تحرك » اوه ؟ أوه ؟ ٠‏ العلقة » معه ليست سهلة ؟ 

يا ابن ... يا ابن ... ؟ ‏ كان الناس يرددون في إعجاب » 
وكانوا يبدون إعجابهم أمام ناظريه مباشرة . وكان هو يجيبهم بثقة 
متزايدة بالنفس وقد غمره الرضا بأنهم لا يجدون ما يردون به عليه : 

- يجب تشغيل الدماغ 5 ش 


يسبب الملل والبطالة » لكن أكثر ما يكون بسبب قلق مبهم » قادم » 
كثير ا ما كان الناس يجتمعون معآ ني هذه الأيام غير الصالحة للعمل 
وب دوت ويعيدون الأحاديث نفسها » لكن حرى هذه الأحاديث كانتت 
هي أيضآ مقلقة » لزجة تقطعها فترات صمت طويلة . ولا تدري هذا 
سبباً » أهو تأثير الطقس أو أن الفهم حل عليهم : أن" لا » ان هذا التصاد 
بعمله المتتاغم الحماسي وهنه الأغاني وهذه الأسمار وهله اللياة 
الي يعيشها أهل الكونتوز كله تقريباً ي :قريتهم مسقط رأسهم وكأنما 
حياة منوحة بل الأصح مسروقة للتوديع أن هذا كله ليس وى خداع 
وقعوا في شراكه سبب ضعف القلب الإنساتي . 

والحقيقة هي أنه يجب أن يتقلوا » أنه يجب عليهم شاؤوا أم 
أبوا أن يتدبروا أمر حيانهم هناك لا أن يبحنوا وسألوا عما عاشوا به 
هنا » فاذا كانوا عاشوا ول يعرفوا بما عاشوا » فعلام يعرفون وهم 
يرحلون مخلفين وراءهم مكانا خالياً ؟ الحقيقة ليست فيما يشعر به 
الانسان في العمل » ني الأغاني » في الدموع الخيرة حين تغيب الشمس 
ويتجمد العالم ويعلو في التفس القلق والحب والظمأ إلى حب أكبر مما 
لا يتكرر كثيرآ في هذه الحياة ء الحقيقة هي ني أن تعلو أكوام الحشيش . 
هذا ما جاء بهم إلى هنا . إنما كانت الشكوك تراودهم : هذا صحيح » 
اكن ليس ماما . أكوام الحشيش سيعلوبما آثخر الآمر ويحملونما » ولن 
يني الربيع حتى تكون الأبقار قد أنت على آخر عرق فيها » على عملهم 
كله . أما هذه الأغاني الي غنوها بعد العمل ؛ والي كأن لم يكونوا هم » 
الناس » بل نفوسهم الي غنتها وقد اندمجت في نفس واحدة لشدة ما 
كانوا يرمنون بأزلية وقلسية الكلمات البسيظة. المنشدة » ولشدة 


١ مه‎ 


ها كانوا يرفعون أصوائهم في توحد وحمية وغيرة : وهذا الذهول 
اللذيذ والقلق ني العشايا أمام جمال الليل الآني ورهبته حين لا تعود 
تدري أين انت وما انت » حين يتهيأ لك أنك تنزلق فوق الأرض ني 
سلاسة وصمت تكاد لا تحرك جناحيك. مسيطراً ومشرفا على الطريق 
المباركة المكشوفة لك » مصيخاً بارهاف إلى كل ما يطفو نحت : والألم 
العميق الحادىء الناشىء من مكان لا تدري أبن هو يبعثه فيك أنك انت 
حبى اللحظة الراهنة لم تغرف نفسك »؛ لم تعرف أنك لست ما محمله في 
ذاتك وحسب » بل أيضاً ما هو حولك دون أن يلاحظ دائماً والذي 
يكون فقده في احيان كثيرة أفظع من فقد يد أو رجل - هذا هو بالذات 
ما سيظل يذكر طويلا ويبقى في التفس نور لا يغيب.وفرحة” لا تخبو. 
ؤلعل هذا هو الخالد وحده » وهو وحده هذا المنتقل كالروح القدس من 
اتسان إلى انسان ومن الأب إلى ابتائه ومن الابناء إلى الأحفاد مبليلا” 
5 ومطهراً » هو الذي سيؤدي في يوم ما إلى ما من أجله 
شت أجيال بي البشر . 

علام إذن لا يغتسلون بي نباية العمر بالحياة الي 55-000 
سنوات طويلة طويلة » ولا ينظرون حولهم بعيون حزينة ودهشة إلى ما 
كان . وما كان مفى .الموت يبدو يف » لكنه هو » الموت » الذي 
يدع في تفوس الأحياء اللي الناف والوفير ٠‏ ومن بذزة السر والفتاء 
تنضج بذرة الحياة والفهم . 

انظروا » فكروا ! الانسان ايس واحدا » ففيه 50 
جلدتهء مواطنيه المختافين المجتممين في جلد واحد كما في زورق واحد 
يحرون من ضفة إلى أخرى.والانسان"الحقيفي يكاد لا بيين على حقيقفه إلا 
في الحظات الوداغ والعذاب : هنا يتجلى كما هو فتذ كروه . 


الل 


لكن لم كل هذا القان وكل هذا الكدر ني التفس ٠‏ أبسبب الطقس 
الرديء المديد والعطالة الإجبارية بينما اأعمل كثير كير » أم بسبب شيء 
ما حر أيضآ ؟ حاو أن تفهم وتتبين الأمر ؟ ها هي ذي الي خلتها 
خالدة » لكنك خلتها وحسب - إذ لن يكون هناك أرض ‏ تتتشر 
رائحة الاعشاب » تتتشر رائحة الغابة » وكل شجيرة عفردها » مم 
ابرتها ومع وريقاتها » تصدر أنفاسها » وتفوح رائحة التشب ورائحة 
البناء الحشبي » وتفوح رائحة الدواب ورائحة الأنس والسكن وكومة 
الروث خاف الزريبة وأوراق القئاء » والفحم الحجري القديم ف 
محل الحدادة » فقد غسل المطر كل شيء وامتص روائح قابضة مختلفة » 
واعطى كل الأشياء متنفسآ حراً طلقا . فلماذا لا يبقى شيء من هذا كله 
معهم ء مع أولاد الذين يعيشون الآن جنباً إلى جنب على هذه الأرض ؟ 
اذا يحدث هذا الآن بالذات وليس من قبل أو من بعد ؟ هل يحدث 
هذا ببساطة ؟ هل هذا جيد أم سيء ؟ بماذا » بأي تعزية يمكنك أن 
تريح نفس الانسان ؟ 

حاول الطقس مند الصباح أن يعود إلى صفائه . ابيضت الغيوم 
المعصورة وعنملت وهبت لا تدري من أين نسمة أخرى » خفغيفة ويدا 
إن هو إلا حين وتنظهر الشمس نحت الغيوم . وصدق الئاس فتحركوا 
إلى يافل يسألونه إن كان هناك عمل اليوم . وفيما اجتمعوا يتناقشون 
اكفهرت السماء والبمر المطر مرة أخرى . لم يكن يهم رغية بي 
التفرق فمكثوا جالسين يديرون الأحاديث ننفسها . غلت داريا السماور » 
لكنالشاي لسبب مالم يُغرهم » فحلقهم كما يبدو لم يجف بعد من الشاي 
الذي شربوه ني ببومهم . ؤحدها كاترينا وضعت كأساً على ركيتيها . 


بلدل 


وعى دكة عند الباب أخذ أفاناسي كوشكين أو كوتكين مكاتاً له 
وقد استند إلى الخدار وزفع رجله وطوقها بيديه . كل واحد بي القرية 
كان يناديه كما يحلو له: بعضهم كوشكين(١1)‏ وبعضهم كوتكين(7)» 
أما بتروخحا فمن قبيل العبث والسخرية كان يقرن الاسمين معاً وينادي 
علء صوته في اثفرية: كلها : « كوت وكوشكين ٠»‏ أي يا كوت 
وكوشكين ؟ ه . كان أفاناسي كوشكينيا طول حياته ». ولما أخذ ذووه 
ينتقلون إلى السوفخوز غيروا كلهم كنيتهم إلى كوتكين : ماداموا 
مقدمين على جديد فليكن كل شيء جديداً »وما دام هناك كل شيء 
جميلا” فليكن كل شيء دون" استئناء جميلا . وكانوا يمازحون أفاناء.ي 
فكان يرد على مزاحهم بضحكة كلها طببة تقس : شارحا : 

- وما الفرق ؟ . سواء لدي كوشكين أو ميشكين )١(‏ . ستون 
سنة بل ستون وأكثر وأنا بين الناس كوشكين ولم يبصق أحد في وجهي ٠‏ 
هذا كله من فعل الشباب . الكنائن » اللعينات » لم يهدأ لمن بال » 
خبصوصاً غالكا . وبالفعل ماذا تعني هن هذه الكتية » إنها ليست كنيتهن 
الأصلية. نبا كمنديل على الرأسء اليوم يضعن منديلا” وغداً 0 
لمحن وآلحفن : هيا ء هيا غير الكنية . وذات مرة أسكرنني 
في نفسي : « كوشكين كأنك محت امرأة أما كوتكين 0 0 
نحتك . » . .. إلى أي حد سممن أفكاري ؟ فكرت وقلت : « إل بنصف 
ليتر أيضاً ولكن ما تردن » ده ايه : هرعن على قوائمهن 
وبطرفة عين أحضرنه : 


. الكتية هتا مشفقة من كوشكا بمعنى القطة‎ - ١ 
. ؟ - الكنية هنا مشتقة من كات بمعتى ألقط‎ 
. يشكين من « ميش » وهي الفأو‎ -8 


كا وداع معيو.ا م - ١١‏ 


س بعت كنيتك بنصف ليثر إذا ؟ 

هكذا يبدو ء هقا ما حصل . سافرت غالكا إل مركز المنطقة 
لتعيد تسنجيل الأوراق الثبوتية » ثم ذهبت أنا بتفسي . لكن حين اكتب 
كنيتي .اقضر الشين وأتغافل عن النقطة ليقرأها كل كما يريد .. قأنا: 
كوشكين كنت ومازلت . أما الآخرون فكما يريدون . 

فيرا.نوساريما » -جارة داريا من المنطقة التحتانية » همت عدة مرات 
في النهوض والمقصي إلى بيتهاءبل حى ليس إلى بيتها بل إلى قطعة أرضهاء 
ففيرا كانت تسرع » بالمناسبة » إلى أرضها بين الفينة والفينة حين تتيسر.. 
ها الفرصة نتحجبش بعض العشب . لكن لم تكن بها رغية الآن أن تتخلى عن 
هذا الهدف وعن هؤلاء الئاس ء زد على ذلك ان المطر كان قد اشعد 
والبمر موجة” صاخبة متصلة . وكانت كلافكا ستريغونوفا تتململ 
فوق القعد اللفشبي كأنها تجلس على إبر وتتطلع بين الحين والحين من 
النافذة ‏ كان بودها لو تخرج من فترة طويلة لكن المطر لم يمكنها من 
ذلك . ومن سأمها علقت كلافكا بأندريه تستفسر منه عن رجال” المديئة” 
وأي النساء يحبون الآن: الممتلئات أم ذؤاث البشرة الملوحة. كان أقدرية 
يبز كتفيه في ارتباك : وفي رأد الضحى الست السماء وأتخل المطر 
يطرق كلمجنون وفتر الحديث المرح على غير إرادة من اللحاضرين 
وتحول شيعا قشيثاً إلى الموضوع ذاته » إلى متيورا » مصيرها ومصير 
0 ْ 

وأشاحت داريا بيدها بحزم ويأس كالعادة : 

أ لم يعد هناك ما يؤسف عليه ... ٠‏ 

- بلى » يوجد » كيفه لا يوجد ... - بدا أفانامي وصمت إذا 
يكن لديه ما بقوله . 1 


يدلا 


أي ء أيها الترثارون العجائز لا أمل فيكم ..'-- حولت كلافكا 
عن أندريه وتدخلت فجأة في الحديث كالملدوغة . وجدثم ما تبكون 
عليه ؟ ييكون ولا يملون من البكاء ... لقد تعفنت متيوراكم بالكامل ! 
لا يمال للتنفس فيها . ما الفرحة الي وجدتموها هنا ؟ لقد حلت حياة 
جديدة حولنا وأنتم كبق المزابل تتشيثون بالحياة القديمة وتتكشون فيها 
تبحثون عن شيء ما شهي . إنكم لا تخدعون سوى اتفسكم . آن لنا 

منذ زمن طويل أن نقلع متيورانا ونرمي بها في الغارا . 00 
كان أقاناسي أول من تصدى خا ء وقد ققنص عبرت كيلا في 
استغراق وكأنه لم يكن يرد على كلافكا ء بل على نفسه : على شكركه : 
سواء كانت الخياة على النمط القديم أو الحديد » لكن لا حياة 


دون خبز . ا 

وهل ترانا تجلس بلا خيراء انظروا حهى اللنازير صاروا 
يعافونها باللمز اللتالص . 

مأ دمنا . 


- انت <تاً مشاكة يا كلافكا  »‏ تدخلت داريا في المذيث 
وقد أفاقت من ذهوها  .‏ تبآ لك من مشاكسة ؛ من أبن خرجت لنا: » 
ففئ متيورا لم يكن عندنا مثيلات لك من قبل . ش 

لم يكن عندكم » والآن صار عندكم . 

أرى أنه يوجد » لست عمياء . كيف لم تلتنفا انت ويترونما 
ابن كاترينا على بعضكما © -أنت يا كاترينا لا تنصبي اذنك » فأناللا أقول 
هذا لك . كيف لا زاتما تعيشان حى الآن منفصلين ؟ إنه مثلك » قدر 


ولقي غطاءه . 


يلجل 


ما أحوجني إليه  !‏ ردت كلافكا بعصبية . 

وكأنما هو بحاجة إليك ء - قالت كاترينا بدورها مستاءة . 

علام يمكن أن تأسفوا هنا وعلام يمكن أن تبكوا ؟ - انتقلت 
داريا إلى المجوم . كانت تجلس وحدها وراء الطاولة وكأنها على منصة 
الرئاسة في اجتماع . وكانت وهي تسأل بز رأسها إلى الأمام من استيائها 
واضطرابها فبيدت كأنها تنقر شيا ما ء وكان منديلها الأزرق الباهت 
يتزلق على جبينها . - منلذ زمن طويل وأقدامكم تنط : لا تعرفون 
أين تنطلقون . متيورا بالنسبة إليكم تساوي الكوليرا ... فأتم لم تكبروا 
هنا ولم تلتصقوا بها » كما لن تلتصقوا بأي مكان آخر » وهذا لن 
تأسقوا على شيء ... انم هكذا + قطعة” أرض لم#تزرع ... 

صارت كلافكا » وقد أثارت العجائز » تناقش بيسر وابتسامة : 

يا خخالة داريا » هذه حالكم انتم . تكادون لا تتنفسون ء وتريدون 
أن تختاروا نوع النياة على هواكم . لكن الهياة تجري » فلماذا لا ترون ؟ 
أنا مثلا” أشعر بالغثيان ني متيوراكم العفنة » إني أرى أن البلدة هناك » 
على الضفة المقايلة تلائمي ٠‏ أما أندريه ابتكم فهو أصغر عي + 
لا تكفيه البلدة » لا ترضيه إلا المدينة أليمس كذلك يا أندريكا . قل : هل 
تأسف على هذه القرية ؟ 

ارتيك اندريه . 

- تكلم ء تكلم لا تتردد » - كررت كلاقكا بالحاح . 

آسف غ ‏ قال اثليريه . 

علام تأسف ؟ 


من طورها ؟ 

لقد عشت هنا ثمانية عشر عاماً . ولدت فيها » ؛ لد يركونا 
وشأنها . 

ا 
لقد كبرت عليها . لقد حرجت من متيورا لكنك كبرت عليها أيضاً . 
إنك تقول هذا لأنك تخاف جدتك » لأنك تشفق على جدتك وليسن 
على متيورا . 
ا لاذا. 

لأأنه لح العم اانه تن قن لي 
عليها . هي لا تستطيع أن تعود شابة » لهذا تراها مغتاظة محشى الذهاب 
إلى حيث تفوح رائحة الحياةءلا تزعلى مي يا خخالة داريا » أنا أقول لك 
كامل القيقة ... وانت أيضاً لا نحبين إخفاءها . 

لكن داريا لم تكن تفكر ني أن تزعل . 

أناء يا شاية » فكرت في هذا أيضاً » - أقرت داريا وهي 
تومىء برأسها مؤكدة أنها فكرت. ء بلى فكرت وسكبت شاياً لنفسها . - 
أحيانا تأخذني الأفكار فأحاول أن أفهم كل شيء.. حسنآ ء أقول ني 
نفسي » على فرض, أني هكذا ... فمن تكونون أنم ؟ لماذا تفعلون هكذا ؟ 
هل هذه الأرض .لكم وحدكم ؟ هذه الأرض للجميع . لمن عاش قبلنا 
ومن سيأتي بعدنا . نحن هنا لفترة قليلة جد فوقها . إنها ليست لنا 
وحدنا ..لقد اعطينا متيورا للاحتفاظ يبا فقط ... لكي نستعملها فيما 
ينفح ونعيش منها . فماذا قعل أنم بها ؟ لقد سلمكم إياها الأكبر منكم 
لتعيشوا. حياتكم فوقها وتسلموها إلى الأصغر منكم » وهم الذين 
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سيسألونكم . إنكم لا تخافون الأكبر منكم » لكن«الأصغر منكم هم 
الذين سيطلبون جوابا ..لماذا تنجبون أطفالا” ؟.من نحن في هذا كله ؟ 

الانسان ملك الطبيعة ع قال اثثريه . 

هاكم ء هاكم ء ملك . لاك ء يملك ثم يحترق . 

وصمتوا . كان المطر قد هدأ وتحول إلى رذاذ خفييف ممزروج بآخر 
القطرات الكبيرة . والعتمة اللي هيطت: كعتمة المساء وكأ ئما أسدل فوق 
متيورا غطاء كثيض انفرجت الآن . بات اللو رمادياً مسولا" » وكانت 
السماء : الي لم تكن العين تتبين فيها إلا العمق المائي ء رمادية ومغسولة 
أيفاً . وكان البيت حيث نجيدوا جميعهم لدقيقة في صمت كالحجارة 
رمادياً عاتهاً : . 0 

ماذا في اليد » ماذا ني اليد  »‏ قطع أفاناسي الصمت » وقد 
ثاب إلى نفسه » ونبض . - صبي انا شايا يا داريا . عملّنا اليوم فات 
أوانه . سنشرب الشاي . 

' وجاءت تونغوسكا . حيث كان الناس مجتمعون ٠»‏ فلابد أن تجر 
نفسها إليهم أيضاً . كانت تأسحذ جلسها بصمت » ويصمت تخرج 
غليومها من جرابه وتأخل في مصه وهي تنشق دون أن تنطق بكلمة واحدة 
طول النهار إن لم يتتحرش با أحد » بل لعلها لم تكن حبى تسمع ما 
يتحدثون به لوجودها في حالة من الاستغراق المتواصل العميق الناعس .. 
' الم تكن من أهل متيورا » لكنها لم تعد غريبة بعد أن عاشت هنا 
للصيف- الثاني على التوالي . وبالمناسبة كانت تونغوسكا تتحرك أحياناً 
وتشرح بالحركة أكثر مما بالكلمات أن هذه الأرض أرضها هي أيضاً » 
وأنة قومها » التونفوسين » حلوا في الماضي البعيد هنا وهذا على 


ككا 


الأرجح ما كان . أما الآن فقد ارنحلت العجون إلى هنا لتب آخر. 
كإن السوفخوز يعد العدة لإقامة مزرعة حيوانات لكنه لم يقم حى 
الآن إلا مديراً لها . وكانت المديرة هي ابنة تونغوسكا .وهي. امرأة 
عازبة جاوزت .طور الشباب . كانت. البيوت.في البلدة. الحديدة قيد 
الإتيجاز حين وصلتا شي الربيع الماضي . ولم يكن فيها من الشقق ما يكقي » 
فجاءت الابنة بايحاء من أحدهم إلى متيورا حيث تبين وجود بيوت 
شاغرة فيها . وهكذا علقت تونغوسكا هنا .. كانت نجلس عند الضفة » 
نجلس أياما كاملة” شاخصة ببصرها إلى مجرى النهر الأسفل » إلى الشمال . 
كانت تكاد لا حم بالحاركورة أبدأ ولا تعمل فيها » فتكتفي منها يمسكبة 
أو مسكبتين لكنها ما تلبث أن مبملهما أشد الإهمال ‏ إما لأنبا لا تعرف 
أو لآنها لا تويد هذا العمل ول تعتد عليه . ولم يكن أحد يعرف با تقتات » 
فابنتها لا تتردد عليها كثيراً . كانت نجلس مع الناس . تشرب الشاي 
حين يسجلسونما » لكنهم لا يذكرون ألما أخذت مرة كسرة خيز . 
لكنها ظلت تعيش مع هذا ء لم مباث » وحيثما كانت نحس أن.الناس 
مجتمعون :كانت تتوجه إلى هناك فوراً . لكنها تأخرت اليوم » فقد كان من 
عادتها أن-تظهر في وقت أبكر .  .‏ 

عبرت إلى الرتكن الأمامي واقتعدت الأرض عند قدمي كاترينا . 
اقتعادها الأرذى هذا ألفه منها انناس أيضا ء ولو حاوات بااقوة إجلاسها 
في مقعد آثر لما نبضت . الشيودخ في متيورا كانوا يجلسون أحيانا على 
الأرض ويدخنون ‏ هاكم إذآ من أين أتت هذه العادة : إنه الدم 
التونغومي القديم . لك 

دعجكت  *‏ سأل أفانامي وقد رفع رأصه عن الشاي . - 


- 


فكدل 


أومأت تونغوسكا . 

هاكم في سبيل أي شيء أيضا د عن نك لد الي 
ملاحظة. فلسفية 6ح ومع هذا يعيش . ٠:‏ 

إما طيية قلتعش  »‏ قالت فير انوساريفا ميتسمة . 

اعد اع عا كر ير 

راك بع 0 تكن من أن تسهو 34 تلق 5 
بت أسنانها هذه المرة 5 

- ويحها إنا تجهز نفسها . إلا ان الوضع هتاك إن يروق ا كثيراً. 

هان عليكم هذا السوفخوزء ‏ أخذت كلافكا تتحرش من 
جديد ء .- كأنه قذى ني عيونكم . إذا ما أخذوا غداً يطردوتكم من 
السوفخوز تستفيقون وسئرى وقتها ا سترفعون عقيرتكم . ها أكثر 
نزوات دز لاء اث بشر : يأخشون ماهم شيئأ فيأسفقون عايه ويتحسروك 

انض ارقف » يعطوهم ما هو أفضل منه مائة مرة فيأخذون في 
التذمر والتبرم : هذا ليس كما يجب وهذا لا ينفع » لا يعجيهم العجب 
ولا الصيام في رجب . ما يعطونكم خفوه ٠‏ فنهم لن يعطوكم شيئاً 
سيك . انظروا » الآخرون يسرون فمم تشكو الحياة هناك ؟ اللالة 
داريا » حسنا ء - ولوحت بيدها ياتجاه داريا » - لا يطلب منها 
أكثر مما يطلب من ثلج الصيف . آما أنم فماذا يلزمكم أيضاً ؟ . 

أرسلت قيرا نوساريفا المستكينة على غير عادتها والمتعبة وابخائرة 
حون عمل الى ضيعها هذا الحديث تنهيدة ثقيلة : 

لو سمحون لنا فقط بعربية بقرة ... لو يسمحون لنا بالحش .. 


هكا 


أما هكذا فكيف نعيش ؟ حياة جديدة غير مألوفة > سنتعود عليها . 
ستكون هناك كما يقال لنا مدرسة حتى الصف العاشر . وهنا مع وجود 
الصف الرابع عذاب لا يتتهي مع الأطفال . أين كنت سأذهب بايركا ؟ 
أما هناك فستكون في نفس المكان , معي » لا.داعي لإبعادها عن البيت » 
وهنا اختاسبت فيرا نظرة مذنب إلى داريا وأردفت وكأنمها تود أن 
تختزل حلماً راود غعمياتها أكثر من مرة : - لو يتقلون هذه البلدة 
إلى متيورا .. 

- هاكم ماذا تريد ! لاء أنا غير موافقة  »‏ صاحت كلاقكا : 
سنيقى هكذا وسط انغارا » على كف عفريت! لا يمكتنا التحرك إلى 
أي مكان ... كأننا في سجن . 

ستعتاد  »‏ أخرج أفاناسبي من مكان بعيد » من الأعماق كلمته 
المحسومة في فكره : طبعاً سنعتاد . بعد سنة » سئتين ... هنا قالت 
كلافكا الحقيقة لأول مرة في حياتها ... بعد مسنة » سنتين إذَا ما انتقلنا 
إلى. هناك. ستأسف على البلدة أيضآ . ستبذل هناك الحهد والوقت ولن 
نبخل بعملنا ... فالذي يربطنا بالأرض أول ما يريط هو العمل . انت 
يا كلافكا إذا كنت لا تأسفين على الرحيل من هنا فلا تتمسكي كثيراً به . 
لا نبي لا “بي » - أردف يوقفها  »‏ إننا نعرف . حين كانت أمك 
على قيد الدياة هي الي كانت تربي ا ا 
إلى المحلات وإلى قاعات المطالعة . 

أنا متعلمة ... 0 

أنا ل عن الأرض . وهناك 

أيضا عمل » أوه وعمل ضخم يجب عماه كي نخصب الأرض ... لو 
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جد تلك اللجنة البي احتارت المكان ونفزك أنفها بالتراب . آه أمكم.يا ... : 

- لهم لوقك إل ها عد لع بلزد م الس واتوه 
أكثر فأكر . ١‏ 

هذا ممكن . لنلزق الطينة على الخائط . ندرج » نصير ٠‏ نتحايل » 
تندفع حينا ونتراجع إلى قدينا. حينا . المهم ان تتوقر للفلاح القوة وألا 
يعيقوه » وهو سيخرج منتصراً من أي ضيق . ألبس: صحيحاً يا بافل ؟ 
مالك ساكت ؟ 

كان بافل يدخن ويستمع فما يزداد » وقد بات عاجزآ عن الفهم 
وكارها نفسه ء إلا ضياعا : تكلمت أمه فوافقها » وتكلم فاسيلي الآن 
فوافقه إذ لم يجد ما يعترض به عليه . وكان بافل يتساءل : ٠‏ ما هذا:؟ 
أين هو رأسك ؟ هل عندك رأس ؟ أم فيه رمل يمتص كل ما يقال دون 
تمخيص ؟ وأين الحقيقة » اذا مطوها بالطول والعرض حين لم يعد 
يمكنك أن تجد لها بداية ولا نباية ؟ ولماذا لا استطيع أن أجدها ؟؟ . كان 
يشعر » وق سره وافق منذ زمن طويل - وإذا لم يكن قد صاغ ما وافق 
عليه في قناعة راسخة لنفسه بوسعها أن تبدد أي أفكار أخرى فما ذلك 
إلا لأن ألم وداع متيورا ومرارته وشواغل الانتقال كانت تحول .دون 
ذلك - كان يشعر أن في كلمات كلاقكا » مع أنه ليس ا بل لشخص 
أرزن منها أن يقولها » وفي محاكمات اندريه ذلك اليوم حين التقيا 
وجلسا مع إلى الطاولة » حقيقة اليوم الي لا مهرب منها » وان الشبان 
يفهمون هذه الحقيقة أفضل مته على ما يبدو . وماذا ؟ لهذا هم شباب 
لآن عليهم أن يعيشوا أطول . ولا متدوحة له » شاء أم أبى ٠»‏ من 
موافقة أندريه على أنه لا بمكن للواحد منا وهو على رجليه الاثنتين وني 
متيورا القدبمة اللحاق بالياة الراهنة . 


1١/6 


ستعتاد » : قال باقل موافقاً . 

ما رأيك لدت 
سأل أفاناسي . 

معد روم بالق ماطلاك ااا ار 
نطعم الحنازير أو نفقس دجاجا . الآن هذا الاختصاص في كل مكان . 

هكذا إذآ على الآلة. الزراعية سننتف الفراخ ؟ 

. دبت الحيوية في النساء . : 

. - يركيون فيه! جهازاً وتنتفها . ما السيء ني الأمر ؟ 
- - يكفيك ابتلاع الغبار » لقد. صرت أسود بسبيه . 

إذا تطاير الريش نفضتاه عنا . 

كانت داريا. ترشف الشاي بتركيز من القصعة المرفوعة. .بين يديها 
وتومىء برأسها كعادتها لشيء ما باشارات صغيرة منتظمة وقد تلفت عن 
الحديث لا تسمع أحدا ولا ترى أحدآ لا تشغلها إلا عملية الشرب وجدها . 

ماذا أيها التسوة  »‏ كان أفاناسي هو الذي يدير اللخلسة » 
سنفض الآن هذا الاجتماع الذي طال. . داريا على وشلك الانتهاء من 
السماور . ما القرار الذي سنتخذه ؟ هل ننتقل أم لا ؟ 

. لقد انوا القرار بدوئنا‎  . 

لتذعهب هناك في الأرض الكبيرة سيكون الاهتمام بنا كبيراً . 

ب انما انفضوا عنكم البق والصراصير بشكل أفضل . 

نما قولك يا تونغوسكا.» هل نرحل ؟ 

أخرجت تونغوسكا غليوه من فمها لست شفتيها وقتت على 
الصوت عيتين غائمتين لا تدري أين هما شاردتان وأومأت 
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- واقت يا داريا » جهزي نفسك ء لن نرحل. بدونك . 

انظروا ء - فطنت فيرانو ساريفا بغتة » .كأنما خف اللمطر ... 
طالت جلستنا ء طالت ... ومع هذا خض الماء يبقى ماء . أنا ذاهية . 
نادني يا بافل إذا جد شيء ء لكن ليس اليوم... أنا ذاهبة الآن . 

... مطر ء مطر ... لكن أخذت تلوح له نباية »ع فالفاصل بين 
المطول والحطول صار أطول . وهبت نسمة وزجزحت يجهد الرطوبة 
العالقة بالسماء وسحيبتها إلى الشمال . الغيمات العابرة السابحة ظلت 
وحدها ترش الاء المتبقي لديها . يبدأ الطقس ثم يعود. ثانية » ونور 
الشمس يسقط دون شمس ٠‏ ضعيفاً منحرفاً » فتعتم الدنيا من جديد 
ومن -جديد ترش رذاذا وكأما تفعل هذا عن قصد .عن .حب بالضرر 
كي لا تعطي الناس الأآمل بأن الطقس سينقشعم ويصحو نبائياآً . وكان 
الناس الذين لا يعرفون الإذعان والتسليم يستشيطون غيظا ويلعنون السماء 
وأنفسهم على أنهم يعيشون نحت هذه السماء . 

في أحد تلك الأيام.المقلقلة غير المستقرة ‏ لا مطر ولا صحو » 
لاعمل ولا راحة ‏ جاء فورونتسوف ومعه ممثل المنطقة' الميؤول عن 
تطهير الأراضي المرشحة للإغراق . جمعوا الناس ني بناء رطب وقذر 
نوافذه نصف عملعة ‏ هو إدارة الكوتليوز السابقة . لم يكن: في البناء 
مقاعد فوقف التاس على أقدامهم » ولم يكن هناك طاولة يجلس وراءها 
القادمون فيركوا بينهم وبين النامن مسافة يسيرة -- نحو ثلاث خطوات 
ووقفوا إلى جانب الدائط الأبعد . كان فورونتسوف أول المتكلمين : 
تكلم عن ضرورة الانتهاء من اليش على طريقة العمال الطليعيين وكان 
الناس ينظرون إليه دون أن يقاطعوه وكأنه هابط عليهم من القمر : 


فقن 


ماذا يقول .٠‏ ألا يرى المطر في اللدارج ؛ وبالفعل كان المطر. قد 
أفلت من جديد » وأخذ ينقر على السطح لكن فورونتسوف اللفرورف 
في مشمع لم يكن يرى شيئاً ولا يسمع شيئاً بل كان يسوق إليهم ما ني 
رأسه وما من أجله جاء . ممثل المنطقة ذو كنيتة بيسيني وهو رجل ذو 
مظهر مائل إلى السداجة ووجه أسفع ذي عظمات ناتئة كسائر أهل 
المنطقة وعينين طفليتين زرقاوين - ومن الوارد تماما أنه يغني. جيدا 
مادام: يحمل .مثل هذه الكنية (ه) - ممثل المنطقة هذا » حين ذكر 
فورونتسوف اسمه » بدأ يمهد من بعيد » لكنه حين رأى كيف أخذ 
الناس يرفعون رجلا ويتزلون أخرى ويلتصق الواحد منهم بالآخر من 
الزطوبة والتيارات الحوائية قطع كلامه » وصمت قليلا وتكلم مباشرة 
عن الغاية من قدومه إلى هنا : يجب أن تطهر متيورا تطهير كاملا" حتى 
منتصف أيلول من كل ما يقوم وينبت فوقها . وفي العشرين من الشهر 
نفسه ستحضر اللجنة الحكومية لاستلام سرير اللحخزان المائي . 

اعترض أحدهم دونما جرأة كافية : 

ا لبقت إن نتمكن من تزينه . 5 
خصوصاً إذا ساء الطقس هكذا . 

أشاح بيسيبي بيده في عجز 020000 الذي أجاب : 

- مخصوص البطاطا الشخصية فهذا شأنكم » حى وإن لم تقلعوها 
أسوأ الحالات سيأتينا مدد من القوى العاملة من المدينة .. 

لكن . الناس الذين أضناهم سوء الطقس تقبلوا حى المهلة القصوى 

35 بيسيثي مشدقة 'من كلمة بيسنيا التي : تمني الاغنية ( الترجم ) . 


وفنا 


المعلنة الحلاك قريتهم ببلوء وبساطة عجيبين.: كان يصعب عليهم أن 
يصدقوا »والأرض من حولم مشبعة بالماء إلى عمق عشر .طبقاتء أنه 
يمكن أن محترق ني يوم ما شيء من هذا كله.. وبدا منتصف أيلول 
لهم الآن بعيداً بعد منتصف كانوت الأول » إلا أبم احتفظوا في 
ذاكرتهم أنه يجب المبادرة إلى تسوية أمر البطاطا في وقت أبكر. وتوزعت 
أفكارهم : نقلع البطاطا » طيب عكن أن نقلعها » لكن إلى أين نتقلها 
وأين نخزنها ؟ من أين نأتي ببذا العدد الكبير من الأكياس ؟ كانوا 
يجمعون عادة حواكى ٠9١6م‏ شوالاة»وني هذا الصيف زرعوا لا أقل 
مما كاتقوا يزرعون دائماً . هنا الأمر يسير : يمكنك .عند الخاجة نقل 
المحصول بكيس واحدء. فالهاكورة فيمتناول. بدكء أما نقله إلى هناك . 
فيستلزم تأمين الأكياس كلها دفعة واحدة . وهذا يجعلك تفكر : 
ما العمل وكيف ؟ 00 

وتذكر الناس من بين ما جرى في الاجتماع أن فورونتسوف 
حين أمرهم ألا يعطرو! حبى آخر يوم وأن يحرقوا بالتدريج كل ما ليس 
هم فيه ضروزة قصوى ضرب لهم رخا الذي كان أول من نظف 
أرضه مثلا ونموذجاآ : ولهذا كان بتروخا يتطلع حوله كبطل » ومضى 
بعد الاجتماع إلى فوزونتسوف وبيسيني للتحدث إليهما . لا يعرف 
أحل الحديث الذي دار بيتهم » لكنهم رأوا فورنتسوف كيف تكلم 
طويلا إلى بيسيبي رضي إن موه ولوطتيع سور من بجميه 
مفكرة وسجل فيها بقلم الرصاص شيئاً ها . 

ضجج الناس فقط بعد أن عادوا إل بيوتهم وسرى الدفء في 
أجسادهم : منتصف إيلول . بقي شهر وتصف الشهر . شهر ونصف 
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لا تشعر به كيف يطير . وكان شيثاً غير مألوف ونظيفآ أن يتصوروا 
أن الأيام ستتوالى بعد هذا دون متيورا القرية . سوف تطلع الأيام 
كعهدها دائما وتمتد فوق ابقزيرة الي تكون أصبحت خاوية نظيفة » 
حيث لا عيون انسانية ترتفع بعذ الآن تسأل: أين الشمس ؟ وستمضي 
أيام اللعريف » سوف تمضي فوق متيورا ابلتزيرة وهي تتطلع لترى 
ما حدث ء لاذا لا يتصاعد من الفزيرة دخان ولا تتردد أصوات » 
إلى أن.يتمكن أحد الأيام في ساعة مقدرة له أن يجد الخزيرة في مكانها 
الأبدي : : 

ونعد ذلك ستمضي الآيام » تعبر بمتينورا. دون توقف أو تاكوء .. 


تاد 


لم يكن لأندريه مايفعله فمضئ أيضا إلى الاجتماع ووقف أيضاً 
كغيره مستنداً ني تهالك إلى عضادة الباب وحيداً » بعيدآ عن الآخرين . 
كأنه غريب واستمع إلى ماحماته اليهم القيادة . ونقل اندريه بعد 
عودته تفصيل مادار حوله الحديث. إلى داريا .. جلست داريا على الداكة 
قرب اللحدار وأسبلت يديها لائذة بالصمت فترة . وكأنما انتهت إلى 
فكرة وقررت بي نفسها شيئاً » فلم تزد على القول : 

-إي » [ي . 

أدهش صوتها اندريه : على هذا الصوت وحده تمكن من الارتفاع 
إل مهابة البررة الصالحين » كأنما لاأحد سواها كان يصدق ويعرف : 
بل هي وحدها اللي كانت تعرف وتصدق ع وان الحقيقة كانت إلى 
جانبها . إنما كان ني هذا الصوت علاوة على ذلك شيء ما آخر » 
شيء أشبه بالتحذير : سنرى ما سيكون . ما سيكون لابد صائر » 
لامهرب منه » لكن كيف ؟ ! ألن تتحرق الأرض الأخرى » الباقية 
وهر ننظر إلى متيورا ؟ لكنها أردفت بصوت أخفض وأكثر استسلاما : 

لو يحدث للانسان هكذا دائماً » لو يقال له متى سيموت » 
لكان أعنّد نفسه لو عرف ء ولما كان شغل نفسه دون طائل . 

- ماذا تقولين باحدة ؟ علام يعرف ذلك ؟ 


احمل 


ولم تجبه : لعلّها كانت توافقه على أن لامعنى المعرفة ذلك . 
كانت تلوم نفسها لكنها لم تنثأ أن تعترف بخطثها . لكن اندريه كان قد 
تحمّس للفكرة وراح يتصور مايمكن أن يكون : 

- شيء مسل” مع هذا . أنت إذآ حي معافى : ني هويتك سنة 
ميلادك وإلى جانبها سنة وفاتك . وهنا اطلق ضحكة عالية ممطوطة 
غريبة عليه . - تقدم هويتك فلا ينظرون إلى اسمك وكنيتاك بل إلى 
ما بقي لك من العمر . وسيكون هذا موضع اهتمامهم الأكبر من 
بقي له القليل إليك عنا لست بعامل » ومن بقي له الكثير تعال [لينا . 
إذا أردت مثلاً أن تتروج : أريني » أريني ياعزيزتي كم ستعيشين . 
وهى يدورها أول ماتقول له . . . لاياجدة » - وهنا عبس وجهه 
وقال ني شرود رافضاً الفكرة : 20 » فلييق ياجدة كل 
شيء على ماهو عليه . | ْ 

جاء بافل فنهضت داريا تريد أن تمد الطاولة . لكن بافل قال لما 
إنه سيذهب أولا إلى المرج ليتفقد أكوام الحشيش. كانت السماء قد. 
انفرجت. عند المساء انفراجات أكبر وأعرض من الانقر اجات السابقة 
الواعدة وارتفعت قبة السماء إلى أعلى وتعلقت فيها السحب جيالا 
وأحذت حواشيها تبيض . كان المهواء يهب بارداً وهذه أول إشارة إلى 
تحسن أكيد في حالة الطقس . وأحيانا كانت الشمس أيضاً تتزاق .من 
وراء السحب فتسقط شريطا وراء النهر تارة » وتارة تغوص. ثم تعوم 
قرب القرية وني المرعى وي الحقول وثي المرج وتهبط إلى مكان ما .. 
صاحت الديوك الي صمتت في الأيام الآخيرة ‏ فهي أيضاً تفهم كيف 
تجري. الأمور » ولاتفعل هِذا عن. بساطة » ضارت الأصوات أعللى 


يف وداع متيورا م - ؟١‏ 


وأصتقى يرن" صوت ما على بعد فرسخ: فيترد”د صداه كما لو أنه 
فوق أذنك . وصدق بافل أيضا : حانت نهاية الظقمن الرديء » وقرر » 
بعد أن صداق » تققد ما استطاع المطر أن يلحقه من أذى :- ألم تسود" 
الأكوام.» ألم تصب سفعة - لكي يعرف عن أين سيستأنف عمله . 

' بعد أن استبدل يافل مشمعه الدافىء من: المطر . بالمعطف المبطىن 
وخخرج. » تذكر أقدرية » الذي "كانت ارق بيضن افكارم وتبلبله > 
الحديث الذي دار.يوم: وصوله : 

قلت آنذاك ياجدة إنك تشفقين على الانسان » تشفقين على الناس 
جميعا . تذكرين أنك قلت هذا ؟ - 

اذكر » كيف لااذكر . 

لماذا تشفقين عليه ؟ 

كانت داريا ترقب البيت . كانت قد أضاعت اللمغرقة فلحذدت 
تحوص وتلوص في البيت تبحث عنهاء فلم تحمل الكلمات التالية 
مخمل .المواب الرصين 1 

- أشفق عليه ل بوجت ل الصريعي تكن 
ليمن غريبا . ١‏ 

لل ل ل 0 
ضعيف » يعني إنه عاجز أو إنك قلت شيئاً غيره؟ ٠‏ 

هكذا عن على بالي ! :مالك تلاحقني :: قلت وقلت : علي قلت 
هذا عن بساطة 0 0 

- لا ء ل تقولي ماقلت عن بساطة . 

' وجدت دازيا المغرفة في نهاية الأمر وغرفت من البرميل في المدخل 


ا 


بعض الماء وعادت إلى ركتها. وبعدها لم تعد قادرة على إمساك نفسها عن 
الحديث : وصارت تتكام من هناك واجدة » مع هنا ء الوقت 
نتدب ف البيت وتقوم ببعض الاعمال "عاجاة . | 

- وماذا » أليس صغيراً ؟ - تساءلت داريا وهي تزج بنفسها 
شيئآ فشيتاً ني غمرة الحديث وتهيىء ننسها لما يمكن أن تقول : 
-- لم يكبر » ظل كما هو . كان بيدين ورجاين ول ينم له غيرها .. .. 
ومع هذا جعل اخياة تغلي وتفور . . . شيء مخيف إل أي درجة 
جعلها تغلى. وتفور . وهو وحده الذي فعل هذا » لم يدفعه أحذ . يظن 
أنء سيدها . وهو لم يعد سيداما منذ.زمن طويل طويل . منذ زمن طويل 
هي. الي تطارده وتستحثه . لانكاد يجد الوقت ليلتفت » يود لو يوقفها 
قليلاً » لو يتريث ء يتمهل » يتلفت حوله ليرى ما بقي » لكن كأنما 
هناك ريح غاصفة تحمله عنوة ! لا:» لا يل أسوأ من ن ذلك : لقد أرهق 
نفسه » 0 به الأمرء لقد أرهقها وأزهقها هذا واضح ! 

تقولين أرهق نفسه مادامت توجد آلات . كل شيء 

0 : لو تعرفين ياجدة أي آلات صتعوا الآن . لا يمكن أن 
يخطر يبالك ما يمكن لماه الآلات أن تفعله : الآن لم يبق فرع انتاج 
يتولآه الانسان فقط : فأين يرحق نفسه ؟ لا ياجدة ماحزرت . أنت 
تحدثينني عن الانسان القديم الذي عاش قبل مائة سنة 

تتحوّلت داريا باستياء عن أوانيها وانتصبت : 

أنا أعرف عما أتكلم : ءنذء ماثة سنة ‏ متذ ماثة. سنة كانوا 
يعيشون ني هدوء واطمئنان . أنا أش, ح لك عن خاللك »: عن حالكم. 
كيف هي الآ . إنكم لا تقتقون سرركم » هذا نصحيح » إنكم 


لحن 


تصونونها وتحافظون عليها » أما أنكم أضعتم نفوسكم فهذا أمر 
لا يعنيكم . انت مثلآ لك :أن للانسان تفسا ؟ 

ابتسم اندريه : 

- يقال إنه يوجد شيء من .هذا القبيل . 

لاتسخر »يوجد . هذا آم حرتقم اتفسكمعل أن إذا لم قروا شيعا 
أو تلمسوة فمعناه أنه غير موجود .من فيه نفس ففيه الله ياشاب !وصداق 
أو لاتصدق: حتى ولو كفرت فهو في داخلك ء في داتخلك لاني السماء. 
وفوق هذا فهو الذي يحفظ الانسان فيك » كي تولد إنسانا وتبقى 
انسانا . أما الذي أمات النفس ف داخله فهو ليس إنسانا » لا ليس اسانا . 
انسان مثل هذا لايتورّع عن . فعل أي شنيء . هكذا أسر وأحف 

بدونها ! واتدفعتم عفافاً بدون التفس > أفعل ماأريد » لاألحد في 
داضلاك يشكو ويتألم » ولا أحد يسألك . تقول : آلات » الآلات تعمل 
لحسابنا . إي : إي من زمن طويل ليست هي الي تعمل لمسابكم بل 
أنتم -لسابها . أو نظن أن لاأرى » وما أكثرما يلزمها ! إنها ليست 
حصان تلقي له بعض الشوفان وترسله إلى المرعى . إنها ستمتص 
عروقكم وعافيتكم » وتفسد الأرض » فهي ماهرة أي هذا . انظروا 
ما أسرع ماتركض وماأكثر ماتعزق ويأخذكم العجب وتطارون المزيد. 
أنتم تمدون لها أيديكم وهي تتولى عنكم وتأخنون ني مطاردتها وما إن 
تلحقوا بها حتى يخترعوا آلات غيرها. وهذه المتديدة أاعن من سابقتها ) 
وبلزمكم أن يتتجوا ألعن منها كي لا تتخلفوا . ليس عندكم وقت 
للتفكير في انفسكم أو ني الاسان ‏ وهكذا ماتلبثون أن تضيعوا في 
الطريق . ني الماضي كاتوا يعملون + لم يكونوا يجنسون مكتوفي الأيدي . 
لكنهم كاذ ا.يعملون. في هلوء واطمئتان وليس .كما بعملون الآن . 


ليل 


الآن تراهم :دائما راكضبن .. إلى العمل ركضاًءووراء الطاولة ركضآء 
لاوقت لدبهم . ماهذا الذي يجري على ظهر هذه الأرض .! حتى 
الطفل يبدونه ركضآ » وهو » الطفل المسكين» ماان يولد ء وقبل أن 
يقف على قدميه وأن يقول كلمة » حتى يكون أخذ يليث . أين ولأي 
شيء ينفع واحد مثل هادا ؟ ‏ هنا قطعت داريا كلامها قليلاً فوضعت 
إلى جاتب انسطل على الأرض البطاطا الي سلقتها هنذ الصباح للبقرة 
ثم تابعت  :‏ انظر إلى أبيك » هل سيبل مابلغت من العمر ؟ وهذا 
علمآ أنه عاش في ميتورا ء وهنا الهياة أهدأ . لقد كنت في المدينة 
ورأيت .- أوي ماأكثرالبشر وماأكثر ماي كضون ! كالمل » كاايعوض 
إل الوراء إلى الأمامء إلى الوراء إلى الأمام »ع يدفم بعضهم بعضاء 
يتتجاوز ه ! أعوذ بالله ! تنظر وتقول :ني نفسك : من أين ستجد مايكفي 
من الأرض 'تقبرهم جميعاً فيما بعد » أن تكفيهم أي أرض . وانت 
تندفع مهرولاً في اتجاه وتلتغفت ء #اتفت فترى تفسك في اتجاه آخر . 
حتى لا تقف ني مكان واحد لاسمح الله ! والضجيح والزعيق ! ! 
ماهذا الذي تقولينه ياجدة ؟ ركض ٠‏ هرولة . . . إننا نعيش 
وهذا كل ماني الأمر . كل يعيش كيفما يستطيع - كان أندريه يقف 
ثي الباب وينظر إليها مشدوها بكلماتها نظرة.فاحصصة-ساخرة . 
٠.‏ ل تعيشون . . . عيشوا كما تريدون مادام هذا يطو لكم . 
لست أنا بوصيّة عليكم . لقد عشنا ما علينا » لكن أنت أنت يااندروشكا 
سوف تذكرني فيما بعد نحين تخور قواك وتتفد . ستقول في نفسك أين 
كنت مستعجلا ء وماالذني تمكنت من فعله ؟ لم أفعل سوى أن زدت 
حولي البلبلة والضوضاء . عيشوا .. . حياتكم هذه انظروا أي أتاوة 


لوه 


تأخذ متكم : لقد جاعت حياتكم وهذا تطلب متيور! ! وو .أنها تكتفي 
بمتيورا وحدها . سوف تلتهمها وهي تشخر وتنخر وتطالبكم باازيد . 
قداموا لها أيضا . وستقدمون لها المزيد والمزيد ولا اسقطتكم عن ظهرها . 
لد أرحيتم لها العنان فما عدتم قادرين على احمها . لاتلوموا إلا انفسكم . 

لست عن هذا أسألك ياجدة . أنا أسألاث لماذا تشفقين على: الانسان ؟ 

- وأنا عم" أكلمك ؟ - تلجلجت في استياء وتنهدت وقد أدركت 
أن" صحيح - إنها لاتتكلم عما يجب أن تتكلم فيه . الأفضل ألا تتكلم 
'عن أي شيء فما جدوى الكلام . ها قد أخبروهم متى سيزيلون متيورا 
ويحيلونها إلى رماد » وهي بدلا من أن تحقز نفسها وتسمو بها إلى 
مستوى المهلة والحدث الكبير الّادم راحت تثرثر كلاما لامعنى له . 
كه كم من الوفت يضيع في هذا العمل ! يعتبرون البكم بانسين لأنهم 
لايستطرعون الكلام » لكن هل هم يؤماء إلى هذا الخد إن كانوا 
يشخلون رؤوسهم بأفكاروتملات طويلة لاتنقطم ؟ لكن أندريه كان 
ينتظر » وكان جوايها لسبب لايدريه حرورياً إه ء أما هي فتنهدت 
ثانية وهي تبحث عما تبدأ به وقالت بصوت غير واثق + حافت ء 
خنيض ع حرجة الاستسلام الكامل : 

يستحق الشفقة » سبك أن تنظر إليه . . . 

كانت داريا تخلط بالمخوض شراب المواشي في السطل » ومع 
هذا أردفت خافضة صوتها حينا رافعة” له ومطلقة كمن يلوّح به حينا 
آخر تشرح الآمر لأندريه «نتقلة ني. ذلك من موضوع إلى آخخر : 

ضال ومغبلل بشكل غير معقول انسانك هذا ينضضل الأخخرين- 
حسن” سيسآل عن. ذلك . لكنه يضل نفسه أيغما حتى لايعود يرى 


ذال 


شماله من يمينه.» كأنما عن قصد يعمل كل شيء بالمفلوب . مالايريده 
فياه تفعل + والست وحدي لكر هنا لآن لى يونا اخياصة + بل نك 
أيضا سترى لو نظرت :.انظر » انظر جيد! :.إنه لايشعر بأي رغبة في 
الفنحك » بل لعابّه بحاجة إل البكاء ؛ ومع هذا يضحلك » يضحك : . : 
وإذا تكلم تراه بمكر ني كل كلمةء يدعي أن" ليسهذا ما كان يوّد 
قوله.. يطلب إليه أن يقول فلا يتكلم » يصمت : يجب المنفهي في 
إتجاه » فتزاه ينعطف في اتجاه آخر . ثم يعود إلى رشده فيخجل ويسخط 
على نفسه » وإذ يسخط على نفسه فهو بالتالي سيسخط على الدنيا كلها . 
إنك لاتعيش إلا قليلاً فلماذا لاتعيش سلام ولاتفكر ني الذكرى الي 
ستتركها بعدك . الذاكرة. تذكر كل شيء ٠‏ تحتفظ بكل شيء » 
لاتريق منه قطرة : وإلآ لن ينبت على قبرك إل الشوك حتى لو زرعت 
كل يوم عليه زهرة : إيه » تنهديت داريا من جديد فظهر عند أندريه 
فجأة عدم ثقة بهذه التنهيدة - الأمر الذي لم برد ني خاطره أبد في 

السابق : قرى هل خرجت هذه التنهيدة تلقائيا لتخفف من وطأة الضيق 
المخترن ام ان -جدته اصطنعتها بمهارة لتنسجم مع كلماتها ؟ لكته لم 
يقاطعها . وتابعت : ستظن أن يتروخا ابن كاتريئا لم يمل من اصطناع 
البلاهة . إنه ليس شابا غبيا . لا ء إنه يعرف في قرارة نفسه أنه يتصنم 
وليس يعيش لكته لايرعوي » لايريد العودة عن هذالميل فيه إلى الأذى . 

لقد اتخل طريقه وسيمضي فيه حتى النهاية . ومالي أقول بتروخا ؟ 
يترونخا لاعتب عليه . انظر حتى إلى الانسان ابخاد الذي يفترض أنه 
يعيش بعقله تراه يصطنع أكثر من غيره . إنه يخرج إلى الناسّن بلياس 
غيز لباسه ويصطنع من نفسه إنسانا آثخر . فيم الآخر أفضل منك ؟ 
اذا لاتعيش كما انت حياقك ء بل ترغب في. الادعاء والتظاهر ؟ 


- 1١مع‎ 


كانت عند اللخالة تاتيانا كتة اسمها ركني وي ابنها ايفان - 
كانت فتاة متيجحة » يل كانت تحب الظهور بمظهر الحولاء فكانت 
تفتل عينيها عبثاً . وهكذا.خبأت غوتكا شاكوشآ خلف المرحاض: 
وكانت إذا رآها. أحد ذاهبة إلى هناك تتخرج الشاكوش وتأخذ تطرق به 
كأنما ذهيت إلى هناك لتدق” لوحا إلى جدار : لو أن أحدا يسأها : 
ومن لايذهب إلى هناك ؟ ماالداعي إلى اللدجل ؟ هكذا نحن سجميعاً » 
نظرق المطروق. خسلق الانسان ورك ليعيش ء فإذا به يصطنع من نفسه 
انسانا آآخر . لقد ضل” عل ري 

وأنت أيضاآ ياجدة ؟ 

وماذا أنا ؟ أنا أيضا انعبه” إلى أني أفعل مالا ينبغي أن أفعل . 
ومع أنه لايكلفك شيثا أن تفعل كما يجب أن تفعل إلا أن قدميك 
لا تأحذانك حيث يجب ويديك لالأخذان مايجب أن يؤل كأنما 
هذا بوسوسة من الشيطان : وإذا كان هو فعلا » فإنه يكون استطاع 
أن يفسد الكثير بينما كان الناس يتماحكون إن كان يوجد إله أم لا 
عفوك يارب » يارحيم ء اغفر لي أنا الخاطئة » قالت وهي ترسم إشارة 
الصليب باتتجاه الباب بمنحاذاة أندريه ‏ أنا ماأقول ؟ليس لي أن أدين 
الناس . لكن عيني لازالتا تبصران وأذْني تسمعان وسأقول للك ياأندريه 
أكثر من ذلك وتذكر قولي . هل تظن أن الناس لايدركون أنه يجب 
ألا يغرقوا متيورا ؟ يدركون ومع هذا يغرقونها : 

هذا معتاه أن لاطريق آخر , هناك ضرورة ما . 

انتصبت داريا وراء الموقد الي كانت تتهياً لوضع المطب فيه 
الصباح واستدارت تحو اتدريه : 


184 


إذا لم يكن هناك -طريق آخخر » فهيًا اقتطعوا: منيوزا مادمتم 
تسقطيعون كل شيء » مادمتم صنعتم. كل تلك الآلات : : : اقتطعوها 
وأزيحوها إلى حيث توءجد أرض ثابتة وؤضعوها إلى سجانبها : الله حين 
أتزل الأرض على الناس لم بعط أياة منهم ساجنا واحداً زائدا . أما أنتم 
قصرتم ترونها زائدة : أزيحوها جانبا. ودعوها تعيش .: إنها ستنفعكم 
وتخدم أحفادكم ولسوف يشكرونكم على هذا : 

' - لايوسجد ياجدة مثل هذه الآالات صعرا يلش هل الالات. 

لو شغلوا دماغهم لصنعوها . ١‏ 

: ولا تتذري ألأنها خافت من: كلماتها أو خجلت متها » إلا أنها 
أردفت بصوت متعب ومهادن وهي تدخل قرم الطب قي الموقد الروشي 
بجاروفها الشبي : 

تقول لاذا الشفقة عليه ؟ وكيف لا نشفق عليه . إذا وضعنا 
العجرفة جانبا فالانسان ولد طفلا غراً وبقي طول العمر غرا : يحعد” 
ويغضب ويطيش »2 ومع هذا يبقى طفلا » ويبكي ويظل طفلا . من 
زمان وأنا أرى من يبكي خاسة » من لاسيطرة له على نفسه . وكم من 
الحموم تستهدفه - التفكير فيها مخيف ::: لهذا تراه يتوص ويلوص» 
ويحوص ويلوص على الفارغ : حيث يمكته أن يقطع الطريق خطواً 
تراه يقطعه ركضا : وهناك أيضا الموت . : : كم يخشاه المسكين ! لهذا » 
هذا وحده يجب الإشفاق عليه . لايوجد كائن يخشى الموت كما يخشاه : 
أسوأ من أي أرنب . وأي شيء لايجعلك اللدوف تقدم عليه 

تركت ابكاروف مغروزاً بين الفحمات واستدارت : في المدخل 


1846 


ا 


وراء ظهر أندريه حيث كانت النافذة تطل” على نهر انغارا كانت 

الشمس تعتصب في السماء : تهلّل واجه داريا وهمست كاللنية : 
باهي : وأنا الي كنت .أتكلم عن الموت : : : لابد” أني 

جننت أنا العجوز » لابد” أني -جننت : 

:. كانت. هذه شمساً حقيقية على الرغم من كونها شاحبة متعية 

تسللت يجهد عظيم عبر الغيوم . انزلقت قيل المغيب مباشرة على شريط 

ضيق ورثت وأشرقت بعلنة انعتاقها وواعدة” أنها ستغيب الليل فقط » 

وستعود غداً لتبدأ عملها . 0 ا 3 

كانت الديكة تصيح في صخبء. والدواب تصيح وتخور : وفي 

مكان ما دوّت طرقات الحديد بمهابة وقوة . 


ول تخدعهم الشمس ء طلعت ني اليوم التالي مع الشروق . كانت 
لاتزال هناك في السماء سحب ناشفة » مدعوكة كأنها قارفة نفسها » 
لكن السماء من سجهة الشرق كانت صافية فانزلقت عليها الشمس دون 
عائق . ؤفيما كانت الشمس تعلو في السماء كانت السحب تمعن في 
الترامجع عنها وهي 0 وتشف . وأخيراً ذابت تماما كقطع الخليد . 
وبع ات لتهار انبعت نعتقت السماء تماماً من ريقة الغيوم وأشرقت » 
وي نقاء صبر بهيج دارت فوق الأرض كأنها تتهادى ساكبة موجة” 
إثر مومجة ألوانا صافية سخية : وراحت الطيور تلعب فيهاء تنطلق باسطة 
جناحيها وتغطس عميقآ في بلحجها سعيدة” بأن" ”عطي لا أن تظير . 
تصاعدت من الأرض البليلة غلالة رقيقة من البخار الحليبي الأييض 
ما تلبث أن تحترق تحت أشعة الشمس . كانت برك الماء تستعد” لأن 
تحمض” وكانت اللمجاجات تحدق فيها باهتمام كأنها قررّت أخيراً أن 
تتعلم السباحة. » وكانت الخنازير الصغيرة تسرح فيها دون أن تبرك مع 
هذا لعدم وجود حرارة ء بل كانت تعاين في أي مكان سيكون عليها 
أن تبرك لاحقا : ازدادت اللحضرة في الأعشاب وني الغابات إشباعآ 
وكثافة حثى حريجة الأكمداد + لكن بعد هذا الاسبوع من الطقس الرديه 
يضب الورق أي اصفرار -- الصيف إذآ سيطول :والروائح الللادة 
والواضحة ء المتباينة في المطر » اندمسجت في نيار واحد عظيم من البخار 
مثله مّل” النهر لايمكنلك أن تتبين فنه. من أي ساقية هذه القطرة أو تلك . 


يذل 


بعد الخداء أذ بافل الناس ليفردوا الأكوام ويجففوا الحمشائش 
المبللة . لقد فعل المطر فعله خلال اسبوع : وكان أسوأ مافعله أنه حمل 
معه الحماسة والاندفاع اللذين بدأ بهما الحصاد : لنسلم بأن' ليس مما يمتع 
كثيراً أن تعيد عملاً تممت به » لكن الناس كانوا يشعرون أنهم حتى 
حين سيعوضون ما فاتهم فيما بعدء ويتابعون العمل - فإنهم سيعملون, 
حتى آنذاك ء من أجل العمل فقط وليس من أجل المتعة : بينما المتعة” 
بالذات هي الي كانت في أول الآمر : أما الآن فجل” مناهم الانتهاء 
بسرعة : أن يتدبروا أمر الأكوام ويقفلوا عائدين إلى بيوتهم : كفاهم 
عدم استقرار : رجل” هنا ورءجل هناك » آن لهم أن يركنوا إلى ضفة 
صلبة . بدا لهم متتصف أيلول الآن مع ضوء الشمس قرييآ تماماً » 
في متناول اليد . ومع هنا كم هناك من المشاكل والمشاغل المتعلقة بالرحيل 
فمن أين يأتون بالقوة والوقت قت8؟ هاكم البقرة قسرح هناك في المرعى وهي 
لاتستشعر المصيبة : فماذا نفعل بها ؟ والذي كان عازما على اللتصاد 
فكرٌ الآن : متى ؟ أليس من الأفضل وضع رقية البقرة تحت الفأس 
والاتتهاء من كل هذا الم والغم دفعة واحدة ؟ 

كان يمكنكما مع هذا أن تذهبا حتى أثناء المطر وتعملا قليلاء- 
لامت داريا نفسها ورمجليها وهي تتنهد برمة عاتبة” على أنهم لايفطنون 
إلا بعد فوات الأوان . ١‏ 

كان هذا ممكناء- أجاب بافل وهو ا ل و بعض 


العصبية  »‏ لكنه لم يبد في ابلنو متى سيتتهي المطر : كان يمكن 
أيضاً أن نغرق . ٠‏ 


.وحده اندريه لم يتقبض وم يكتئب : 


هما 


سنحش يااجدة » لاذا تقلقين ؟ يستقر الطقس ونحصد . 
يمكنني أن أبدأ حتى من الغد : سنجهز ثلاثين حزمة في اسبوع . هل. 
تكفيك (0) حزمة للبقرة ؟ ش 

إذا أغلت البطاطا » اذا لاتكفي : 

 -‏ ستغل ء أين ستختي ؟ 

انفر.جت لذه الثقة أسارير يافل أيضا : 

- لعي أتفق مع شخص آخخر أيشا : العمل بثلاثة أزواج من 
الأيدي أسرع . ني الكونلوز لن يكون هناك عمل حتى وقت متأخر 
( كان مازال يقول ١‏ الكولحوز » بحكم العادة ) . 

- وحين تنتهون» القبور يابافل القبور»- لم تنس داريا أن تذكرم. 
مالم تنقلوا القبور لن أدعكم تخرجون من متيورا . سأبقى أنا نفسي هنا ! 

نقلأندريه عينيه فيدهشة وريبة من والده إلى جدته ومن -جذتهإلى والده: 

أحقا ما يقال من أنه سيكون عليهم أن نخلعوا القبور ويجرفوا من قي 
فيها من الراقدين المدفونين هنا منذ زمن بعيد » حتى قبل أن يوجد هو: 
نفشه على هذه الأرض ؟ هذا العمل المقبل أفزعه » بدا له فظيعا وشريرا » 
لكنه كان في الوقت تفسه يغريه ويثيره : شي طريف فعلا . طزيت” 
بالفعل أن تعرف إلى ما يتحول انسان رقد غنا ي: ياطن الأرض ثلاثين» 
أربعين ». خمسين صنة » وليس أي انسان كان » بل واحد من أهلك 
وعشيرتك : عمك أو جِّدك . هل سيثير هذا فيه مشاعر خاصة لم 
يعهدها .من قبل ؟ قد لايتهياً له أن يرى فيما بعد » فيما تيقى من حياته. 
كلهاء شيئاً ما شبيها بهذا . إنها حادثة خاصة لن تتكرر أبدا بالتأكيد. 

لكن من المعروف أيضا أن الانسآن يفترض ويتوقع وحسب . 


15اا 


ففي اليوم التالي استدعى بافل على جناح السرعة ودون أي مقدمات 
إلى البلدة بواسطة رسول : فقد دس أحد عماله في ورشة اله صليح 
يده عن سكر أو سهو في الآلة » وأصيب بكساح دائم . : 

عترج بافل على البيت قادما من المرج حيث أرصلوا إليه سيارة » 
وغير ملابسه واندفع إلى الشاطىء دون أن يشرب كأس شاي ودون 
أن يجمع أغراضه . وصاحت داريا في إثره : 

- متى ننتظرك ؟ 

لاأعوف »2 - أشاح بيده وهو يعدو مبتعدآ . 

كان أندريه يحش ذلك اليوم. منذ خمسة عشرعاماً ومرج آل بينيغين 
قائم في مكان واحد : على الضفة اليمنى البعيدة فيما وراء الحقول 
والمدر ء ولم يكن اندريه قد نسي الطريق إليه . خرج إليه وحده صباحا 
حاملامعه زوادة فيما لو تكاسل ولم يعد إلى البيت للغداء » ومسنا ليشحذ 
المنتجل . كان قد أنخذ معه منجلين ٠‏ فمساء” قبل حاول الظلام كان 
يجب أن يعرّج عليه أبوه » لكنه لم يأت . ولم يعرف أندريه بما حدث 
إلا وهو عائد مع حلول الظلام إلى البيت . وبعد أن استمع إلى جدته 
قال ها بلهجة واثقة جعلتها هي نفسها تصدق ما قاله : : 

سيعود صباحا عن طريق النهر . 

إلا آن ياقل لم يعد صباحة . انتظرت داريا وطال انتظارها » 
ونا بدأت الشمس انحدارها » كان صبر داريا قد نفد » فهرعت إلى 
أندريه في المرج . كان الماء قد تجمع في الأرض الطينية بعد الأمطار :. 
إذا ماأرادت أن تتجتيها فعليها أن تلف بعيداً وطويلا . واندقعت مباشرة 
دون روية وغاصت إلى مافوق ركبتيها في المستنقع البارد :اللزج. رجت 
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منه بشق النفس زحفآ وهي قذرة مبللّة كابلئنية . ومع هذا اضطرت 
للانعطاف . كانت قد استنفدت قواها تمامآً حين وصلت إلى المكان” 
المقصود » لكن أندريه لم يكن هناك . المنجل المغروز ني . الأرضى كان 
يتتصب .قرب. الكوخ القديم » المهلهل » المغطى بالعظان منذ أوك. عام 
استلموا فيه قطعة الأرض هذه ٠»‏ والذي ظل” ختى الفترة الأخيرة: 
يتفعهم في دقائق الراحة أو المطر المفاجىء . أممًا المنجل الآتحر المعلق على : 
الغصن فكان. يتدل' على شجرة بتولا هي واحدة من ثلاث شجر 
بتولا كان الكوخ يقيع تحتها . كان الكوخ يتزوي في الظّل فتنحت 
داريا عنه وجلست في الشمس على .العشب المكوم » إذ لم يعرف الدفء. 
طريقه إلى قدميها بأي شكل من الأشكال . خلعت حذاءها وأحنت 
تفركهما بيديها وتتلقت حوها : ١‏ 
لم يحصد أندريه قلدر ما خبتص - واضع أنه فقد عادة العمل الفلاحي » " 
نسني وأضاح ما كان يعرفه . أغمار الحشيش كانت تنتفش عاليا » 
ومن خلانها كانت تتمايل سوق العشب السالمة » وكانت مقاطع الخش 
على شكل تموجات : وأمعنث داريا النظر فرأت أن الأغمار ذؤت” 
وجفّت قليلا » وهذا يعني أن أندريه لم يُحصد اليوم إطلاقا أو أنه* 
مر سزيعاً بثلمين أو ثلاثة . إعتصر داريا شعور مر »كرية : لا + ان: 
يكون شيء مما عزمت عليه » ان يكون هناك شيء نيستحق. أن ينمل 
فيه .- كل شيء « على الفاضي ؛ . 00 
صاحت داريا تنادي أندريه المرة تلو المرة حتى' أتاها انلواب .” 
إنسل أندريه من بين :شجيرات الخور على الضفة العليا من النهر على ' 
بعد نتصف فرسخ منها وني يده قليرّ يلوح فيه شيء ما أخمر ؤاه . 


ألا 


وحزرت داريا : كان يجمع الحميض . يالحمي ! مازال طفلا » إن 
تغفل" عنه تراه صار بن الشجيرات حيث الثمر البرّي ... . 

وكيف يعيش بعد هذا وحيداً ! 

لكنها إنما جاءت إلى هنا لتنرعه من عمله . فقد ضنيت في هذا 
اليوم » وحين سمعت أنهم يعدون زورقا للإبحار إلى البلدة لإحضاز 
منتجات مختافة قطنت فورا : فليذهب أندريه ويتقص” ما حدث لأبيه 
هناك . له الله ع التصاد هذا » يأتي بافل فيحصدون ما يلزمهم» وإن 
لم بأت فأندويه وحده ليس بوسعه على أي حال القيام بهذه المهمة . 
لكنه لم يكن يساورها إلا قليل من الشاك في أن الحصاد الخالي سيتتهي 
عند هذا . ماقولها الحالي ! لن يكون بالنسبة إليها أي حصاد آخر يعد 
الآن . هذا عمل آخر في الحياة أغللق إلى الأبد . وهل هو وحده ؟ 
ودون أن تستمع إلى أندريه الذي أراد أن يخبىء المنجلين بين الشجيرات 
على أمل العودة ومتابعة الحصاد تنإولت بحزم منجلاً ووضعته على كتفها 
وناوئته الآخر وقفلت عائدة وهي تقول تي سرها انه يجب عليهم أن 
يتحينوا فرصة ويعودوا إلى هنا لوداعها . الأرض في متيورا كلها أرضهم» 
لكن هذه أقربها -جميعاً إلى القلب والوجدآن : كم يذل فيها من جهد 
وكم سكبفيها من عرق » لكن كم من الفرح انتزعوه منها وعاشوه ! 

غادر اتدريه بالنهر وانختغى : ولكي تشغل داريا وقتها في انتظاره 
أخذت تنكش ني الحاكورة : ارتفع العشب كثيفاً بعد المطر واغتسلت. 
البطاطا وشبّت أوراق المزروعات في غير انتظام فتوجب عزقها ثانية : 
فبعد أسبوع من الريّ الغزير ثم الدفء نمت الكمثري بشكل جيد. 
وبوفرة : اقطف ولو مرتين في اليوم : وكانت داريا تقطفها آسفة في 


يحل 


الوقت نفسه أن ليس هناك من يأكلها ومتذكرة ذلك الوقت الذي 
كان فيه أبتاؤها ثم احفادها يكادون .يحرسون كل واحدة منها 
ويتوزعونها وهي بعد على غصنها فيما بينهم : هذه لك » وهذه لي ::-: 
هل كان هذا من زمن بعيد ياترى ؟.لا » البارحة . لقد قالت لأندريه 
أثتاء حديثهما حين حاصرها بأ سئلته إن الانسان يعيش ف هذه الدنيا 
قليلا : وبالفعل ماتكاد تلتفت حتى تكون الحياة قد مضت . لايمكتك 
أن تعتمد إلا على ثلاثة أيام : البارحة واليوم وربمًا الغد إلى حد ما : 

بعد أن ظهر ني الحاكورة ما يُنْقَر انسلت الدسجاجات إليها وحطت 
طيور السماء : قررت داريا أن تنصب فرّاعة : صاليت عصاوينٍ وشدت 
عليهما تنورتها العتيقة الرئة » وإذ م تجد قبعة ربطت من فوق خرقة 
وسخة : ودهشت بغتة بعد أن ابتعدت قليلا ونم تعد ترى وراء الأوراق 
الشذع المغروز : إنها هي بالذات » هي تفسها : : . لو تقف هكذا 
وسط مسكية وتبسط يديها » فلن تتجسر أي دجاجة أو أي طائر على 
الاقتراب » وظلّت مع هذا تبحث وتسأل تفسها من" تشبه أيقا . :: 
يارب يارحيم ! أم هذا ما يجب أن يكون ؟ 

ح يعد أندريه إلا في اليوم الرابع : أخبرها أنهم يجرؤن أباه من 
نة إلى بعنة وان هذه القصة لن تنتهي قريبا : : : وأنهما قررا التوقف 
عن المتصاد : لكن داريا لم تكن تفكر الآن في الحشائش المجففة فقد 
تملكها الذعر :. | 

وهو ما دخله ؟ إنه نم يكن هناك » بل كان هنا : لماذا ييجرءجرونه ؟ 

إنه مسؤول عن تقنياثك السلامة - 


وما الذي سيحدث له الآن :.: . سيب هله السلامة؟. كانت 


وال وداع متيورا م - م١‏ 


داريا قد اققنعت في وقت مبكر من حياتها أن المساءلة الانسانية كثيراً 
ما تكون غير متبصرة : من" يشار إليه بالإصبع فذاك الذي دامع 
ويحاكم » وان الذنب كثيراً ما يلصق بالإفسان على العمياء . 

لن يحدا ث شيء » - أجاب اندريه بثقة كعادته . ييجرونه 
قليلا » يوترون أعصابه ثم يومجهون إليه تنبيهآ تحسبا لأي طارىء » 
وهذا كل ما ني الأمر . 

هو الذي قال لك هذا : 

هو : وأنا أيضا أعرف . إنها شغلة معروفة . 

ْ كان قد عزم على الرحيل » لكنه لسبب ما أخذ يبرّر عزمه لداريا » 
مبينا لها أنه يستحيل التأجيل وأنه قد يخرج من الليدمة ممجنّد فيأخل 
مكانه ولن يكون سهلا عليه فيما بعد أن يجد عملا . لكن داريا لم 
تكن تفكر في ثنيه عن عزمه ء فلم تذدكره بالحشائش ولا بالقبور : 
كان كل شيء يجري كما خمتت : في مساء هذا اليوم دب إليها 
بوغودول وجلس طويلا صارفا أسنانه على اندريه الذي كان يرمق 
بدوره العجوز بنظرات مغيظة لاقبشر بالير : جلس ثلاثتهم يشربون 
الشاي »؛ لكن اندريه مالبث أن هب من وراء الطاولة واقفا وأتحذ يرتب 
حقيبته وهو يصفر ويدندن غير مخف فرحته بالرحيل : 

في السابق ما كانت داريا لتطيق الصغير : « لمن تصفر ء لمن تصفر 
ياكذا وكذا ؟ لا . الآن بات الأمر سيان . فليصفروا ولايتركوا أحدا 
من صفيرهم : تنحنح بوغودول مستاء من صمتها » من صبرها على 
ما يجري لكنها تظاهرت بأنها لا تسمع ولا تفهم هذه الإشارات . 
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"سا اندريه باستتكار بعد .أن -غادر بوغودول مغتاظاً منها ؤشاخطا 
علبي ٠‏ 

الماذا تستقيلينه ياجدة ؟ لماذا لاتطردينه عنك » وحش كهذا ؟ 
إنه ليس انساناً بل وحش . 

- خا دن لاع زم ل 
تعب وأسى لاطاقة لها بهما ‏ إنه انسان ‏ 

أي انسان هذا ! انظري ولو مرة بانتباه إليه » إلى سحتته » 
إنه يخور ويهمهم كالحيوانات . 

وأنا أفهمه دون كلام » وهو أيضا يفهمني . أنا ياأندريه أبحث 
الآن عن ند" لي وليس عن أي كان : وهل أنا أفضل ؟ لن يبقى قريباً 
من هو قادر على فهمي . 

صباح المغادرة ساء داريا أن أندريه أخذ يوداعها في البيت 
وم يرغب في أن ترافقه حتى الزورق ء أكن داريا رافقته مع هذا حتى 
النهر . إنها كانت هناك إساءة أخرى أشد وآ ء » إساءة لايمكن ذكرها 
لأنه ليس لما كلمة مناسبة : هذه الإساءة يمكن أن تعذ"بك فط كما 
تعذبك الكابة : أو أي مرض لاتدري مكانه وماهيته . إنها تذكر جيدآ : 
من البارحة حين وصل.وحتى هذه الساعة وهو يغادر لم يخرج أتدرية 
إلى أبعد من الحوش . لم يطف بمتيورا لم يأس سرًا لأنه لن يراها بعد 
اليوم أبدا » لم تتحرّك نفسه . . . مع أنه يوجد على هذه الأرض الي ولد 
فيها وترعرع ما يمكن أن يحركها ويشدها إأيه للمرة الأخيرة » 
يل أمسك بيده حمر ار يرن ابن رار الم 

الوداع أنت أيضا ياأندريه » الوداع . لاقدار الله أن تبدو لك 
حياتك سهلة . 1 


ومائبث أن اختفى بتروخا من جديد دون أي تفسيرء وانتقلت كاترينا 
إلى بيت داريا ثانية . 

. أقبل الآن شهر آب ». شهر النضوج .. نضج ما ني الحواكير وف 
الحقول والغابات ونضج ٠‏ كما المرأة » نهر انغارا ولم يعد أحد يسبح 
فيه بعد عيد النبي إيلياء لأنه لايجوزء لأن «الوعل بول فيه» كما تقول 
الحكايات الشعبية .يهتت السماء وصارت تبدو حتى ني الأيام الملشمسة ثقيلة 
موهنة . لم يعد الطقس يتحامق » بل بات دائم الريح » جافا » لكنه 
كان يشعر فيه بالدفء: ني الليل كان الحو باردا والنجوم تضيء بسطوع 
ولمعان » وكثيرآ ما كانت تسقط وتحترق في طيرانها مخططة السماء 
بأشرطة فار وداعية » وكان شيء ما يتقطع ني النفس » بِيتّمها » 
يقيضها . وني الصباح » بعد الليالي المرناتة بشكل خاص كان يتدقع 
ضباب رمادي عكر يقف بمحاذاة الضفتين دون أن ييسط جتاحه على 
نهر أنغارا . وبدت الأياآم » الي قصرت بشكل ملحوظ لكنها لم 
تفقد بعد قوتها وعزمها » مليئة ومرصوصة بحيث تستوعب أكثر مما 

وبالقعل كان يحدث ماهو أشبه بالانسداد » فمرتين أو ثلاثاء عند 
المساء توعد الرعد تي مكان ما بعيد وراء السماء لكنه هدد وتوعد وحسب ٠‏ 
ولم يصل الأمر حد المطر والهيجان . 

كف الخصادون عن الحصاد : كانت ثماني أ كوام كبيرة تنتصب 
في المرج . لم يقدم على الحصاد إلا ببتان من كل بيوت القرية : 
آل كوشكين أو كوتكين الذين تحركوا بأسرتهم الواحدة الكبيرة 
المتحابة كلها وأمنوا بيسر وسرعة مايكفي يقرتهم وجاره داريا فيرا 
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نؤساريفا . أما هذه فامرأة متهورة بالفعل : ني المطر وني الليل ودون 
كلل أو ملل ودون مساعدة أحد كانت تحش وتحش وحدها إلى أن 
أمنت لبقرتها مايكفي ويزيد . وحدها تقريبا لأنه لا يرتجى كبير نفع 
من ابنة في الثانية عشرة من عمرها » وحدها تقريبا حصدت وكومت 
أما الناس فمن احترامهم ودهشتهم لعناد فيرا ومثابرتها ساعدوها فيما 
بعد العمل العام ني التشليل . ومع ان فيرا قامت بواجب الضيافة بعد 
التشليل » إلا أنه كان واضحاً ان الكونلموز لم يتقاطر بناسه على حشائش 
فيرا من أجل الضيافة بل من أجلها هي الي قرّرت رغم كل شيء 
وكأنما تأنياً لمم الا تتخلى عن البقرة » وأن تدافع عن حقها في أن 
يكون للأطفال حليبهم الخاص » الذي لايشرى . كانت داريا وهي 
تنظر إليها تفكرٌ وتلوم نفسها على أنه كان عليها هي أيضا أن تحاول 
الامساك بالمنجل . إذاك كان سيتضح . . . إِذاك ريما كان أندريه 
تريث قليلا وما كانت ثلك القصة نزلت عل رأس بافل . ولعل هذة 
القصة حدثت لأنهم تفكروا وترووا كثيرا » أكثر مما ينبغي . ولماذا 
لايحصدون تي المطر ! لن يصيب العشب الأخضر منه مكروه » 
وأفاقت إلى تفسها ‏ ليس لها هي أن تقول هذا . آه » ماتفعها إن عاشت 
ثمانين سنة وأكثر ول تفهم بعد هذا ؟ ؟ 

كانوا يقلعون البطاطا الفتية ويقلونها بالزيت يصبونه بغزارة كأنما 
تعويضاً عن كل السنوات المتبقية إنما المتوقفة بغتة . حيثما تتتصب صنوبرة 
أو سروة فهناك حدمآ زيت مترسب بكثافة . والتفخت فطور الصنوبر 
والسرو لكن هذه كانت تنمو بتؤدة وتأئق دونما عجلة أو ضجيج . 
وعلى العموم كان هذا الصيف الأخير غنيآ بالثمار البرية والفطور كأنما 
كان يعرف أنه الأخير . فبعد الحتميض نضح على الضفتين عتب التعلب 
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الأسود . وذات يوم خرجت داريا إلى البرنية وي -لظة جمعت سطلا 
كبيرا . جرّت السطل إلى المقبرة بصعوية وودعته هناك عند قبور أهلها 
بين الشجيرات . وي المساء عادت. مع كاتريتا وحملته إلى البيت . 
وأكثرت النساء والأطفال من التردد على يودموغا. » فهناك كانت تثمو 
العنبيئة وكانت تنمو بوفرة . وفي السنوات الأخيرة صاروا يقطفون 
الكبّوش الغراني » وهو نوع من الياسمين البري يساعد جيدا » حسب 
الروايات ٠‏ في معالحة ارتفاع الضغط » لكن بما أن الشيوخ لايعرفون 
ماهو الضغط ومع أي شيء يؤكل فظلوا كسابق عهدهم لايضءون 
في فمهم هذه الكبوش البرية المرة الي تحب المحتطبات والزبالة والي 
"تنبت حقا إلا من أجل الغربان . وحقيقة' أنها تحاكي العنبية وليس لها 
نوعها الخاص الخالص لم يكن في صالحها . حتى اسمها غريب » مائم 
ومريب إلى حّد ما » لم يعرفوا به في متيورا من قبل . أما عنب الثعلب 
أوبطمة الشمال أو عنب البقر فشيء آخر » لايمكن بأي شكل من 
الأشكال الارتياب ف أصلها . صحيح أن عنب البقر في المزيرتين » 
هذه وتلك ء كان قليلا وكانوا يقطعون النهر إلى الأراضى القديمة 
المحروقة ليأتوا به . لكن وقت عنب البقر لم يحن بعد . هذه هي ثمرة 
الثمار التي لاتقارن بها ثمرة أخرى » والبي لم يجرؤ أحد أبداً أن يسميها 
الغرابية أو الديبية . 

كافت داريا تنتظر كنتها سونيا . كانت تقول في نفسها إنها » 
سونيا » قد تأتي وتسعى وترتب وهي » داريا » تطبخ . لكن لا ء سونيا 
لم تأت . الظاهر أن الحياة في مكانها الحديد طابت لها . لكنها لاتعمل 
طوال الوقت . . . تبآ لحم » فليفعلوا كما يشاؤون » الحياة حياتهم . 
إنما جاء بافل ف الاسبوع التالي وقد تخلّص من قصته ومن رئاسته 
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للفريق وجلب معه شايا وسكرا للعجائز . قال إنه سيعمل من الآن 
فصاعداً على اللحرار ومضى إل الحاكورة فحمّل منها أشياء كثيرة 

مختافة وأبحر عائداً في زورقه دون أن يكمل نهاره . خرجت داريا 

إل أعلى النهر خارج القرية ونظرت طويلا إل قامته المحدودبة في الزورق » 
الحامدة المرتّدة كانما اتقاء" لضربة وراودتها فكرة قاتمة مثهنية : 
لا ء أمر بافل ليس تي يده «ولسة مولا اي الي تلهره فهذا أمر 
لايسمح به . بكل بساطة الجياة” أخذتهم جميعا في دوامتها وجرفتهم 
إلى مكان.مجهول ولاتترك لهم مجالاً حتى ليلتفتوا . . . قليل' من بات 
يمشي ببخطوته الطبيعية . هل أذهب إل ابني لاني ايفان في. مؤمسسة 
الأخشاب . وماذا هناك ؟ صحيح أن ديرتهم ليست بعيدة لكنها غريبة . 
والناس فيها غرباء والأشياء غريبة » ولست تدري إن لم يكن صار هو 
أيضا غريبا . لعلّي أذهب أول الآمر في زيارة وأرئ ماهتاك؟ لاء عليها 
قبل أي شيء أن تودع متيورا وتشيعتها. تشيعهاء وبعدها فأفضل ماتفعله 
أن تمضي إِنى هنإك . حيث أهلها وأقرباؤها أكثر عشر مرّات من هتا. 
وبذاكرة علويةٍ منزلقة أحذت داريا تتذكر رغم إدارتها وتعد اولتك 
الذين هناك . وفجأة تذكرت عجوزها ميرون . تذكرت وجمدت 
من الجل : لقد صارت تتنساه ٠‏ إنه لايرد على بالا إلا فادراً » نادراً 
عام اح ا ا 1 
ماننسى من ليس من ابنائنا : الزوجة تنسى زوجها » والروج زوجته ) 
الات ا 56 والأخ اخته . عند دفنه يثتفون شعورهم ويمزقون 
ثيابهم حزناء ولايستطيعون الوقوف على أقدامهم . لكن تمر نصف منة » 
سنة إذا بذلك الذي عاشوا معه عشرين » ثلاثين سنة والذي انجبوا معه 
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الأولاد ول يتصوروا أن يفترقوا عنه يوماً واحداً يصبح نسيا منسياً » 
وكأنه لم يكن . ماهذا ؟ هل هذا ما قنُدكر على الانسان » أم ان الانسان 
تحجر تماما ؟ حتى أولاده الذين يرقدون قبله تراه لايتألم عليهم إلا لأقه 
بشعر بذنبه : كان من واجيه أن يحافظ عليهم ولم يفعل . أما مع 
الآخرين حتى ولو كانوا من أب واحد وأم واحدة فقد التقى هم عنطريق 
المصادقة أو غير المصادفة » مكث معهم قليلا » تحدث إليهم » لعب 
معهم لعبة القربى وافترقوا -. لكل طريقه . لا » متوحش » متوحش 
الانسان . الحيوان لايستطيع أن يفعل مثله . الذئب الذي يفقد حليلته 
يأبى اللعياة بعدها . . . 

كان لدى داريا تيرير واحد فقط » هذا إن بحثت عنه - لم يكن 
لميرون قيره الذي يمكنها أن تجلس عنده وتخفف عما في نفسهاء 
تبكي متذكرة ما كان ومتصورة ما كان يمكن أن يكون . خرج في 
الخريف إل التيغا فيما وراء نهرهم اغنارا واختفى . خرج ولم يعد كأئما 
انشقت:عنه الأرض وابتلعته . ولم تقل لها نسمة” ماحدث له . عندما 
حان للمرة الثاقية الوقت الذي كان يحضر فيه لأخذ طعامه ارتعيت داريا 
رعبا عظيما وهرعت تطوف بالقرية تدعو ررجالها إلى تجهيز انفسهم للبحث 
عنه حيث كاتوا يعرفون أنه يعمل » وكان لما ماأرادت . لكنهم لم 
يعثروا له على أثر . ونفق معه كلبان » ثم احزر بعد ذلك أي ميتة تلك 
ابي ماتوها جميعا ! لم يكن عجوزا » فهي الآن إذ تقرسه بأعوامها تقول 
عنه د عجوز ٠‏ أما وقتها فكان لايناهز الخمسين إلا قليلا أي كان في 
عر رجولته - ني عمر بافل الآن تقرييا » لكن لايمكنك مقارنته ببافل : 
فالآب كان أقوى » وأكثر حيوية وأصلب عودا » أم ان هذا ماييدو 
لما الآن فقط ؟ أشياء كثيرة مما -حمله الزمان والذاكرة المتعبة غير الموثوقة 
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كانت بالفعل غير ماتبدو الآن . ها هي ذي تذكرت ميرون » لكنها 
تذكرته بهدوء وسكينة »لم يتحرك قلبها »بل ظل جامدا .. تجمد ولم 
يعد يتألم إلا لما هو قريب : لما هو يجوار يومها هذا - أي لمتيورا إياها . . 
أو حقآ سيذكر الناس الذين سيبقون » سيذكرون متيورا ليس أكثر مما 
يذكرون ثلج العام المنصرم:؟ إذا كانوا ينسون أهلهم بهذه السرعة . 

« اغفر لنا يارب ٠‏ إننا ضعفاء وغير ذكورين » وثفوسنا خربة » 
-. فكرت ني دحياتها . الحجر لايسأل لأنه خجر أما ابن آدم فيلسأل . 
أم إنك تعبت من السؤال ؟ لماذا لاتصل اسثلتك إلينا ؟ اغفر لي » اغفر لي 
يارب أني أسأل . أنا في وضع سيء » وأنت لاتدعني أرحل . أنا لاأسير 
على الأرض ولا ف السماء » بل أقف كالمعلّق بين الأرض والسماء : 
أرى كل شيء لكني لااستطيع أن أفهم مايجري . أدين الناس لكن 
من أعطاني هذا الحق ؟.هذا يعني أني اجتنبتهم وابتعدت عنهم» وأنه آن 
لك أن تأخحذني . آن الآأوان ‏ آن ... . أرسل ني طلبي ياإهي » أتوسل إليك 
أنا هنا غريبة عن ابلتميع ات . . اولئك الذين أنا أقرب 
إليهم  »‏ 1 

0000 من أشعة الشمس . وكان !أوقت 
يجري ف هسهسة نخفيفة تبعثها نسمة عاوية . وكانت متيورا ترقد وراعها 
مغسولة بالماء من من المجريين » وكانت السماء ترتفع عاليآً فوق الرؤوس . 
رائعة إذآ الأرض تحت السماء مادامت السماء ذاتها بمثل هذه الروعة 
والحمال . إن أوقفوا اتغارا: فالزمن لن يتوقف » وما بدا أنه حركة 
واحدة سيتناثر أجزاء . ستغوص متيورا تحت الماء » ومع هذا ستظل 
السماء تشرق وتحتفي بالنهار الصاتي والليل الصاني . ٠‏ وماشأن السماء 
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بمتيؤرا ء» ‏ كانت داريا تصوكب أفكارها  »‏ هذا شأن الإنسان . 
إنها بون أيدي الناس وهم بها يتصرفون.» . ومع هذا كان شيء ما ني 
أفكار داريا السريعة والعفوية كأنما المتدفقة عليها من جانب والغامرة لحا 
يتقطع + كانت تنقصه علاقة ما » رابطة ما ليصير شيئا مكتملاً ومقهوما . 
وكانت ما تني تلح عليها مع هذا فكرة مقطوعة » قصيرة وعنيدة : 

اتغارا يجري والوقت يجري . 

وأحست برغية في أن تناقش شخص] أن تبرهن له فكرتها مع علمها 
أن الحقيقة ليست إلى جانبها . 

سألت داريا مساء ذلك اليوم كاترينا وهي تتخلد إلى النوم : 

ألم يحدث للك أن لا أحد حولك ٠»‏ ومع هذا فكأنما هناك شخص 
ما يكلمك ؟. 1 1 

.- من الذي يكلم ؟ - ردات كاترينا مذعورة . 

لا أدري . اليوم صحوت إلى نفسي فإِذا أنا أتكلم بصوت مسموع . 
كأنما كان شخص قربي . كان يسألني وكنت أتكلم معه . 

- ياسيدة السماء ! عم" كان يسأل ؟ 

- عن أشياء كلها غامضة وثقيلة . لكني لا أستطيع أن أقول ما هي 
بالتحديد . الظاهر أني أجن” . لو يعجل » لو يعجل إليا . . . 
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كانت هذه الأيام الأخيرة الي وإن كان لايمكن القول إنها هادئة » 
إلا أنها كانت مع ذلك مسالمة كأنها أيام بيتية . ثم دهم القرية لحني الموسم 
جمهرة” من المدينة من نحو ثلائين شخصا كلهم » ماعدا ثلاث 
نساء شابات إنما ميا كلات قليلا » رجال شبان” كلهم أيضاً ومتهورون . 
في اليوم الأول بعد استيلائهم على متيورا وتنشقهم نسيم الحرية شربوا 
حتى سكروا وتعاركوا فيما بينهم واضطروا إلى إرسال اثنين منهم ني 
اليوم التالي إلى الطبيب . وني اليوم التالي أيضا علا صياحهم وضجيجهم 
وهم يتناقشون فيمن منهم المحق ومن منهم المخطىء » ثم جهزوا زورقاآً 
ليذهب إلى المخزن حلب كمية إضافية من المشروب ء وعند المساء 
شربوا الكمية الإضافية لكن على نحو أهون » دون عراك . كان حسب 
متيؤرا يوم" واحد حتى تصاب بالذعر حتى الموت : قليل' من يات يمد" 
أنفه إلى ماوراء سياج بيته إلا لحاجة ماسة » أما الدائرة الي نزل فيها 
هذا القطيع فكانوا يحاولون تجنبها عن بعد فرسخ . وحين طرق شابان 
منهم باب داريا كادت هذه ترتمي على ركبتيها : ارحماني » لا تهلكا 
نفس مسيحية . لكن, الشابين سألاها بعض البصل . بل إنهما دسنا في 
يدها بعض الال لقاءه وذهبا . وصارت داريا تميزهما حين تذكرهما 
عن باقي الفرقة . وحده بوغودول الذي لابخاف الشيطان ولاغير الشيطان 
كان يتسلل كأنما قصدا إلى الدائرة» و يتفحص الوافدين بتمعن و باستنكار . 


وكاثوا هم » وهذا كان يحس به كل ذي عينين » يشعرون ببعض اللحوف 
منه على الرغم من أنهم كانوا يتحرشون به ويتندرون عليه : ليس إنساناً 
هذا بل عفريت . أقليل مايمكن أن يجول ني رأس شخص كهذا . 
حاني القدمين » أشعث الشعر » أحمر العينين » ذو يلدين هائلتين كيدي 
القرد ونظرة قوية مخيفة » كان يوحي بالاحترام من حيث لايدري » 
وحين قال أحد أهالي القرية إن يي رقبته خطيئة وربمًا أكثر من خطيثة 
قتل واحدة صاروا يشاكسونه أقل” ٠‏ لكنهم أضافوا إلى لقبه السابق 
لقبا آتخر « رجل الثلج و ما كان يجعله يخور ويلعن ويشتم كما هو 
المفروض في « رجل ثلج » نازل من ابحبال . 1 ١‏ 

سواء لسن الحظ أولسوثه إلا أن الوافدين تحرّكوا مع هذا . 
عماوا شيئا وصار القمح يتجمع شيثا فشيثا . لم يكن بوسعهم أن يشتغلوا 
كما ينبغي : فالرزق ليس رزقهم وبالتالي ليس لهم أن يتعيوا أنفسهم 
بسببه . لا أحد على أي حال يبقى دون قمح اليوم . وني. كل الأحوال 
هذه الأرض تلد الأن لاخر مرّة وكان ممكنا ألا تلد هذه المرة أيضا 5 
الأمر سيان . . . كان أحدهم يغادر » فيأني آخر مكانه » وكان القارب 
يروح ويجيء إلى البلدة والمخزن كل يوم تقريبا . كان المزروع ف هذا 
العام أقل كثيرا مما في سنوات الكو حوز السابقة » وكان يمكن لأهل القرية 
أن ينهضوا بهذا العمل بقواهم اللناصة » إنما لسبب ما أعطي هذا الالترام 
لمؤلاء . . . أما أهل القرية فقد انتقلوا من جديد ء بعد أن انتهى الخصاد » 
إلى البلدة بانتظار موسم البطاطا والانتقال النهائي . ومن جديد لم يبق في 
القرية يحرسها إلا الساء العجائز . كن قبل أن يخرجن من البيت 
يبصيصن عن شق السياج إن كان كل شيء هادثا هناك ء وني الطريق 


يان 


كن نسرن متسللات » وفي البيت يجلسن بهدوء وشبه صمت ع وفي 
الليل يقفلن على أنفسهن بكل المغاليق . ا 
وكان الوقت يجري . نهار يعقيه ليل فإذا بيوم يمضي © وبمضيه 
يزداد اريف قربا لا راد له . كانت الصباحات ياردة وكسولة » 
وكانت الشمس ترتفع عاليا .. وكانت تنطلق من الدائرة حيث لاتدري 
إن كانوا يتشاتمون أو يتضاحكون أصوات عالية وفاحشة . وكانت 
تظل تهدر هناك طويلا سيئارة مشغّلة إلى أن يركبوها ويغادروا . بعد هذا 
تأخذ تلوح ني المطعم الميداني وراء الدائرة التساء اللواقي كان يصعب 
تمييز هن من نظرة جانبية : فثلائتهن حركات ضاجات صاحيات يلبسن 
سراويل رجالية » وثلاثتهن كالأخوات التوائم قصيرات وخيمات . 
إنما كان يقال إن إحداهن زوجة واحد من الموجودين هنا » أما الاثنتان 
الأخريان العازبتان فكانتا تؤديان عملا ليس .باليسير .هنا . قبيل الغداء 
كان ينسل من الباب شاب من الشباب متخلّف عن أقرانه العمال لاتدري 
إن كان ثملاً أو مريضاً ويزر.عينيه في وجه الشمس وهو يهرشرأسه 
ويتثاءب ويمضي أقضاء حاجة ثم يفكر فيما يفعل -- هل يعود إلى النوم 
ثانية أم إلى الحياة ؟ وهنا تحيط به النسوة اللواتي كن ينطر نه ويجيرنه 
على الاحتطاب وجلب الماء من البرميل واللخدمة تي المطعم . ومن هناك 
من المطبخ ما تلبث أن تسمع جلبة وخبطات وضحك . 
. كانت تأتي أيام تلفح فيها الشمس وينسكب المحواء المسحّن أمام 
العينين مشبعآً ببعض المرارة المنبعثة من النفس الحاف والناضج للأعشابة 
والحبوب ولكل ماحمل الموسم . ومن الحقول كانت تتناهى صطقطقة 
الخاصدات لطيفة وكأنها ليست طقطقة آلات . على إحدى هذه الخاصدات 
كان يعمل شاب من أهل متيورا من عائلة كوشكين وعلى الثانية أحد 


م 


الوافدين . -كانوا قد جاؤوا إلى الضفة اليمنى » الأسهل للشحن والأقرب 
من مرج آل بينيغن » بعترارة حملت معها إلى الحزيرة آلية أخرى وجراراء 
وكانوا يهيلون فيها الحبوب من الحاصدتين . واقتنى السوفخوز مع 
آخر الصيف زورقا آليآ ع كما كان هو الذي اقتنى .العيارة من قبل . 
وكان الزورق هو الذي قطر العبارة إلى الشط » كما باتوا ينقلون الآن 
فيه المواد التمويتية للوافدين ويجرون بواسطته أي اتصال بين منيورا 
والبلدة . ولوف النسوة من الأغراب استغلآن وجود الزورق قأخنن 
يخلين القرية من الحروانات الصغيرة - النجاج » صغار الحنازير » 
امراف . هذا هوالألوف : يكفي أن تبدأ واحدة" حتى تتبعها الآخريات . 
صارت القأقأة والازيز والثغاء تعلو كل يوم . أما البقرات فما زالت 
تسرح إلى حين . فلها كما لأكوام الحشائش كان الفلاحون يبنون 
مئصة حشبية عائمة من طبقتين الشحن . 

واضح » . اضح » إنها النهاية . . . المهلة المقررة ان تتأئحر والناس 
ان يتوانوا . انظر كيف انهمكوا ني العمل وكم من السواعد جاؤوا 
بها إلى هنا . : 

وهبطت على بودموغا حيث لاتوجد حقول بل مراع وأحراش 
فرقة أخرى - من هيئة تصنيع الأخشاب . صدر أمر بأن تساق القطعان 
كلها إلى متيورا ني يوم واحد . ومن حسن الحظ أن الماء كان ضحلا 
ف الرافد . واستعرت بودموغا - اندلعت النار في كل الآبنية الخشبية 
القديمة المعدة للقطعان » ثم شبت النار في الأحراش . كانت ريح 
واطئة تحمل معها كل ما كان من دخان إلى متيورا -- كافت السماء 
تحجب أحيانا » وكانت الشمس تغوص ثم نطل هنيهة على شكل قرص 
شاحب . وكانت الحيوافات تقبع عند المعالف مطلقة” أصواتا متنافرة » 
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وكانت الأبقار الموفخوزية ' 5 ان الكو نيوز » تتراكض ني 
أنحاء الزيرة مطاقة خواراً مزعب يتألب بعضها فوق بعض وتضرب 
الأرض بأقدامها وتسقط ادن . أما الحياد » وقد بقي 
منها القليل » فكافت تتصرف يهدوء أكبر ».لكنها كانت هي أيضاً تخاف 
الأرض وتلتصق بالماء . وكان أهل متيورا يرفعون صوتهم بالاستنكار : 
ماهذا الذي يفعا_نه ؟ ماهذا الذي يفعلونه ؟ ماهم لايتتظرون 
قليلا ! هكذنا ء لن يطول الأمر بمتيورا حتى تشتعل . جفاف فظيع . 
والأكوام مازالت هنا » القمح أيضا هنا . تكفي شرارة واحدة ! 
أما الغرباء ‏ ومن" غيرهم ؟ - فأجايوا بإضرام الثار في المطحتة .. 
إمَا بأمر هادىء من أحدهم ليطهروا الأرض دون ضجة وإما آيس 
بأمره بل تهوّ رآ وطبشا : لابد” لها أن تحترق » فلتحترق » سثرى .' 
مالنا تبلع دافا غريبا » ذحن ستبعث دخاننا وبجلبة ومع نار مشبوبة ! 
وبعثوا دخانهم ! خرجت داريا إلى الطريق مساء وفغرت فاها 
إذ رأت هالة عالية » و! , تكن هذه الحالة من المهة التحتانية » من جهة” 
بودموغا بل من ابلنهة الفوقانية التي إلى يسار الفرية . ل يكن هناك مايمكن 
أن يحترق إلا المطحنة. قفلت داريا عائدة إلى بيتها على عجل وأخذت 
تهز كاترينا المخلدة إلى النوم : 
هيا بنا نودعها . هناك كلّهمٍ أغراب . أي حال هناك حاها 
بينهم . لن يذكرها أي منهم بكلمة طيبة ! هيا بنا يا كاترينا . ْ 
- إل أين ؟ عم تتكلمين ؟ - أجابت هذه مذ عورة : فقد صارتا 
في المدة الأخيرة تخافان من كل شيء » تتجمدان من كل طرقة » 
ترتعدان من كل كلمة مباغتة ‏ ألن تحمل معها هذه الكلمة مصيبة » 
ألينت ند ير سوء ؟ 


- أشعلوا الثار في المطحنة » كانت المسكينة تضايقهم ! كم طحنت 
لنا من الحبوب ! جهزي نفسك ء على الأقل نظهر لها . دعيها على الأقل 
ترانا قبل أن تموت ! 
وبالفعل لم يتجمهر ني المدخل قرب المطنحنة إلا الوافدون : ماالذي 
تفعله النار الملتهمة بالناسن ولماذا تؤثر فيهم هذا التأثير الفظيع ؟ كان 
الوافدون كمن أصيب بمس": ينطونء يصرحون. يلقوت بأنفسهم تحت 
اللهب متبارين من يقفز أطول ويحتمل أطول « ويتمرجل » أكثر ثم 
يتراجعون إلى الوراء في زعيق بعد أن يعييهم احر ويسقطون على الأرض 
الملفوحة الدا كنة . وكانت التساء أو على الأصح كانت هنا اثتتان فقط 
من النساء الثلاث » وكانتا تزعقان حين يدفعونهما نحو الثار على سبيل 
التسخويت وتلوحان نلرجال يقبضاتهن وتتخبطانهم على ظهورهم راضيتين » 
مختبطتين سعيدتين . تسلّق أحد الشبان » وكان مازال فتيآ تماماً » أرعن » 
شجرة بتولا وراح يزعق من هناك بمواويل وهو يحرك رجليه مشدوها 
بالنار . فبحت عليه من الأسفل كما على,حيوان كلبة هي أيضاً حرقاء أصابها 
مس" من كل مايحدث هنا . كانوا يشيرون إلى الشاب وإليها بأصابعهم 
ويتلوؤون من الضحك . راحت الكلية » وقد أحركت أنها تعجيهم » 
تجتهد أكثر فأكثر . شيء مسّل » مسل . . . على شجرة البتولا كانت 
الأوراق تلتوي وتتكرمشء والفروع الثفيلة الي منالناحية الحارة تسقطة 
أيضا بذكت وجوه الثاس 5 
كانت التار تشتعل مرسلة فحيحا فظيعا صاحراً من الداخل . وكانت 
الريح تاوي رأس اللهب العالي من فوق وتقطعه » وكانت رقع اللسخام 
تندقع بعيدا ! وكانت داريا وكاترينا تقفان جانبا مقايل الحائط الحانبي 


١م‎ 


تخفيهما الأغصان عن الناس الغرباء » كي لايراهما أحد .بل لتراهما 
المطحنة فقط . كانت المطحنة قد ضاعت كلها في الثار . وكان يخيئل 
للمرء أن النار وهي تلعب ترفعها فوق الأرض حينا وتهبط بها حينا » 
بل كان يمكن أن يعتقد أن هذا اللهب الضخم المحموم يمكن أن ينخلع 
من مكانه عمودا ويعلو ويحلق » يحلق فوق انغارا مخيفا الناس ومختفيا 
بفرحته الشيطانية الصاخبة . 

لم تسمع العجوزان الغريب الذي :دنا منهما » وكان هو أيضا من 
الوافدين لكنه كان تجاوز سن" الشباب يرتدي قميصا مفتوحا ذا مربعات » 
ومن أين كان هما أن يسمعاه في هذه الخلبة وهذا اللفظ . 

. سألهما الرجل بعد أن وقف إلى جانبهما قايلا » وكان في صوته 
رئة تعاطف : ش 

كانت مطححة جيدة ؟ 

جيدة ع أجابته داريا حون ذعر . 

' مقهوم ‏ أوما برأسه ‏ الظاهر أنها أدّت خدمتها . . . وأردف 
ماطا صوته : وراحت عليها » ! 

عبارة وراحت عليها » هذه لم تعد تخرج من دمامٌ داريا . وصارت 
العبارة الرئيسية الي تفسر كل شيء ويمكن تطبيقها على كل مايجري 
حولها.. إن- ضاء. ختزير صغير في كيس وهم يسحبونه على ظهره إلى 
القارب الآلي كانت داريا تنظر إثره وتقول « راحت عليه » . إن ساقوا 
إلى انغارا قطعان الشوفخوز لينقلوها إلى الضفة الأخرى » الأبعد حيث 
البلدة » لكن ليس إلى البلدة بالذات بل إلى المراعي قرب النهر » 
كانت داريا تروح تشيعها وترنو إلى الأبقار والعجول المعاندة كيف 
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يسحبوتها ويشدوثها إلى. داخل شيء كبير مسيئّج بأعواد .لاهو بالطوف 
ولاهو. بالمعدية » وكيف يربطونها بالجوانب ويرفعونها عن الأرض - 
راحت عليها ! .يندفم دخان أسود مر من بودموغا فينسل إلى البيوت 
ويشير السعال فتقول داريا في سرها وراحت عليهاء على بودموغا »! 
سلّمت. كلافكا ستريغونوفا السوفخوز عجلة معد لأهل المدينة من أجل. 
أللحم : و راحت على » المسكين! سحبوا إلى الضفة أكوام الحشائش :- 
و راحت عليها » ! كان ما يعود للقرية وأهلها وما ألفوه يتضاءل ويقل 
أكثر. فآكثر » كان كل شيء يسرع ,ني. الإنزياح » في الإقلاع من 
المزيرة اللتطرة أبعد ما يمكنه . وكانت القرية تقف وحيدة » عارية » 
صماء » مستعدة هي أيضا للسفر . كانت أصوات الغرباء تترداد فيها 
كما ني برميل » أما أصوات أهليها فكانت تضيع في مكان ما لاتدريه 
وتتلاشى . صارت العين ترى بنفاذ إلى بعيد : كانت متيورا تقفز »' 
وكان المدى ينبسط أمام النظر دون عاتق . 

أوحت كلافكا ستريغونوفا التي وجدت لغة مشتركة مع الوافدين 
بمساعدة العجل المذبوح. أن يحرقوا .بيتها أيضا : لقد نفد صبرها ولا 
تحصل على المال . ووافقوا على حرقه برضى كبير » شكراً لهم »على 
الأقل لم ينقلوا نارهم إلى البنايات المجاورة . وهاهي ذي الآن 
حفرة سوداء داشنة تفغر فاها حتى في وصط القرية » وهاهي ذي العين 
لاتجد لها سنداً فتروح تنقطع وتهوي في المدى الأنغاري البعيد كما ني 
بثر . لقد تفككت متيورا ء أنقسمت قسمين . : 

عه قلف لىع اولع صمي بض الولة لر اله 
وكاترينا عند مدخل البيت وهما عائدتان من الخريق في الظلام على سيما. 
مع _الصغير . .كانا يجلسان أمام الباب المغلق : كان كولكاينشق وسيما 


دلق 


تقول له شيئاً ما لتهدىء روعه . نهضت سيما على عجل للقاء العجوزين 
وسألتهما في توثر وهي تمسح على خداها براحتها كعهدها دائما : 
ب دعونا ننضم إإيكما اليوم . . . إذنا خائقان.. هو لايستطيع أن 
يغفو » بل يبكي وأنا . . . أنا لاأستطيع . شيء مخيف . . . مخيف جدا . 
ارقدتاهما ني السرير ولم يعد هذا السرير يخلو بعد هذا : كانت 
سيما تخرج. إلى بيتها نهارآ تسعى هناك في شؤون بيتها وحاكورتها. 
وتعود-ليلاً إلى داريا للمبيت . تملّكها الحوف مرة فلم تعد تستطيع منه . 
فكاكا . لكن الحوف لم يتملك سيما وخدها . حتى بوغودول » رأى 
ذات مررة اليارودة القديمة المعلقة في مدخل بيت داريا تحت الفرؤة 
فتهلل وجهه : 
اعطنيها . عكروت ! 55 ا 
. - من ستقتل ؟ - اضطربت داريا .كين اسيك تل ياج 
جتنا ! من أين اتتك هذه الفكرة ؟ من تنوي قتله 9؟ . ش 
٠‏ يهددون . عكروت ! ينؤون حرق الكوخ؛ عاص مره 
حرك شفتيه مطلقا صونا حادا كأزيز الطلقة . : 
-لايمكن إطلاق الرصاص منها :ل أذك أ أن أله ينا . 
كان ما زال حياً ». ومع هنا . . ش ا 
لكن بوغودول نزع البارودة ا للتخويف لأنه: لى' 
يفطن لا إلى الطلقات ولا إلى الذخيرة . وما: كانت داريا لتسمح له 
بالبارودة مع طلقاتها : أن يمنعه عقاه من إلابها إذا ما احتد" وهذا هو 
بوغودول . هذا ماكان ينقصها الآن . لن تكون مسؤوليته كبيرة » وهي 


لين 


أيضاً لن تكون. مسؤوليتها أكبر » وبالتالي سيأخنون ني جرجرة بافل 
من جديد . 

صاروا الان » بعد أن انضمت إليهما سيما مع صغيرها » أربعة » 
ولم تعودا اثنتين كما في السابق . كان عندهم وفرة من البطاطا وغيرتا 
من التضراوات ٠»‏ كما بي لديهم طحين من المخزون القديم » 
الكوتدوزي . أما الشاي والملح فإن لم يكن بافل نفسه يأتي . كان 
يرسلهما مع أحد القادمين. كان يعمل الآن على ابترار ‏ يقتلع الأشجار 
ويعد” أرضها لتصير حقولا . ولم يكن باستطاعته أن و يخطف رجله » 
ساعة يشاء . والحليب حليبها » وكانت داريا مسرورة لأنه.وجد أخيراً 
من يشربه . كانت تصب الحليب لكولكا صبحا ومساء وتطلب. إليه 
الحضور ظهرا . كانت هي تفسها تنام فوق الموقد.ء وكاترينا. افترشت 
المقعد الحشبي ء أما سيما وكواكا ققد أعطيا السرير . وصار بوغودول 
بعد مغادرة أندريه يختلف إلى البيت داريا أكثر . هذا » على عكس 
سيما وصغيرها » كان لا يغيب في النهار عن بيت داريا إلا قليلا أما 
في الليل فكان يعود للمبيت ي كوخه خشية حرقه . والكي يري الناس 
بارودته تجول بها مرات ذهابا وإيابا قرب الدائرة وهو يتنحنج ويسعل 
بصوت عال لافت الانتباه إأيه . وكان الوافدون يخرجون ويقفون أمام 
الدائرة ويصيحون : 

إيه ء أفت أيها التصير ! 

ح يارجل الثلج ! 

أيها التركي ! 


"1 


ضد” من جهزت نفسك للحرب ؟ من أي نموذج مدفءك هذا ؟ 

- بل سل من أي نموذج هو نفسه . ألم يخدم عند يطرءن الأول ؟ 

ريما تريد الخدمة عند ايفان الرهيب ؟ 

- ذكنها لاتطلق . 

كان بوغودول ينتظر فقط هذه الكلمات . 

هل تجرب ؟ - كان يشير إلى جانب ويتزع البارودة عن كتفه . 
هل تجرب ؟ عكروت  !‏ - 

لكنه لم يوجد من يرغب بي التأكد مما إذا كانت البارودة تطلق أو لا 
تطلق . وكان بوغودول يزمجر ظافراً_ويلقيها على كتفه ثانية ويتابع 
طريقه مصحوبآً بالضحك والصفير دون أن يلتفت . 
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وني المساء كن" دين طويلا عند دازيا يتبادان الأحاديث دون أن 
يغمض هن لفن - كن يستلقين للنوم عند الغسق دون أن يوقدن النار 
ويرحن يتحدثن في بادىء الأمر عما أخلدن به إلى النوم ‏ بعد شرب 
الشائي المديد والشواغل الأخيرة غير الغاجلة .-وكما هو اللمألوف والمفروض 
شكون من عظامهن الهرمة *تعلملن» تنهتدن» حاولن الاستلقاء على نحو 
ألين تيرحن عظامهن : كن يمنتذكرن يوهن الفائنت باختصار كأنهن 
يشهدن ويؤكدن أنهن كن" فيه : لكن الشبوء خلف النوافقك كان يزداد 
خبوًا وتناقصآ ء والأصوات تخفت والشواغل التافهة تتراجع » ويستقر 
الحديث وينطلق هّنا رخواً دون عائق ٠‏ ويمسي أشد ترويا وحزناً 
وصراحة : لم تكن العجائر ترى الواحدة منهن الأخرى الآن » بل 
تسمعها فقط . كان الصبي الصغير يشخر الآن في نومه شخيرا لطيفا إلى 
جانب سيما ء وكانت النوافذ تلمع بيريق جليدي » وكان البيت » حيث 
مازالت الرائحة الضعيفة الثيرة الممزوءجة بالحموضة للجمرات الداعرة 
في السماور تيم فيه » يبدو ضخماً ٠‏ ملء الدنيا . كانت الكلمات 
تحضر دون بجهد . كأنما تلقاثيا وكانت الذاكرة لينة مطواعة . عم" 
كن يتحدثن ؟ لكن عم يمكن الحديث فيه ؟ حيثما كان الحديث يميل 
كن يجربنه » لكنهن نادراً ماكن" يبتعدن عن متيورا وعن ذواتهن : 
وهكذا كن يقلبن المواضيع ذاتها على مسختلف وبجوهها : 


لذن 


في هذه المرة كان دور يتروخا » فقد بدأت منه . كانت كلافا 
ستريغونوفآ الى ذهبت إل المركر لاستلام .تعويض بيتها من_التقود 
قد التقته على رصيف الرفاً في بودفولوتشنايا . بتروشا. هناك.» كما 
أخبرتهم » لديه مايعمله : إنه يعمل في حرق البيوت الي أنخلاها أصحايها. 
أيدي أصحاب هذه البيوت لاترتفع. لعمل كهذ! » وهذا .شيء يمكن 
تصديقه ء أما بالنسبة لبتروخا فهذا عمل مألوف » وهو يقوم به كيفما 
كان . كانت كلافكا تؤكد لحن أنهم يدفعون ليتروخا لقاء. كل بيت 
يحرقه وأنهم يدفعون كميةٍ لابأس بها كما يبدو ٠»‏ فبتروخا لابشكو 
ولايتبرم '. « شيعان سكران وأنفي في الدخان » . يبدو أن هذا ماقاله 
لكافكا متياهيا . وبالفعل لاتدري إن كان شبعاناً » لكنه كان سكرانا 
وكان يهرع إلى المركب لشراء قنينة جديدة . ولقد دعا كلافكا أيف 
لتتزل عنده لكنها رفضت : على حد قولها » لأن الرجل الذي كان 
يقنم .مع بتروخا » بدالا شخصاً غير مضمون » وهي كانت تحدكل 
معها نقودا . 

لم تستطع كاترينا الى سلءت أخيرا. بضمياع 522008 
حرقه لبيوت الآخرين . وظلت طوال البوم التالي لعديث كلافيكا تتنهد 
بعرت وجل + 3 

ياللعار ! باللعار ! ماذا » عر عد راقو و ددا ين 
بريد بعد هذا أن ينظر في عيون الناس ؟ كيف يريد أن يمشي على الأرض ؟ 
أو يّ بو حيو إ! 

في التهار كانت داري مدي سكا زه يله 6 

لقد وسجد عملا يلائمه » ولولا ذلك ما كان ليجد عملا قط . 


لكا 


الحرق غير البناء . يأتيك ببعض القش »يشعل عود كبريت بل حتى إنه 
يشعل من هذا العود سيجارته ثم رح تدفّأ » ما لك وللرزق الي يهلك ! 
بودفولوشنا قرية كبيرة » على امتداد ثلاثة فراسخ . . . هناك يجد من 
العمل ما يكفيه . 

+ لكن كائرينا م تكن لتعرف الحدوء . وي لسع لان الفراش 
قالت داريا ترد على نواحها ونديها.: 

لاذا كل هذا الأنين والشكوى ؟ لاذا تعذبين نفسك هكذا ؟ 
ألم تكوني تعرقين أن بتروخاك هذا خملق هكذا ؟ أم أنه وحده هكذا ؟ 
لقد كنت معك في المطحنة ».ألم تري كم من أمثاله هناك ؟ قولي لهم : 
إمّا جمع الحبوب أو حرق البيوت : من قراه يبقى في الحقل ؟ وأنت 
لاتتفكين ترددين : عار ء عار . : . إن لم يحرق هو فغيره يفعلها » 
أولاد الحرام كثر . . . ساعمني يارب ! 
ليفعلها غيره » ؛ للها غيره > اذا هر بالنات ؟ ليد بسي 
الموت سمعة سيئة ولن يكون بوسعه غسلها . 

ولاذا يغسلها 5 سيعيش بها ليس أسوأ مما يعيش الآخرون . 
وفوق هذا سيتباهى بها : أنت ياكاترينا لاتحزني عليه أكثر مما ينغي » 
بل احزني على نفسك. أما فيتهي من هذ العمل لير علده على عمل 
آتحر مثله.. 

بحنوأناء 00 

- لاتهولي الأمر . من الذي سيشير إليك بإصبعه » من تراه بحااجة 
إليك ؟ إنهم لايحرفونك »ع كم سنة تنوين أن تعيشي ء ألا يكون مالة 


ستة ؟ 


لم ترد كاترينا » بل قالت .بحذر طالبة النصح : 

هل أذهب إليه ء أوبخه وأسأله : ماذا- تفعل ؟ 

تلقفت داريا الفكرة بسرور : 

اذهبي : اذهبي وانظري أي البيوت تحترق أفضل : بيوت 
بودفولوشنا أم بيوت متيورا ؟ وهو سيحرق دقعة واحدة بيتين إن لم 
يكن ثلاثة احتفاء بقدومك.. آه عما أحلى هذا المنظر] وبعد ستخيريننا 
أي قرية صلتها الشممن أكثر انهضي من صباح الغد وبجهزي نفسك » 
لاتتريثي وتتباطئي . من أنجل هذا الأمرهم مستعدنون لنقلك بالزورق 
السريع . وبخيه » ماله يحرق ببوت الأغراب وبيوتنا لم تحترق كلها 
بعد ؟ آه كاترينا »مالنا مخفلتان إلى هذا الحد ؟ عشنا » عشنا ولم نكتسٍ 
أي قدر من الذكاء . مثلتا”مثل الأطفال . : . ما قولك ؟ 

' وصمتتا متخليتين عن هذا الحديث الذي لاطائل منه . كانت 
ترينا تعرف أنها لن تذهب إلى أي مكان ولن تفهم بتروخاشيتا ولن 

تعقله : بتروخا سيظل بتروخا » ولن يكف ء كنا هو ظاهر » عن 
تصرفاته اليتروخية سحتى المؤت . هذا هو قدره » وقدرها هي أن تكون 
أم بتروخا . يجب أن تتحمل قدرها: بصمت > أن تسلم به ولا تتذمر : 
أما الناس : :". وأتحذت كاترينا تفكر فيما إذا كان ينبغي لها أن تخنجل 
أمام التاس مسن" تعرف منهم ومن لاتعرف ء ومن نفسها ومن بتروخا 
إذا كان هو نفسه لايعرف معنى المتجسل ؟ وإذا لم يعد أحد 
الآن» لا ابثها ولا » من باب أولى ٠‏ الغرباء بحاجة إليها وكأن م 
يعد لها ونجود على هذه الأرض ؟ أو لعّلها تتظاهر بالفعل أن لاوجود 
لحا » وأن ما يسري في جلدها لايصلح لشيء » لالضمير ولا لعجل ؟ 


بيلق 


مامعنى أن تتعذبي وتخجلي مادام لاأحد يحتاج إلى خحجلك ولاينتظره» 
ومادامت أن _تتجاوب مع جلك أي من تلك التفومسن الى تودين أن 
تعتر في لما بإثمك ؟ مالفائدة ؟ داريا . . : إنها تفهم كل شيء : داريا 
لن تدينها ... لوتتبتكين وتهدأ وتعيش بذاتها ولذاتها 08 فالحياة لم 
يق منها شيء . 0001 ش | 

أما داريا ففكرت فيما كانت ستشعر به لو كانت مكان كاترينا. » 
وبأي كلمات كانت ستدافع عن نفسها . لابد” أنها كانت, ستشعر 
.بالمشاعر عينها وستقول الكلمات عينها : وكاترينا نفسها كانت ١‏ على 
الأرجح » ستجيبها نفس الإجابة لو كانت ني مملها هي داريا ..فما 
معنى هذا ؟ ولأول مرة في حياتها فكرت داريا بمثل هذا القرب في معنى 
الوضع ٠‏ المكان الذي ييجد فيه الإنسان نفسه ني هذه الدنيا : هي مثلا » 
لاداعي لأن تخجل من أبناتها » ولهذا أعطت نفسها الحق أن تسائل 
كاترينا عن بتروسا » أن تعظها » بل كادت تتهمها . وعلى هذا النحو 
إذآً كان يمكن لكاترينا أن تكلمها لو كانت هي والدة يتروخا . أين 
إذآ ملق الانسان ؛ طبيعته اللاصة اآي لاتشيه أي طبيعة أخرى غيرها » 
إن كان الأمر يتعلق بالحظة حالفك أو خذلك ؟ ولو أنها ء داريا » 
وجدت نفسها ني مكان سيما البي تعيش في قرية غريبة بلا أهل ولاحماية » 
ومع حفيد قاصر .بين يديها ء أتراها كانت هي أيضا أوضع وأهدأ 
من عشب الأرض ؟ وماذا ني اليد ؟ كانت مثلها على الأرمجح : ما أقل 
إذاً مايحمل الانسان في ذاته من خصوصية تأتيه من الولادة وما أكثر 
مايحمله من قدره » من المكان الذي بلغه اليوم ومااجلبه معه . أوحقنا 
كان يمكن أن تكون كسيما ؟ لككنها انسانتان مختلفان تماما . 
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كانت شيما تهمس بصوت خافت شيئا ما لكولكا الغاق . كان 
ضوء المساء قد انطقأ » وبعد عتمة لم تدم طويلا أخط ضوء الليل يظهر : 
بدت. النوافذ بوضوح أكير ء تكسر المواء القاتم بلمعان ميت : طفت 
الأشياء من الظلام واهترّت وارتمت على الأرض .أطياف مرتعشة. » 
وني مكان ما من الحانب الآتحر من القرية راح كلب يعوي » عوى طويلاً 
ودون انقطاع » في تعب ودون حقد » فقط كي لايدع الناس ينسوته . 
ومن همس سيما كانت تتناهى كلمات متقطعة مفككة كأنما هي الأخرى 
ظلال كلمات حقيقية لشدة ما كانت خافتة ووحيدة . وعادت كاتريتا 
إلى حديثها مرّة أخرى بصوت خفيض وحزين : | 
. - وهل مايلزمني كثير . . : اسمعيني ياربة السماء . مايلزمنا هو 
فقط أن يستقر ء هو الطائش » في مكان ما م أن يشتغل و شغلة » انسانية : 
فيدون متيورا يمكن العيش أيضا : لو يعطو نه زاوية صغيرة استطيع 
أنا أيضا أن أنجد لي مكانا فيها : كنت سأوقظه في الصباح : هيا انهضٍ . 
أنهض يا بتروخا » حان وقت العمل : وكنت أعددت له زوادة للغداء . 
وليسباني ويشتمني .وليفعل مايشاء . ثأنا سأتحمله وأنا على استعداد 
لأتحمل. أكثر من ذلك على أن أكون مطمئنة إلى أنه في الطريق القويم. 

وإذ رأت داريا أن كاترينا عادنة إلى سيرة بتروخخا قالت لها في برم : 

يجب ترزويدجه . إذا كنت لاتستطيعين أن.تتفقي معه » فتلزمه 
امرأة تمسكم حزم وإلا فلا فائددة . 

من تتروج طائشاً مثله ؟ 

لو يعقل قليلا » لاذا لايتروءجوله ؟ 
-- إنه طيب رهم هذا كله قالت كاترينا وقد سرها أنه حبى 


العلف 


داريا لاتعتبره. انسانا ميئوساً منه تماماءوأنه حتى .هي ترئ لها خلاصآ 
وإن كان خلاصاً صغيرآ غير مأمون . .-: قلبه رقيق.. 

. :.ضحكت داريا ضحكة خافتة ساخخرة من فوق ء من على الموقد : 
رقيق ولا أرق. منه : 

:لاء حقنا . أنا لاأدافع عنه حين لايكون هناك مبرر . وما أقوله 
لك حقيقة : كانت عندنا عجئلة : : : وإذا غفلت كان يمكن أن يطعمها 
كل الليز الموجود : كان يقطع المبز كسراً ويخلطه بالل ويقدمه لها . 
وصارت البقرة تعرفه : كانت تدنو من البوابة مساء وتأحذ تخور 
وتخور: كانت تناديه . كنت أرداها فتعود من الحوش ثانية وتخور 
بصوت أوجع . إذا ألقمتها لقمة من بدك أكلتها » لكنها لن تهدأ حتى 
يظهر لها : وحين يعطيها تنصرف بالفعل : وقبلها كانت عندنا بقرة . 
كان يرى أنها أنت على عل لقيش اللي افددع الما متريي: 4 انيه عق 
كمية أخرى كي لا أب - كان يقزط في علفها.وكم من الأتراء جر 
إل البيت ! أين دك بود وتو ل ا ل 
صاح كان يعود حتما يجرو 3 تحت قميصه : اجتمع لدينا في وقت 
ا ا ل 00 
لكل واحد كسرة وأنت لايكفيك ماعندك من هله الكسر . الا »م 
.يكن يريد أن يفهم : 

ولم تحتمل داريا فقالت تناكفها : انظري ما أطيبه ! يقيت 
ل نا : أنت عيشي كما 
تشائيد ثين » هذا ليس شأنه . 
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لا 


عادتها ‏ كان يلقي للبقرة بالعلف دون أن يفكر فيما إذا كان ماعندنا 
من علف يكفي حتى الربيع أم لا . أنا كنت أعطيها كي يكفيها 
لأطول مدة ممكنة » كنت أعطيها حسب المعيار ء أما هو فكان يعطيها 
كيفما أتفق . ثم قبل الربيع لم يكن يبقى لدينا ماتلقيه لها . 

عدت تحدثينني عن اليقرة؟ أنت يا مسكينة ماذا ستفعلين حين 
يطردوننا من هنا ؟ سيطردوننا حتما » فإلى أين تذهبين ؟ هل فكرت 
في هذا ؟ تحدثني عن البقرة والبقرة ماتت من مائة سنة . ٠‏ 

كنت أقول . : : - لم.يكن لدى كاترينا بالفعل ماتقوله فترد د 
صوتها دون صلابة وأمل في فراغ ‏ لو يستقر في مكان ما ويعطونه زاوية... 

تنهدت داريا بصو تعال تردد في البي تكله : ماذا تنفع 9 لو » هذه . 
: لكن الظاهر أن الحديث أخذ هذا الاتتجاه بحيث لم يعد بالإمكان 
تحويله . فقط انخرطت سيما » بعد أن أرقدت كولكا » ني الحديث 
وأبقته في نفس الاتجاه : 

كل ونصيبه » - قالت سيما . انت ياكائرينا يجدر بك أن 
تعيشي إلى جانب ابنك وتهتمي به : أن تتتظري حفيدا تعتني به وترييه . . < 

لا علا تقولي هذا الكلام ياسيما »- أنّت كاترينا وهي لاتجرؤ 
حتى على التعلل بسعادة كهذه » - لاتقولي . 

أنا أيضا لاأمل لي في مساعدة ابنتي لي . أنا أيضا لاأعرف أين, 
أسند رأسي . على الأقل عندي كوليا » من أنجله يجب أن تعيش بآخر 
ما لديك من قوة . لكن كيف تعيش ؟ ليل نهار أفكر » ليل نهار 
أفكر : كيف اعيش ؟ إلى أين أمضي؟ ألو ان هناك عجوزاً ما: : : 


فض 


ياللهي ! قالت داريا :ضرع وتستغفر  :‏ هذا هو المطلوب ‏ 
عتدها الأخرى. ..ومع هذا لاحديث لما إلا عن عجوز ما! يا... أي عيجوز 
يلزمك انت .ياعروسة ! عف وله يارب » ياأم سبعة وسبعين ثقبآ ومن 
كل ثقب ينهال الرمل . ما الذي ستفعلينه عند عجوزك ذاك ؟ 
. لزمت سيما الصمت مستاءة . 
إيه. » ماحانجتك به؟ لماذا تزمك؟ ‏ حاولت داريا أن تنتزع منها 
اعترافا : مالك لا .تقولين لنا ؟ 
ليس للدي ياداريا فاسيلقنا ما أعضيه ‏ إذا كافت سيما خخاطبتها 
دو داريا فاسيلفتا »فمعناه أن سيما. مستاءة أشد الاستياء . ليس محرما 
على أحد أن يحلم ».نعم . كاترينا تحلم بالعيش قرب ابنها » وأنا أيضا 
أحلم : أنا أيضا بودي أن تكون لي زاويتي . لست هرمة إلى هذا الحد 
ومازلت أنفع لعمل البيت. . لن يأسف أحد إن دخلت بيته : لست في 
حاجة إلى الكثير ياداريا فاسيلفتا ا ري 
00 » بل ليسهل عليهم تقبّل” الشيخوخة معأ . وكولكا سيكبر إن 
جانبي ء إنه شغلي الشاغل اس اس ل م يلت 
له . بإمكاني أن أغسل واحضر : 
٠‏ اصلحي » اصلحي ماشئت . 
وإذا لم يكن لديك ماتحلمين به فماذا ني اليد . : : هذا ليسن 
ثأننا . الأطفال صارؤا رءجالة » لن يمانعوا . لن نظل” ا 
وستغنين أغاني .لعجوزك ؟ 
.- لو وقعت على عجوز نجيد لغنيت له ولاستمع إليا . 
الآن 'صمتت داريا متراجعة وقد أريكتها كلمة ه حلم © المسية 


نقتا 


هذه :.هل لسيما أن تقوها؟ وهل لداريا أن تسمعها ؟ الحلم يكون في سنوات 
العزوبة وأنت تستعدين للحياة دون أن تكوني عارفة بها شيئاً » لكن 
ما ان يباشرك رجل وتصبحين ربة عائلة لايبقى للك إلا الأمل. حتى الأمل 
يتناقص مع كل عام » يذوب كالثلج شيئاً فشيئاً حتى لايبقى منه بعد 
أن تتشرب الأرض” أثر - فما يعود أمامك ليس الأمل بل ذ كريات 
تتصاعد كالبخار من باطن الأرض . لكن".هكذا سيما » هل يمكتك أن . 
تتوقع منها غير ذلك ؟ إنها غارقة في أجلامها ! إنها رأس شائب : لكن 
لايصح حتى تسمية هذا الذي فوق كتفيها رأسا . إنها طائر طليق لكن 
ما.من مكان تحط عليه. كل الأمكنة مشغولة.وان شاءت أن تطير فحت 
الحناجان لم يعودا كما كانا . « مع أنها سيما لكن ليس لا نصيب  »‏ 
تذكرت داريا كلمات أهل القرية الساثخخرة فيها . لكن داريا قالت في 
نفسها ء وهي تفكر في هذا » إن سيما تقول الحقيقة على الأرجح » 
وإنها » داريا » ليس لبا ماتحتاجه من غدها . . . لا أقول أن تحلم فأين. 
هي ,من الأحلام » ولا أن تأمل فأين حي من الأمل » لكن يبنو أنه 
حتى أيسط الرغبات لم يبق منها شيء؛ كل شيء اجتمع في جهة واحدة .. 
وماالديّ يمكن أن تأمل فيه باافعل ؟ بي المؤت ؟ هذا أمر لامهرب منه : 
يمكتك ألا تفقد الأمل في هذا . وفيم أيضا ؟ لاشيء . الموت العاجل إذأ 
مادام لم يبق هناك ماتعيشن به . .أما سيما وكاترينا. فستصمدان» .ستعيشان 
لا لأنهما أصغر منها سنا فقواها حي ل تنفد كلها بعد أيضا.ء بل لآن 
لديهما ما تعملان من أجله. : سيما لتوقف الفتى 'عل قدميه » وكاترينا 
لتشغل.بالها ببتروخا ولتآمل ني إصلاحه . هناك من. يحتاجهما » وهذه 
الماجة. إليهما هي الي ستحركهما .. أما هي إفلا أحد :يطلب متها شيعا . 


ينيف 


إنها الان تقوم بالحراسة . وما ان يرحلوا حتى لاتعود إلى هذا أي حاجة .. 
الافسان دونما عمل » دونما حاجة إليه لايستطيع أن يعيش: هنا تكوت 
تهايته هناك 0 دونها قوة 0 باتوا بغير ضرورة عاجزين عن 


أطل القسر من اتافذة فازداد الهو من حوطن نمياء وقلثًا . كان 
صوت الكلب المسعور يطرطق كالصفيح » وكان هذا النباح مخرق 
الآذان مباشرة . ولكي تكبح دار يا في نفسها قلا خانقا ضاغطا لاتدري 
من أين أتاها » أرادت أن تنهض - أرادت يعنف لشدة مابدا هذا 
ضروريا بحيث أنها » مع إدراكها أن لافائدة في هذا » أنزلت قدميها 
في -جوربيهما على بسطة الدرجة بتؤدة ونزلت الدرجات إلى أرض الغرفة 
ودنت من النافذة . كان نصف السياج مغمورا بضوء القمر الساطع » 
وكانت السقائل اللمشبية في مدخيل البيت تسبح فيه كما في الماء » 
وكان نصف السياج الأخر يرقد في ظل” ثقيل ممتد من العنابر: ٠‏ كأن 
ضوء القمر مسلوق؛ قالت داريا في سرها وهي ترتعش وأدارت ظهرها 
للنافذة : رفعت سيما » الي كانت تتابع داريا بنظرها » ,رأسها عن. 
المخدة قليلا » وسألتها داريا هكذا . لأنه كان يجب أن تقول شيئًا : 

خفا الصبي :؟ 

ع ام -- غفا من فترة طويلة 2000 

هكذا ء انكسر: ظهري على الموقد : تعبت تعبت فقلت في نقسي أرى 
ن كنتم كلمتوني أم لا : سأزحف إلى فوق من جديد : 

ومن الذي تكلم معك» -سألتها داريا : نحن م نكلمك".:- 

ماأدراني بكم ؟ الصوت كأنما صوتكم » أما الكلمات فكأنها 


نغرضن 


لصبايا . أوه : ماذا تفعل نستاسيا الآن » نائمة » صاحية ؟ لعلّها الآن 
ترقد مثلنا هكذا وتتذكرنا لكنها لاتعرف أننا الآن في بيت واحد . كمع 
نستاسيا نستاسيا ! لو تعوذ قريبا فننظر إأيها ونبكي معها قليلا . لو كانت 
نستاسيا تتمدد الآن إلى سجانبنا لشكلنا كومونة ولما كنا بحاجة إلى أي 
شخص آتحر : لديها : ولابد” » ماتحدثنا عنه. » فكم شاهدت وكم رأت 
في حياتها . شاهدت عن نفسها وعتا ما يكفي أن نستمع إليه حتى الصباح . 

أحذت تتسلق عائدة إلى مكائها فوق الموقد وهي تن وتتأوه » ولا 
صارت فوقه والنة لتقطت أنفاسها ترد”د صوتها من هناك تتحدث عن نفسها : 

آهءلو نظر إل انسان غريب لرأى بابابيغاه)قعلا. لامجلد ولاوجه. 
والأسوأ أني صرت أحتد” وأغضب . وهذا سيء قعلا . ني السابق كأني 
لم أكن شريرة : أما الآن فليس هذا ني يدي » ليس في يدي. لا » آن 
أن أموت . لامجال بعد هذا . لماذا الغيظ والاستياء ؟ ؟ إنهم يفعلون كما 
يحلو لهم » فليفعلوا . إنهم سادة حياتهم» هذا زمنهم. بشأن الدفن 
سيدفنونني » لن يرموني فوق وجه الأرض ٠١‏ وأنا لا احتاج إلى أكثر 
من هذا : أليس صحيحاً ما أقول يابنات ؟ 

لزمت « البنات » الصمت » إذ م يعرفن إن كان يحسن أن يوافقن . 


هل غفوتن ؟ نمن مادمتن قد غفوتن . قرييا مع هذا يطلع الجر » 
يطلع الفجر ومعه يوم جديدء ونعود ندب » هذا هو ما ييجب أن يكون. 


(») ساحرة خبيثة في الحكايات الشعبية الروسية . 


لاا . وداع عتيورا م - ١6‏ 


وأنت ياداروشكا(م)نامي أيضا. ليس هتاك مايومجع قليك كما يقولالناس. 
لكن لماذا هو مومجع؟ إذا كان يوجعك على شيء واحد فهذا يمكن تدبره: 
أما إذا كان يوجعك على -كل شيء دفعة واحدة ؟ إنه : المسكين -. يحترق 
يحترق كما لو أنه فوق نار » وليس هناك من منفذ : يبدو أني مخطئة 
كثيراً . اني مخطئة - هذا شيء أعرفه . لكن لو يقول لي أحد ما خطئي » 
علام علي" أنا الكثيرة الذنوب والآثام أن أندم ؟ أويصح دونما 
توية ؟ آه ء نامي : نامي . . . في الصياح مستأتي الشمس- وستقول للك 
أشياء كثيرة . من أجل الشمس وحدها » حين لايعود هناك شيء سواها » 


يمكن أن نعيش . 


(») تصغير داريا . 


مرق 


8ك 


جمعوا الخبوب وهطل المطر من جديد ثلاثة أيام متواصلة . لكنه 
كان مطرا هادئا وخدوما : يمسح الغبار ويليّن الأرض المتعية المتصابة 
ويغسل الأشجار الي ذوت تحت وطأة الشمس وكمدت ويبعث إلى وجه 
الأرض الفطور الي تأخر ظهورها ويطنىء الأدخنة النافقة والروائح 
المرّة المنبعئة ‏ من الخرائق : سقط هذا المطر بإشراقٌ وهدوء لايسد 
الحواء ولايغلق الآمان ولايغطي ماء زائدا » فعبّر الغيوم أثرقيقة الذائبة 
تمكنت: القمس من أن ترشح ضوغا ضعيفا فاتحا: كان الطقس طوال 
الأيام الثلاثة دافئا ناعما لايحذث المطر فيه ضؤتا وهو يلتصق بالأرض 
0 ليترك بعذه بركا . وجضفت الأرض بسرعة 3 وعندما بجت 

تبين: أنه آن أوان قلع البظاطا ‏ 

ارتحل الوافدون بعد أن انتهوا من القمح والحمد لله ٠‏ يعدهع بجاء 
هذا المطر لير المطهر . صار الخو أخحطف » أهدأ وصار بالإمكان 
الحروج من البيت دون خوف والتمشي في ابلتزيرة : لكنهم أقاموا قبل 
رحيلهم وداعا صاخباً ‏ تغاركوا من-.جذيد تلاحقوا في أرجاء القرية وهم 
يزعقؤن » زعقت النساء تهدئن أحدهم وحين تهداىء النساء فهذا 
معناة تهويشس” أكبر ودعوة لمنازلة الشر بالشر ء ظَلّوا يتداقعون كأنصاف 
مجانين طوال الليل » وطوال الليل أيقؤا القرية في حالة ذعر : وني 
الصباح قبل الإقلاع عن طريق النهر أضرموا الثار إثرهم في الدائرة 


يفف 


التي نزلوا فيها كذكرى حارة . وما ان أبحروا حتى حنى خرج من بين 
الشجيرات عند المجرى الأعلى واحد من المجموعة إياها محدودب » 
قذير »مخيف في رتعه الخديدة فوق لباسه القديم » كانت له على مايبدو 
أصبابه للاخضفاء عن جماعته : حين لمح النار اندفع إلى القرية وانقض 
فور على باب الدائرة حيث بقي له شيء ما خلفه على ما يبدو » وتمكن 
بأعمجوبة من الوصول إلى داغل الدائر ة لكته مالبث أن وثب منها فارغ 
اليدين : رقص» رقص كاللسوع وسكن ثم أذ ينظر إلى الحريق وهو 

ولدهشة اللتميع امتد الخريق طويلا ٠‏ وعتد المساء فدث النار » 
لكن ظلت تتأنجج ني الظلام كومة عالية' من اللحمر هي كل مابقي من 
الدائرة . لم يفطن أحد إلى مراقبة هذه الكومة ء وما أن استيقظوا في 
الصباح حتى كان الاصطيل القريبء منها يحترق ٠‏ ولم يكن اتهام الشاب 
المتخلّف عن قطيعه » بالأمر الوارد فهو قد أبحر نهاراً: كانت تنبعث. 
من الاصطيل رائحة مرة وكان الزيل الميسوط المعصور تحت الأراجل في 
فناء اليل يدسمّن قتنآ . وهنا سقط المطر ء لكنه لم يتمكن من .ايقاف 
الدخان نهائيا ء وهكنا لم ينقشع الدخان عن متيورا بعد هذا أبدا . 

. وأخذنوا يجلبون طلاب المدارس للدمع. بطاطا السوفخوز . هؤلاء 
اللقوم الصاحبون اللتركون -جعلوا همهم الأول منذ أن تدافقوا على الضفة 
البحث ني القنن والمعالف عن ريش الطيور . لاقدر الله أن تقعم تحت 
بصرهم دجاجة. حية ‏ سيلحقون بها وينتفونها . فيرا نوساريفا.انقذنت 
بصعوبه بالغة ديكها » فقد أمسكته بالاثتتين بين ربجليها وإلا كانوا 
قضوا عليه . بعد هذا كف الديلك ذو الصوت العذب عذوية مدعشة 


لض 


عن الصياح ٠‏ بل صار.يزعق على طريقة الإوزة زعيقا شاكيا » فالحوف 
القاقل لم يتوله عبثا : كان هؤلاء العمال الصغار يغرزون ريش الطير 
في خباآت البطاطا ويقذفونها بقوة إلى أعلى » وكانت اللعبة تعود طائرة 
إلى أسفل وهي تدرج بصفير جميل . والأطرف - حين تتجد العية 
هدفا وتخزر أن تحط على الظهر المحني” لأحدهم . مجرد قذف البطاطا 
شقاوة » أما قذغها مع ريثة فلمب . وكانوا يلعبون - ومايمكتنك أن 
تقول : من طبعهم أن يلعبوا ! علام يمكتلك أن تحاسيهم. لكنهم كانوا » 
وهم متتائرون في الحقول » ينحنون أحياناً لأمر ما ويلتقطون شيئا ما » 
وكانت السيارة تنقل شيئا ما إلى الضصفة: الأرجح أن الكبار الذين يرافقونهم 
كانوا يراقبونهم ويستحثونهم . وقد راقبتهم داريا ذات مرة عن بعد : 
يلغطون » يشعلو نالشعل ويحيطون بهم يحرسونهم كي لايهربوا دون قصدء 
لكن من كان يشتغل فقد كان يشتغل بسرعة » يقتلم رأس البطاطا 
كالقنب . أما ما يبقى ني الأرض + فالأرض وحدها تعرف به . في 
السابق كانت الأرض ٠‏ دوهي تحتاط لنفسها وتطهرٌ نفسها استعدادا 
لموسم -جديد » تظهر هي نفسها العمل الرديء وتضعه أمام العين 
مباشرة » أما الآن قبل الموت فكان الأمر سيان حتى بالنسبة إليها . 
ولمساعدة الأأطفال انترعوا النساء من مختلض المؤسسات في البادة - 
من الدائرة » من المستشفى.» من روضة الأطفال » من المطعم ‏ من حيث 
أمكنهم ذلك : كانت إدارة السوفخوز ترى ٠‏ وليس دون حث بطبيعة 
الخال من قيادات بجانبية أخرى » أن من الضروري في الدرجة الأولى 
الوصول إلى متيورا النائية والمتعبة» وإلى هنا ساقوا الناس فعلا. ووصلوا 
إليها بسرعة فعلا : في الستوات السابقة كان هذا الوقت وقت العمل » 
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عن للوسم. أما الآن فالنهاية: »: إنها الخاتمة»يمكنك أن تقيم عيداً إن 
شعت نت : لم يعودوا يلهثون وراء التسيتتيرات ء مهما يأك منها شقبول» 
الهم أن تنظف الأرض. لم يعد أحد يسأل عن السينتيئرات(0):السوفخوز 
الخديد سمح له ني السنوات الأولى أن يدير اقتصاده على احتمال اللسارة 
لا الريع » فما بالك بالحقول المحكومة بالموت » المقبلة على الغرق 5 
مامعتى أن تجمع بعض السنايل أو تقلع آخر عرق من البطاطا فيها ؟ 
لقد جاء وقت الاستغتاء عما كانت هذه الأرض تعطيه . 

م يخرج من نساء متيورا دمع بطاطا السوفخوز إلا قآلّة » اذ كن" 
عاكفات على محصوطن : وللمرة الأخيرة اجتمع في القرية أهلها : لكنهم 
بخلاف الحصاد م يكونوا يلتقون معا الآنء ولم يكونوا يغنون الأغاني 
ولايديرون الأحاديث عن الحيأة المقبلة » بلى كانوا على عبجلة من أ مرهم » 
كان كل واحد منهم يعيش في بيته » ني حا كورته وخداى بذاعله» 
أما الغمر المقبل فصار يمسكهم من خناقهم دون أحاديث . كاثوا 
ينتزعون الأطفال من مدارسهم ويستأنجرون العائلات : السطل الرابع للك» 
إنما بسرعة » سرعة .:: :: النأس ينسلّون والقارب سيكف عن الإبحار 
وسعحب العتبارة خلفه » ووقتها ستئط وتصيح وتطلب النجدة : القارب ! 
القارب ! ها هي عاصيل السوفخوز شّحنت والحقسول ماوراء 
ال مرعى خضوث وصمتت 6 ومتيسؤرا ' ترداد عثريآ : أي أهضان 
ونضف القرية احترق والبيوت المفككة © المخلخلة الي ظدّت 
سالملآً كأنما امحت وغارت ني الارض من اللوف وبدت بائسة وعتيقة 
بحيث كان المرء يععجز عن تصور كيف عاش الناس فيها"ذات يوم : 
أي أغان ! وغانات متيورا تخفرق والخزيرة الملقوفة بالدخان لاتراها 


# السينتير | وحدة وزح تساوي مثة كيلو فرنام - 


ونا 


العين من القضفة..الأخري. - فكانوا يبحزون إليها مسترشدين بالدشيان 
المقيم : 8 
منتمرمو النار من -جماعة مؤسسة الأخشاب انتقلوا على -جناح. السرعة 
ل مثيورا فور تنفيذهم مهنتهم في بودموشا . كان عددهم مايين خمسة 
وسبعة وكانوا :على غير غرار القطيع السابق : كهولا رزينين هادئين. 
نزلوا في كوخ كولتشاكوف يفصلهم حاجز 'عن بوغودول بعد أن 
م يعد في متيورا مكان آتخر يتزلون فيه : كانوا يعيرون القرية نهاراً من 
ابلمهة الفوقانية إلى التحتانية ومنها إلى عملهم » ويعودون 6 
إلى الفوقانية . كانوا يبدون مخيفين بسبب عملهم بالذات » هذا العمل 
النهائي الأخير المقد” ر له أن يغلق متيورا إلى أبد الابدين : كانوا يخطون 
بصمت لايكلمون أحدا ولا يلتفتون إلى شيء » لكنهم كانوا يخطون 
بثبات وسط الطريق وبثقة السيد في نفسه : وكان منظرهم هذا وحده ؛ 
كان حضو رهم هذا وحده ييجعل الناس تستعبيل : بسرعة » بسرعة قبل 
أن يشوونا » لن ينتظروا . والكلاب » حتى الكلاب أحمست أي أناس 
هؤلاء الأغراب فكانت تنسل حين تراهم إلى المنعطفات والروايا لاوية 
أذنابه] . وهنا سرت أيضا إشاعة أن مشعلي النار » هكذا كانوا يلقبونهم + 

ينوون .حرق القرية مع الغابة . وبالفعل كان بوغودول قد لاحظ كيف 
جاء إليهم فورونتسوف وشخص آآخر من قيادة المنطقة في الكو 
وتحدثا إليهم طويلا في أمر ما .. وماذا ؟ هذا هو عملهم ٠‏ ليس هناك 
ما يدعو إلى الحنق عليهم إذا ما حكتم الانسان عقله ( فإذا لم يقم هؤلاء 
بعمل ما يسفترض . أن يعمل قام به آخرون ) إلا أن أحدا من القرويين 
م يشعر برغبة يي الاختلاط بهم أو التحدث إليهم : فهؤلاء لا غيرهع 


للقن 


كانوا يفعلون ما يفعلون الوك وو لوصوم 
أمامها . 

نمت 'البطاطا لآخر مرة » ولم تكن وفيرة وحسب بل رديئة أيضا . 
كل عرقين بسطل.: كل عرقين بسطل . والسطول ليست سطول السوق 
بل سطوهم هم. سطول أهل القرية . كانت هذه حال كل" من اعتني 
ولو قليلا بزراعتها وتعشيبها وسقايتها . لكنهم كانوا » وهم يتأوهون 
على حباتت البطاطا البيض والنظيفة المطمورة في الرمل والضخمة 
كالكتوص 3 يتأوهون ؛ في الوقت نفسه على الأكياس الى بي عليهم أن 
ينقلوها مرات قبل أن يرحتئوها عن الحزيرة ناهيك عن كيفية إيصالها 
إلى المكان المطاوب : انقلّها من الحاكورة إلى العربة » ومن العربة إلى 
تحت المنحدر » ومن هناك إلى المعدية أو القارب . وعربة النقل يجب 
أن تحرسها وترعاها لأنه لم ببق للقرية كلها إلا حصان واحدء أما الأحصنة 
الأخرى فقد رحلوها ولم يبق ني اللزيرة كلها آكية واحدة . والمعدية 
لاتتتظر عند الضفة ! تعذابوا » آه كم تعذ بوا بهذه الثروة! لكن التأويهة 
الأفظع كانت حين يفكرون أين يهيلون هذا الخير هناك ي البلدة . 
حقاء السوفخوز عرض عليهم صومعة اللنضار الي لم تمتلىء إلا إلى 
نصفها الخروج من هذا المأزق . لكن كان يتعذر على ربّة البيت أن 
تستوعب الأمر : كيف تضع ني حفرة ضخنة مشتركة بطاطاتها الي 
تبدو لها أفضل وأشهى واقرب إليها من أي بطاطا أخرىئ ء » ثم تأخذ من 
هناك بعد هذا لاتدري أي نوع من البطاطا . حقنا » ماليس عندك ايس 
ماكلك . ثم ان أي قبو لايستطيع أن يكمفي اثنتي عشرة قرية . 
تكن هذا هناك . هناك : فيما بعد . . . أما الآن فيجب أن تقلغ 
البطاطا وتنقل بأسرع مايمكن كي لايجرفها الماء . 
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لليوم الرايع 1لا قطعة صغيرة . طاب بافل إجازة » ولأول مرة في هذا 
الصيف جاءت سونيا » لكنها لم تأت وحدها بل مع عاماة تعمل معها 
في الدق” على الآلة الحاسبة ني إحدى المؤسات . كانت الضيفة صبية 
صهباء اسمها ميلا .. وكانت ميلا هذه حين تضدك تلقي رأسها الأجعد 
كأنما المغطى بفروة إلى اللدلف وتدير عينيها . وبما أنها كانت تضيحك 
كل ما يقال كانت قراه مضيحكا » أما إذا كان يحسن بها أن تقهقه أم لا 
في هذا الموقف أو ذاك فأمر لم تكن تفكر فيه ء ولهذا لم تعجب داريا 
أول الأمر . ْ 

كيف ع كيف قلت ء مااسمها ؟ ‏ كانت داريا تعيد سوْ ال 
سونيا عمدا كي تسمع الضيفة . 

ميلا (+*) 5 

- ميلا ؟ هل هناك اسم .كهذا ؟ 

يوجد ء ‏ كانت الضيفة تجيب ضاحكة  ».‏ يوجد ياجنة » 
يوجد . وماذا في الأمر ؟ 

ياللاسم الني اختاروه لك 1 هذا ني السابق » كان بوسع اشاب 
أن ينادي كل فتاة مياكا . كلهن ميلكات . وكانوا ينظمون الزجل فيهن . 
ألم تسمعي. شيئا عن هدا ؟ والان ينادون العتتجلات هكدذا . .. 

العتجلات ؟' غرقت العاملة في الضحك أكثر » تريدين ياجدة 
أن تقول إن . . . أنا عجلة إذآ:؟ هل أشبه العدلة حقنا ؟ 


3< ه تعني بالووسية لطيفة وميلكا هي تصغير ميلا . 


انف 


ومع هذا فانت تشيهيتها  .‏ وافقث داريا بسرور وهكذا فأنت 
حقا مياكا .. ْ : 

: حت ات يومين ني قلع البطاطا وعملت ا 0 
كان مثا مسترينيا 270000 
أن ميلا متزوجة وأن لديها كما أدى كل- امرأة عادية طقلا . 
ا 0 
منها . وني نهاية اليوم التاللي حين جهزات ميلا نفسها للرحيل قالت ها داريا : 

عا ناكل جا عد نا الماوة امن أيه] الات 
جيدة . اذكرء كانت عندنا واحدة اسمها زويكا : ويلا من عجلة ! 
ستقؤقهين وقتها أقل ! ما بالك قجدين كل شيء مضحكا ؟ 

أغربت ميلا ني الضحدك وظلت تضحك دون انقطاع وسونيا 
تشيعها إلى الضفة وكأنما هناك شخص لايني يهز الحبل : طرف يرن" 
ويجلجل » بيئما كانت داريا تقول ني نفسها : لعل هذا أمر 'حسن ع 
لعل هذا مايجب أن يكون كي لا يعرف الانسان الهموم ولا الأحزان . 
إن كانت موجودة ها » هاء ها وإن تكن غير موجودة ها ء ها ها [ 
امثال هؤلاء إن تنزل بهم. مصبة لا يدركون أنها مصيبة » بل يتولون 
عنها. ضاحكين كما عن مغازل لم يعجبهم ؛ أي رزية لن تمس قلوبهم 
بشكل جاد » كل شيء يؤخذ يخفة ء الحياة كلها هزل في هزل . 
وبالفعل » ما السيء ف الأمر ؟ أين للمرء أن يتعلم هذا ؟ , . 

في اليوم الثالث تقل بافل البطاطا . عبّأ منها خمسة عشر كيس هي 
كل المتوفر !ديهم من عبوات » أما الكومة المكومة في الخاكورة فلم 


لوف 


تمس" إلا مساة رقيقا خفيفا من أحد أطرافها فقط . وكحّ أمامهم 
مايفاعونه أيضًا ! هذا معناه أنلك ان تستطيع أن تنقل كل شيء . ألحت 
ذاريا إلى أنه يتحان مد يد العون إلى كاترينا » وأن يأخذوا عنها نحو 
خمسة أكياس » فبتروخا لايمكن الاعتماد عليه : فهو قد يظهر أولة 
يظهر : والعجوز لابد لها أن تعيش وثلوك شيعا ما . 

أيه ين أروح بها ؟ ! - هر بافل كيفيه لا تمنعا بل لأنه م يكن يعرف 
حقا ما يفعل بها . 

ورزقك آين تروح به ؟ 

ما لايتسع له المكان لا بد من نثره على الشرفة إلى حين . 

وما لايتسع له المكان ٠‏ المقصود بها ما لا يسعه القبو . تقد عانى 
بسبب. هذا القبو وتعذاب قرابة الشهر : جلب من انغارا رملا وصنع 
أرضية وتخلص من اماء ( من حسن الحظ أن بيته كان على مرتفع ع 
وي ل ل 0 
الآن أصغر .كثيرا لايمكنك أن تحشر فيه الكثير .إن 0 جائاً 
جاءقاك المشاكل : فالقبو من الباطون المبالح ثم ما أدراك أن ب يبقبق الماء 
من جديد . الأفضل : ابعد” عن الشر وغن” له 

سونيا ال قطان ريو عاو وى يجيه لورع اعت 
في اليوم انثالث على ركبتيها . وهبّت سيما مع كاترينا إليها. وإلى داريا 
يساعدانهما. كأنما لتعوّضا عن مبيتهما عند داريا . فقد أقامت سيما وكاترينا 
ني بيت نستاسيا طوال إقامة سونيا عند داريا » :لكن مإا ن غادرت سونيا 
حتى عادتا فورا . غادرت سونيا ي. المساء وهي تان 'وتشكو فقد سيت 
في الدائرة عادة العمل الشاق© ويبدو أن العمل هلاها: وأضتاها أشد ة. 


دكا 


ما أجهدت نفسها . لقد تغيرت سوئيا هناك » بي البلدة الحديدة أثناء 
الصيف بحيث كانت تنظر إليها أحيانا وكأنها غربية : امتلاً جسمها ؛ 
ارتخت » قصت شعرها على طريقة بنات المدن وعقصته حلقات مما 
جعل وجهها يبدو أكبر وآكثر استدارة » وانتفخت عيناها ويدتا 
مزرورتين وصغيرتين . ثم إنها تعاتمت منهم الأمراض والتحدث عنها 
بدراية مسمية الأمراض بأسمائها وحافظة الداء ودواءه . بي متيورا 
لم يكن هناك مجال الانشغال بالأمراض » وحتى الممرضات لم يكن 
يمكثن هنا طويلا : يأتين ينظرن فيرين من حون ماء" وشعبا مشغولا 
غير مريض فيعدن من حيث أتين . 

- كيف هتاك الضحة ؟ ‏ سألت داريا سونيا بحذر . 

- المهم ليس هنا ء ‏ أجابت هذه بشيء من الكره دون أن تفسر 

ما تقصد ء وحاول ' بعد ذلك أن تفهم هل ونويع مدد في ادن 
أم للأسوأ . 

ومّشل ني ذهن داريا أن العلاقة بها » هي العجوز ء ستكون هناك 
غيرها هنا . هنا كانت تعيش في بيتها » كل شيء حولها حتى سابع 
حارة كان قريبآ منها يكاد يكون لا » كان صادرا عنها وكانت تعتبر 
سيدة هذا كله » حتى لو لم تحاول أن نظهر نفسها لسونيا على أنها 
كذلك ء فهذا كان أمراً معروفاً ومعترقاً نه تلقائيا . أما هناك فالسيدة 
ستكون سونيا . وهي » سونيا » أيضا ايست: شابة » تدرك أنه لم يبق 
أمامها طويل وقت تتحتفظ فيه يقوتهاء وأنه آن لها أن تتقدم إلى الأعام كي 
لايكون عليها أن تطيع بل أن تشطاع . الانسان لايستطيع إلا أن يكون هناك 
أحد ما تحت إمرته . هذه هي أشهى خدمة إلى قلبه ٠‏ وبقدر ما تطول 
إقامته تحت إمرة الآخر يحاول فيهما بعد التعويض عما فاته . 


أدرفق 


كان القارب الآلي يقطر المعدية مرة وأحيانا مرتين ني اليوم . كانوا 
يرحاون البطاطا ويرحاون دواب من بقي عنده دواب ويرحلون 
البقية الباقية مما قد يصلح لشيء ما.فلم يعد هناك مجال للتريث وترك أي 
شيء للغد . نقد أط ل منتصف أيلول الذي أعلن أنه آآخر مهلة . كثيرون 
القذتهم من ورطتهم عبارة رست على غير توقع عند الشاطىء إشترى 
أصحابها بعض محصول البطاطا -- الكيس بأربعة روبلات. باعهم بافل 
بعد تفكير أو بالأحرى بعد أن أدركه التعب وأعياه السعي بالبطاطا آخر 
عشرين كيس عنده . فهو قبل هذا كان قد تام بثلاث سفرات نقل 
فيها في: كل مرة خخمسة عشر كيساً مما يكفيه ويزيد . وأشار على كاترينا 
أن تصرف كل ماعندها ووعدها إذا ما لحتاجت أن يعظيها مما عنده : 
فالبطاطا واحدة . لكن كاترينا احتفظت انفسها مع: هذا يثلاثة أكياس 
قما أدراك ما يمكن أن يحدث وازدادت سيما غتى بمقدار عشرين 
روبلا » إذ لم يكن عندها مكان تخبثها فيه ولاشيء تأمل فيه . هذا بينما 
الحاكورة على شحّها طرحت ما هو مظلوب منها وأكثر .“لكن سيما 
صارت تتأوه ندم فيما بعد علل أنه كأن ب يجب أن تبيع قديزا أكبر من 
محصوها . أما هي فقد أمسكت عن البيع 4 لظت بيت عسوها 
من البطاطا لأمر في نفسها.» وها هي البطاطا ملقية في الماخل تحت 
الشمس تخضصر يوما بعد يوم . 

احتارت الغجائز طويلا فيما يفعلن تشاكورة اننكانا 2 فهذه لم 
تكن تحضرٌ أبدا . في الصيف أشرفت داريا عليها » شاطتها » عزقتها 
وطردت الدجاجات منها - فهل من العقول أن يذهب هنا الحهد 
وهذا اللحير هباء ؟ لقد كانث آخر حاكورة متبقية في القرية كلها : 
لقد غاب عنها عائاوها . [نما كانت تلوح هنا أو هناك جزرة أو شونئدرة 


يرق 


أو فجلة ء أما الملفيف فلم يغرسه أحد لعلمه أنه إن يتركه أحد كي 
الريح.تخشخش في أوراق الكثاء الرقيقة المتييسة وتكرمش أوراق. البطاطا 
الي لانفع فيها . وحدها فيرا :وساريفا جمعت هنه الأوراق أكواما 
كما ني السابق - لكنها حتى هي رفضت أن تنقلها وتقدمها علفاآً 
للحيوانات : يكفيها ما عندها من شاغل ! لاشأن لا الآن بالأوراق ٠.‏ 
: كه نقلت الحشائش على الأقل » وهذا وحده كانت لا تمل" 
حاكورتها 0 '» فما يفعلن 8 5 ل درف 0 في. بيت 
نستاسيا ونثرن حبات البطاطا على الأرض. أما لماذا جمعن البطاطا ولماذا 
- الكي تحترق مع البيت. أم لتكون ذات تفع مع هذا ..فلم: 
يكن يعرفن . كانت تروى قصص عن الرجال مضرمي. النار أنهم 
كاتوا بتياهون بالفطور الي يجمعونها ويشوونها على جذع الشجرة 
حين يقومون بحرق الغابة . وهذا أيضا يمكن أن يحدث الآن ‏ يشوون 
البطاطا ايها بدلما تركها ني باطن الأرض فأمر مخجل » اسيم 
بج أن كل نا أأنها وعلات - فكي يمك أن يتدبروا أمرهم 
هناك دون بطاطا ؟ لعل" شيئا ما أخرها ب» لعالها تخرج إلينا من نهر 
انغارا في آلعر لحظة حين لا يعود هناك محال للقلم أما بالسبة إلى جمم 
انطاطا. ينهدا لا يتطلب وقتا طويلا * وستساعدها في ذلك . 
قلعن البطاطا ؛ ومع هذا لم تأت تسبتاسيا . . 
ورحاوا الدواب . ولعل” يافل ره ليأخذ البقرة . 


ارق 


لم تخرج البقرة الذكية والمطيعة مايكا البي أفزعها الصراخ والزعيق والنار 
والوحدة والجلية عداة أيام من الفناء . حاولت داريا سوق مايكا مرارا 
لرعي العشب © لكن_مايكا كانت تخور وتتزوي ني الزريبة القذدرة 
والمظلمة ؟ ولاتتجاسر على الانسلال منها إلا ليلا . ولم تكن تخرج 
لتنطلق على هواها » بل تخرج إلى الحا كورة قريبا منها لتقتات ببعض 
الأوراق ثم تعود . كانت تقف ساعات ص برأس مائل متطاول 
إلى الأمام باتجاه الياب تتوقع دائما شيثا ما ني توتر وتّعد" نفسها لأمر ما 
وعندما ألفى بافل حبلا على رقبتها واقتادها مضت مايكا طائعة ة - أنى 
كان ء لفعل أي شيء كان » الهم الانطلاق بعيدا عن هذه الأرض 
المخيفة . وطائعة” مذعنة” صعدت على الآ لواح إلى المعدية » ومكنتهم من 
ربطها معرضة” عن متيورا ورامشة عينيها باتجاه الضفة المقابلة البعيدة . 

بكت داريا وهي تشيعها .9 . 0 

ماذا.ياأمى قال لا نافل وهما ما زالا ئي خا انه 
أنت.أيضا. فور الآن ؟ يبدو أنه لم يعد. هناك ماتفعله هنا . 

لا سدقالت داريا رافضة .بحزم وصلابة .- لا تمسني »لست 
بقرة كني أخرج من متيورا هكذا بنساطة «امطئس انبا افيا » 
أما أنا فمازال لدي ماأفغله . 

. ل سيشعلون النار قريبا يا أمي . 

--فليشعلوها 2 * 

و عنامه هيا داه يذان وياد رفي تعرف أنه فات أوان 
السقال ٠‏ وأنه لافائدة منه : 


القبور » إِذآ ء نتركها؟ قبورنا » قبور أهلنا ؟ تحت الماء ؟! 


خرف 


أطرق بافل ء وكان النظر إليه يبعث على الشفقة. . 

انت ترين كيف يحدبتث هذا كله الآن.» ‏ قال بافل ميرارا ء 
د كنا نجهز اتسنا لولا تلك . . . والآن متى ؟ لقد صرت مدينا 
لبديلي بثلاثة أيام . الأرجح أننا لن نستظيع ياأمي . ولسنا وحدنا في هذا . 
إذا تخلينا عنهم لن يترددؤا في التخلي عنا » - قالت فنئرة . 
آهء أسنا بشرا نحن:. لم :عد بشرا . وكيف هذا بدون قبور أهلنا ؟ 

بعد أن غادر بافل مضت داريا إلى المقبرة ولا تهدأ ثائزتها بعد هذا 
الحديث . كان النهار يتراخى والشمس هبطت إلى أكثر من النصف* 
ومازالت مع هذا تدفىء الأرض بحرارة جافة فاترة + وكانت رك 
احتراق قوية وخائقة تتتشر في التو-: كانت غابة الصذد وبر ' الصغيرة 
وراء للرعى تنخلع عن الأرض وترتع ني الساء : وكا لهب ايت 
كآنما الفارغخ الأشبه ببقعة شمسية لعوب يثب إلى الأعلى حينا ثم يهوي 
إلى الأسفل تارة اع . ولولا الطقطقة والفحييح المتناهيان من هناك » 
ما كان بالإمكان إدراك أن الغابة تحترق : فالدخان العادر عنها يكاد 
يستجيل تمبيزه من الدخان الغريب المجلوب الممتد فوق انغار! ' كانت 
تهب .من فوق نسمة ضعيفة من غاز الفخم » وكان حلق- داريا يتخرش. 
ورأسها يدور وقدماها تدان على العمياء . وإلى اليمين وراء أعلى التهر: 
كانت طقطقة القارب الذي أبحرت فيه مايكا 0 مسموعة . هاهمي 
ذي مايكا سافرت وقد استشعرت المصيبة هنا ولم تستشعرها هناك حيث 
جد" هم - هو .كيف يعلفونها حتى الصقيع كي لا يفسد البحم . 

كان باب المقبرة مشرعا . ولاحت ني أول مرج خلف الباب 
مباشرة أرض سوداءٍ #روقة أشبه بلوثة كبيرة . رفعت داريا رأسها فلم 
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تر على-القبور ضايانا ولا مقاعد ولاشواهد ‏ أي "كل ما حالت العجائر - 


دون وقوعه بي أول الصيف حين وقفن في وجه الأغراب وقع الآن 
بهاموء تحت النار والدخان . لكن داريا لم تشعر الآن بالسخط ولا 
بالإساءة . شعرت أنها النهاية. وحسب : لد تحجر متها القلب لكثرة 


مارأت وعانت مذاك . لد انتظرت إذآ حتى حدث هذا أيضا » ولاعليها. 


أن" انتظرت - هذا هو المكتوب عليها إذا.. لايجوز أن تسخط وتغتاظ : 
كانت قادمة إلى ذويها : والمجيء إليهم بنفس غير. راضية ومشوئة 
لايفيد » كان عليها أن تقفل عائدة , واحدة” : واحدة هي النهاية . 
انعطفت يسارا وبحقت في عمق الغابة .الصغيرة عن الربوة الضغيرة 
الى كان أبوها وأمها هذان اللذان وهباها الحياة يرقدان تحتها . كانت 
الربوة ملوثة بالتراب الذي خطفه الصليب:المقلوع والمرمي . إلى اليسار 
وقد سجوها أولا كانت .ترقد أمها ء وإلى اليمين أبوها . عند المتحدر 
من رأس الربوة ء» لاعلى الربوة تماما » نمت شجرة غبيراء كافت داريا 
نفسها غرشتها وعلى العشب تحتها حبات جمر متساقطة نقرها الطير . 
وعند أسفل الربوة كانت تتتصن صتوبرة . لم يكن لهذه الصنوبرة 
وجود إطلاقاً إذاك » حين كانوا يحفرون القبور » بل نمت وارتفعت 
فيما بعد من بزرة ملقية عن غير قصد . كانت الربوة تبدو لداريا منذ 
زمن بعيد قصنيرة جدآً » وقد أمسكت نفسها أكثر من مرة عن الاستلقاء 
والتمدد لتعيس نفسها بها ولتنفنهم » أخيراً » إن كان التراب انزلق 
عنها خلال هذه السئين الطويلة أم إن الانسان غير عظيم إلى هذا اليد 
حقا . كانت أغصان الغبيراء والصنويرة تتشابك ف الأعلى » وكان 
فظيعآ وآئما ومحببآ التفكير أن" في حياة الشجرتين كما ني حياتها مشاركة. 
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من ذينك الاثنين الراقدين ني باطن. الأرض حيث تتغذتى اللو ر . 
كل ما حولها . كل ما حوها قريب.وحبيب وأليف ...0ه 

انحنت داريا وخرّت على الأرض إل جوار القبز . لم يكن -الهواء. 
ينفذ. إلى هنا » وكان الحدوء مخيما لايشوبه إلا حفيف الشجر اللداف 
الشائلك . ول يكن الدخان قد. قتل بعد تلك الرائحة الخاصة ٠‏ المثيزة 
والحلوة الي لاتخيم إلا ني المقيرة وتبدو وكأنها روح الفناء الانساتي . 

أغمفيت عينيها ‏ كي لاترئ الدخحان ولا القبور اللمبعثرة: وزاحت 

تعلن عن 'نفسهة بصوت خافت وهي تهتز إلى الأمام- وإلى اللدلت * 
بحركات منومة » مخدارة وكأنها تبتعد عن حالة” متوجهة إلى حالة أحرى 
تملا نفسها بالعدم المريح : . 

هته أنا ياأني »ء هذه أنايا أهي . ب كان صوتها. راعشا , 
خافياً لكنها كرّرت ماقالته » بعد أن صمتت قليلا متحينة. قدوم الصوت. 
اللازم ء بنبرة أخرى تصلح للنفاذ بعيداً » - هاقك أتيت .. نقد أصبحت 
حرة .تماما:: حتى البقرة أخلوها اليوم . يمكني أن أموت ٠‏ لكن علي ٠‏ 
أن أموت يعيدا عن متيورا ياأبي ..لن أرقد إلى جواركما + وليس لي ني " 
هذا يد . أردت أن آخذكما معي لنرقد مع وهذا أيضا لم يصح . .لاترعلا. ٠‏ 
مني .فليس الذنب ذنبي. أكن لا فانا مذنية » مذنبة ء.مذنبة لأن: هذا 
كان من نصيبي » وأنا الغبية لم.أعرف ما أفعل .. اقد قلت لي. ياأبي أن 
أعيشن طويلا . ... وها أنا ذا أطعتاك ».عشت .. ولماذا كان علي” أن” 
أعيشن كل. هذا العمْر.: كان علي أن أنضم إليكما ونصير معا . والآن 
ماذا ؟ لن أموت مرتاحة البال لأني.-تخليت عنكما » ولأنه على حياتي 
وليس على حياة أي شخص آخخر. يتقطع نسلنا ويضمخل . . يضمحل . 
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يضمحل ..  .‏ وأنا اللعنة أترككما وأبدأً حياة جديدة . من بمقدوره 
أن يغفر الي فعلة كهذه ! ! أبي ! أمي.! 'فيم ذنبي ؟ - ذفنت داريا. 
وجهها بي عشب الربوة وكتفاها يهتزان :وقالت تشكو بمرارة موجهة 
كلامها إلى هناك » إلى العشب » إلى الأرض : - الدننحان هنا ني كل 
«كان .: لا مجال للتنفس كما تريان . لكن هل ترياني أنا ؟ هل تريان 
كيف أصبحت ؟ أنا ابتتكما ء ابنتكما . أنا بحاجة إلى الذهاب إليكما .:. 
أوحقاآً يمكن اعتباري من الأحياء ؟ أنا لاأنفع لهذه .الارض ٠:‏ أنا من 
جيلكما .. يجب أن اذهب إلليكما . . . بودي أن اشينع البيت وأمضي 
إليكما ا بعدها الثار 0 . ...- رفعت داريا رأسها وسوت 
المنديل وتابعت : -: بيتنا ياأني إن لم يكن الوم قغدا . ... هو أيضأ إلى 
هناك وأنا سأقف متفرجة » سأقترب بحيث لاتلذعني النار بقوة وسأتفرج 
إن. كان سيحترق جيدا ٠‏ ثم آي وأخبرك . ماالذي أفعله ؟ ويحي 
ماذا أفعل ؟ 

ا را ا 
متنبئة : « وبيتنا هل نظفته ورتيته ؟ كنت تنوين تشييعه لكن .كيف ؟ 
أم إنك ستغادرينه هكذا. وتصفقين الباب وراءعك ؟ يجب أن ترتيي . 
ليت ولتقافية فتدو شما عنتنا لوه ] + وواقت بقارا طل اطول :ولد 
تولتها رعدة : « سأرتبه ء سأرتبه . كيف سهوت عن هذا ؟ كان علي . 
أن أعرف هذا بنفسي . سأرتيه ٠‏ . 

« وماذا أيضا؟ ‏ سألت آملة في جواب. ماذا علي أن أفمل أيفها ؟ 
كيف أتصرف ؟ »: . وأرهفت حواسها » حفزتٍ قواها » أصاخحت. 
السمع جامعة” في واحد الأصوات: الضعيفة السابحة حذاءها .. لكن لا » 


ردان 


م يقل" لها شيء » أهم شيء لم يقل لها . كانت السكرنة مخيمة كما هن 
قبل » وحفيف الأوراق: والعشب لم يأتلف في جواب . أعادت السؤال 
دون أمل هذه المرّة ء ظلت القبور صامتة . قررت في نفسها أنها لم ٠‏ 
تئل المغفرة ..وهذا ماتستحقه .: فعن أي أعمال طيبة: كانت تمني. 
نفسها ينيلها ؟ هي ذاتها لاتستطع أن تغفر لنفسها وتريد أن ينفر الها 
الآأخرون ؟ أليس هذا مخجلا ؟ 

رفعت داريا عبنيها :- كان الدخان معلقا في رؤوس الأشجار 
وسحب نادرة مرحة تسبح ي القبة العالية . "كانت الشمس قد هبطت وهي 
تبعث أشرطة نور في غابة المقبرة فتبدو الظلال الطويلة مدورة وصلبة . 
وعلى طول ظل من هذه الظلال كان عصفوران بذيلين مرفوعين ينطان 
الواحد [ثر الآخر كما لو كانا فؤق جذع ملقي على الأرض . لكن داريا 
لم تكن ترغب: في العودة إلى هذا العالم حيث. تضيء الشمس بأشعة المغيب 
وتنط العصافير . لم يكن الآوان قد آن . تمثلت كيف سرجتمع فيما بعد » 
بعد أن تغادر من هنا إلى ذويها كثير من الناس .لحاكمتها - سيجتمعح 
كل من مشى. طريقه قبلها. » وتهيأ لها أنها.تراهم جيدا واقفين في صف 
ضخم متباعد على شكل اسفين لانهاية له وكلهم بوجوه عابسة صارمة 
متسائلة . وعلى يحد هذا الاسفين الضارب في.عمق قرون كثيرة كانت » 
وقد تراجعت قليلا كيما تترئ بشكل أفضل» تقف وحدها في مواجهتهم . 
[قها تسبمع أصواتا وتفهم عما تتكلم » مع أن الكلمات تتردد غامضة 
مبهمة » وليسن لديها ماتجيبهم به . وتنظر في ارتباك ء في قلق ٠‏ في 
خوف إلى والدها مع والدتها الواقفين أمامها: مباشرة وي روعها أنهما 
سيهبان لتنجدتها » للدفاع عنها أمام الآخرين ٠‏ لكتهما يلزمان. صمت 
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المذنيين . أما الأصوات فترداد علوا.وتفاد ضبر وغضبا.. ... إنها تسأنها 
عن--الأمل ء تقول لها إنهه:هي داريا تركتهم دون أمل وستقبل . 
وتحاول داريا" أن تتراجع: لكنهم لايمكنونها : وزاءها ضوت طفل 
يطلب إايها أنْ تلزم مكانها وتجيْبٍ » أما هي فتعرف أنه هنا » خلفها 
لايمكن أن يكون إلا سينكا » ابثها الذي اخترمت الشجرة حياقه .. 

تملكها الرعب ‏ فقطمت أأرؤيا يجهسد ‏ 55000 ل 
تعود إلى نفسها » فكرة متردادة » غير ثابتة : « الظاهر إذآ أنه حتى 
هناك يبتحيل دون أمل » لإيمكن في أي هكان دون أمل . هذا هو 
الظاهر » . 

تهضت قليلا » ترنحت وهي تقف على قلميها » انحنت لازبوة 
ثم اتنجهت إلى حيث تتساقط الظلال .: كان رأسها يدور أقوى مما قبل 
قليل » لكن قبر. شينكا لم :يكن بعيداً :- على بعد ثلاثين خطوة » فدبّت 
تعرج إليه وخرت ثانية على الأزض . قالت ني نفسها : ٠‏ الأرض تشدني » 
تشدني . تشدتي كما لم تفعل من قبل» . كانت تخثى التحدث إلى ابنها . 
هاكم من تخدعتاه فعلا » من لم تأت إليه : إنه » المسكين » هناك وسيظل 
يتقلّب وحده ني. الثوى دون أي صلة بأهله وعشيرته . الآن لم يعد ني 
اليد حيلة على أي حال . كافت تجلس مثبتة أمامها عينين لاثريان ومستغرقة 
رغماآ عنها في أفكار ثقيلة لاثرف لا جؤابا . ومن حولهًا كانت ترقد 
القبور المعّاة 'الشوهاء » ترقد “بين أشجار -البتولا والصنوبر وشجيرات 
الغبير اك و بطم الشمال: وقد غطاها الحشب فبدت كالتر باء . في كل واحد 


1 


هن اثنين من هذه القبور. تقريبا كان واحد من أهلها: أخ » أخمت 2 
خال .. جد » نجد تدر : . :كم عددهم هؤلاء الذين رأتهم” التو 
في مخيلتها الضعيفة ! ومع هذا فهثلاء ليسوا كل أهلها وأقاربها ! 
لا + الأرض تعد عا تهداها ... ارصفت فرقهم الأوراق في الأشتجاز 
واهتر العشب العالي الأخق في الابيضاض : وحملت نسمة ريح علوية 
سحابة” خفيفة شفافة إلى وجه الشمس قلم تحجبها بل فلطحتها ‏ خبا 
ضُوء الشمس وتصاعدت الظلال من الأرض وسرت في اللو برودة : 

كانت داريا لاتنفك تسأل نفسها وتجهد الإجابة دون أن تتمكن 
من إيتجاد الدواب : ومن يستطيع » أي عقل يستطيع اعطاء الحواب ؟ 
الانسان يأني إلى العالم » وبعد أن يعيش ويتعب من العيش كما هي 
متعبة الآن أو حتى. دون أن يتعب من الحياة يقفل عائدا بالضرورة ؟ 
هاكم ما أكثر الذين وجدوا قبل أن يجيء.دورها » وما أكثر الذين 
سيأتون بعدها .! إنها الآن فيالثنية تماما : أحد النصفين موجود وسيكون . 
والنصف الثاني كان : يكفي أن نشد السلسلة قليلا إلى أسفل حتى تأتي 
حلقة أخحرى : أي المملقات أكثر تلك اللي في الأول أم تلك الي ني لخر 

.. ومن يعرف الحقيقةٍ عن الانسان ولماذ يعيش ؟ أمن أنجل الحياة ذاتها 
أم من أجل. الأولاد » كي يخدّف الأولاد بدورهم أولادا وأولاد 
الأولاد أولاداً:آتحرين » أم من أجل شيء آتعر ؟ وإذا كان من أجل 
الأولاد من أجل التركة» من أجل هذا. الشد” المتواصل فما معنى التردد 
على هذه القبور؟ هاهم أهل متيور! يرقدون صفوفآ. كاملة هنا صامتين 
بعد أن وهبوا داريا وأمثاها كل ما عندحم » وما الذي ينتج عن هذا ؟ 
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مااللبي يجب أن يشغر به انسان عاشت أجيال عديدة هن أجله- ؟ إنه 
لايشعر بشيء » لايفهم شيا » يتصرف وكأن الحياة منه بدأت.ونه 
ستنتهنٍ إلى الأبد .. أنتم الأموات قزلوا لي : هل.عرفتغ الحقيقة كلها 
هناك » وراء هذا التخم أم لا ؟ لماذا ونجدانم ؟ نحن هنا نخافٍ أن 
نعرف الحعيقة » ثم لاوقت لدينا هذا . ماكنه هذا الذي يسمي الحياة » 
ومن يحتاجها ؟ هل هي ضرورية لشيء ما أم لا ؟ أولادنا الذين ولدوا 
من صلبنا يأخذنون غ يبد أن يتعبوا ويعملوا الفكر » يسألون أيضا لماذا 
ولدناهم : : ضيّق” المكان * نا ودان وراحة الحرق تتتشر في أجوائه . 
ا تعبت » -قالت داريا في سرهاء- ]م تعبت . لو إني لا أتحرله 
بعد الأن بل اسقط هنا" . قط واخيي فحت التراب واحتلى بالسكينة 
اللي طالما نشدتها » واعرف دفعةة واحدة الحقيقة كلها . الأرض تشداني: 
تشداني . ثم أقول لكم من هناك : اغبياء أنتم . لماذا أنتم بهذا الغياء ؟ 
مامعتى طرح السؤال ؟ أنتم فقط الذين لاتفهمون ٠‏ أما هنا فكل شيء 
حتى آخر ذرة مفهوم » إننا نرى كل واحد منكم » ومن كل واحد 
منكم سنطلب اللحواب . سنطليه » ستطلبه . أنتم أمامنا كما في معرض 
ونحن نحداق بملء عيوننا لترى كل واحد ومايقعل » كل واحد 
ومايذكر . الحقيقة في الذائرة ٠»‏ . 

كانت داريا تصدق الآن بصعوية أنها ما زالت على قيد الحياة » 
إذ خيل ذا أنها تنطق بهذه الكلمات من هناك » وأنها نطقت بها فور 
أن عرفتها وقبل أن يتمكنوا من الحياولة دون كشفها الآخرين . 
الحقيقة ني الذاكرة . ومن لاذاكرة له لاحياة له 


يذفا 


لكنها كانت تدرك أن هذه '.ست الحقيقة كاماة . كان عايها أن 
تنهض وتمضي كي تشاهد وتسمع حتى النهاية مايجري » وبجدها تحمل 
هذا النني رأته وسمعته. وعاشته كاملا معها وتلقى الحقيقة الكاملة 
مقابله . نهضت بصعوبة ومضت . 

إلى اليمين حوث كانت الغابة الصغيرة تحترق ٠‏ كان اللهب يعلو 
ويفيض بضوء ساطع في عتمة المغيب » وترصعت السماء بنجمات 
صغيرة . كان « الأرز الملوكي » الوحيد يلوح ني المرعى قاتماً رهيباً . 
وكانت متيورا الحزينة ترقد بهدوء دون أي صوت أو نار كأنما هجردا 
الجميع دون استثناء تكاد بيوتها الصغيرة الأخيرة لاتبين . 
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دوا 


كان يستحيلتصور متيوراء المزيرة والقري ةكلتيهماء دون هلبه الأه زية 

في المرعى . كانت تشمخ وتترأب, ى كل ماعداها كما يفعل راع .وسط 
قطيع. من الغتم يسرح ني مرعى . وكانت بالفعل تذكر براع يؤدي 
خخدمته القديمة القائمة على الهرامة . أككن أن يذكر أحل الشجرة هكذا 
بصيغة األلؤنث فأمر ماكان أحد يجرة عليه حتى ولو كان متعلماخمس 
مرات. لاء كانت الشجرة تحمل صيغة المذكر « الارز » وبالتالي فهي 
« الأرز اللوكي ». كيف لا وهو يتتصب كأنما منذ الأزل بجبروت 
وسطوة فوق الربوة على بعد نصعف فرصخ من القرية تراه العين من أي 
جهة نظرت تقريبا ويعرفه الجميع . والظاهر أنه تطاول واكتسب من 
القوة ما جعلهم يقررون في السموات بغية إرساء النظام العام والتوازن 
تقصيره إذ"اك دهمته تلك العاصفة المشهورة التي اتقضت أئناءها صاعقة 
على ٠‏ الارز الملوكي » وقطعت أعلاه وألقت به عل الأرض . عمد الأرز 
بدون رأس وضاع . نكن لا ء لم يفقد منظره الحبار الحليل » بل لعله 
بات أرهب وأعرٌ منالاة . ولا يدر ي أحد من أي وقت.عاش د بين أهل القرية 
اعتقاد أنه به ٠»‏ بالارز الملوكي»» تستند ابلتريرة إلى قاع النهر » إلى ترية 
مشتركة واحدة » وأنه مادام قائماً. ستبقى متيورا. قائمة . وإلى .أزمنة 
غير . بعيدة :كان الناس يتقر بون منه في الأعياد الكبرى- الدافئة كعيدي 
الفصح والعنصرة بالتقدمات التي كانت تتكوم عند جذره' والي. كانث 
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الكلاب تتناهيها بطبيعة الحال فيما بعد . لكن هذا كان يعتبر أمرآ 
ضروريا وإلا غضب الأرز . هذه التقدمات اختفت بالتدريج ني العهد 
الحديد . لكن احترام الشجرة الرئيسية ابذايلة هذه واللحوف منها يقيا 
عند الشيوخ كما ني السابق . وَلَذا '» في الحقيقة » أسبابه . 

م تكن أغصان ٠‏ الارز الماوكي » الشخينة الضخمة تمتد كما هو 
المألوف هن بع إلى الأعلى » ة ِل كانت تتطاول “جانبا كأنما نمث 
عل جانبيه أشجار 'مستقلة . وكان أوطأ غصن يتددل وحيدا على ازتفاع 
نحو أربعة امتار عن الأرض وكان يُسمئ منذ القديم غصن ياشا:: 
فعلى هذا القصن شئقت صبية من متيورا :اسمها ياشا تفسها غباء" يبب 
قصة “حب قعسة ..وعند استيلاء نجماعة كولتشاكوف على الحزيزة :لم 
يكونوا "قد سمعؤا شيئا على الإطلاق عن باشا » لكتهم استطاعوا 
بعد هذا التعرف على هذا الغضن » وعغليه لاعلى سواه شنقوا جنديين 
من جنودهم :. لاأحد 'في “متيؤرا يعرف يقينا ماءكان“ذنب: الطنديين . 
لكن المشنوقين ظلاً طوال النهار يتدليان على مرأى من 'القرية كلها 
ملقيين رعباً لامثيل له في قلوب الكباز والصغار » إلى أن ذهب راك 
متيورا وظلبوا إنزاكق الحنديين “عن المشئقة [كزامة للصغار . فأخذوا 
الميتين ؤعر ذوهما ليتة عر : ألقوا بهما من أعلى لكر في نهر 
انغارا . 

ا هيتة تحت ١‏ الارز الملوكي » ء وكانت هله المرة ميتة لايد 
لأحد فيها » حدثت بعد الحرب : :سقط من غصن باشا إياه ضبي هو 
ابن فيرا نوساريفا بعد أن زلّت قدمه والتفت الاغصان حول عنقه : 
بعد هذا فقط » وكان. يجب أن يكون. هذا قبل ذلك طويلا » فطنالرجال 
إلى ضرورة قتلع ..الغصن : .وقام الضبية بخرقه . ٠‏ 
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:هاكم. كم ارتيط ٠‏ بالارز الملوكي ٠‏ من قصص . 
- :.لقد طرخ في عمره من الهدب والأكواز ما جعل الأرض تنهض 
تحته ذلة' رخوة تتقوس تحت الأقدام ينطلق منها جذع هاثل لاتحيط 
به الساعذان . كانت اليقرات تحث جادها به » والرياح ترتطم به ) 
وفتيان القرية يأتون إليه « ينقنافاتهم ٠‏ وسدادون مسقطين -كتل الصم 
الي كانوا يهدونها للفدات . انقشر اللحاء مع الوقت وتعرى الارز 
ول :يعد بوسعه أن يفشح في الربيع هديا أحضر 5 الأغصان الضعيفة » 
الرقيقة المتباعدة ني الكعب الحامس أو السادس تتهدل وتسقط . لكن 
ماكان يِيتَى كان بصبح ء فيما يبدو ». أقوى وأضمن كأنما التحم 
به إلى الأبد . ابيض الجذع وتعظم وكانت قاعدته الحبارة .الواسعة 
الكاشفة عن أعالي المبذور ترن بقسوة دون ماينم عن نخر أو فراع . 
ومن جهة المتطلع إلى الأسفلٍ خ كأئما من الظهر » كان الارز تجويف 
أعوج واسع كأتما محشور * إلى الداخل وحسب ء وكان كل ماعداه 
يبدو سالا كاملا . 

وعلى * مسافة يسيرة منه باتجاه نهر انخار! : تنتصب شجرة ة ينول 
مازالت تخضر وتعطي ورقا لكنها شجرة بان عليها الهرم وقرب. اليناء. 
شجرة البتولا هذه قررت ذات يو م أن ترتفع إلى جانب « الارز الملوكي » 


الرهيب ء فأشفق عليها ولم يخنقها . لعل" جذورهما تحت الأرض 
التقت وتشابكت . اكن هنا أمام ل 


وجاء ايوم الي ترب فيد لاز لوكي 55 
لم يكن الوة قت نهارا بل مساء: » كانت الشمس قد:غاصت ؤهبط الشفق 
على. الجريرة ‏ . كان هؤلاء الناس يعودوث من عملهَم المعتاد الذي كانوا 
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يؤدونه في متيورا من اسبوعين كاملين . وعلى الرغم من المهارة واللحد” 
اللذين كاتو! يتفذون بهما عملهم » إلا أن الوقت كان يمضي أسرع مما 
يمضي به عبلهم » وكانت المهل المعطاة لهم تحاصرهم . كان عليهم 
أن يستعجاوا . كان لعمل هؤلء الناس هذه الميزة وهي أنه كان يمكن 
الإعداد له وبدؤه كما يجب ومن ثم كان يمكته أن يستمر يمفرده . 
وهذا ما جعل رجلين ذويّ وجهين مغطبين بالسخام أكثر مما ينبغي 
ومدبوغين يتعطفان قبل الليل عن الطريق ويقتربان من الشجرة . 

لوح الذي كان يسير في المقدمة وضرب برأس فأسه. على اللتذغ 
يخي ه الارز » فافض برأسه منعورا وكادت لقأ ن تسقط. من يده 
لعنف ما ارتد إلى الوراء . 

أو و ! - قال الرجل مدهوشا » - يالك من وحش . ستريك . 
عندنا اثنان في اثنين أربعة . رأينا كثيراً على شاكلتك وألعن ! 

كان الثاني ٠‏ الأكبر سدًا ء يمسلك بيذه صفيحة ويتثاءعب وهو 
يتطلع إلى القرية . كان يلبس جزمة عالية خاصة بالمستنقعات قز حين 
يمشي أزيزا مطاطياً مزعجاً . بدت ابليزمة من حيث العمل الذي كان 
يقوم به صاحبها غير معقولة ومستهلكة عبئاً » أما كيف كانت القدمان 
تصبران عليها فكان أمراً غير مفهوم . نلماء على الأقل لم تعد صالحة » 
فعلى فردتي الحزمة كانت تلوح ثقوب سود . 

دار الرجلان حول اللخذع وتوقفا قبالة التجويف المنخور ا 
الارز ينهض إلى العلاء باستقامة يل كان يميل قليلا منحنيا فوق التتعجويف 
كأنما ليخفيه عن الأعين الغريبة . حاول صاحب الفأس أن يقشر الشظايا » 
لكن الفأس لعجبه كانت تنزلق وترن” دون أن تتمكن من أن تنغرز 
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وئمساك باللشب. الصلب »: بل كانت تخلّف عايه تجعّدات أقط . 
دهن الرجل: » وهو مبهوت ؛ الشجرة بطبقة من اباب وتأمل على ٠‏ 
الضوءٍ حد القأس وهر رأسه . ' : : 
كأنه من حديد  »‏ قال مؤكدا وقذف من جديد تهديدا حسابيا 
غير مفهوم : : لابأس ء أن تهرب منا . عندنا خمسة في خمسة' 
خمسة وعشرون . : 
ألقى الفأس اللامجدية جانياً وأخذ يجمع ويكنسّر برنجليه الاغصان 
الملقاة حوله مصالباً إياها تحت المشكاك المنخور . رش” رفيقه قي صمت 
وتثاءب اللمتذع بالبنزين من صفيحته وصب الباقي من البتزين على الكومة 
المعداة للحرق . رعى الصفيحة خخلف ظهره وأشعل عود ثقاب . شبت 
النار على الفور وارتفعت عالياً وغمرت المع . 1 
تمام ؛ قال الرجل المهذار راضيا وهو يلتقط الفأس من الأرض. 
- نوري » فالظلام مخيم ونحن لانهوى الظلام ٠‏ . . 
واتجها إلى القرية . ذهبا لتناول العشاء والمبيت. ب واثقان أن إلنار 
ستقعل فعلها أثناء تومهما . كانت الثار » وهما بيتعدان » تلف كل 
القسم السفلي من الارز الحبار بوميض ساطع وكانت تشب إلى العلاء 
ره وضرعة بنحيث كان من للعبب مبرةة العك فيا + 
لكتهما رأيا صباح اليوم التالي وهما يمضيان إنى عملهما في الطريق 
التحتاتي من القرية .أن الارز يتتصب في مكانه وكآن شيا لم يكن . 
حلوة ! - قال الرجل إياه مشدوها - إنها تقف ءإي قفي 
قفي . - وأردف.يغني بصوت غارظ جاف: وقفي 2 قفي ياحلوتي » 
دعيني أملي عيني من مرآك » : 


إلا أنه ل يكن على استعداد لينملني عينيه من مرآها .إذ ما عتم 
مشعلو الثار » وهم الفردق المكلّف إياه » أن .عادوا إلى الشجرة بعد - 
الغداء مباشرة بكامل مجموعتهم » وكانوا خمسة.. طافوا حول الشجرة.. 
من جديد » تلمسبّوها يفؤوسهم » نحاولؤا طويلاً قطعها وتخلوا عن 
محاولاتهم : كانت .الفؤوس تكشط السطح الرقيق المحروق وترئد” 
عن الحذع كما عن مطاط . 

ويحه.من وحش. ! - قال الرجل المرج باتبهار :وهو يزر عينيه 
باتجاه الآأرز - إنه يشبه مضيفنا ويقصد بوغودول : - إنه غير طبيعي 
مثله . لايريد أن يحترق يسهولة وأن لايعذ”ب الناس . ومع هذا سيستسلم . 
عندنا ستة في ستة سعة' وثلاثون . 5 

ل لندعه وشأنه  »‏ اقترح في ترد”د الرجسل الثاني ذو ابلبرمة . 
المستئقعية الذي خبر الأرز بالأمس وهو ينظر إن عالدالجموعة 6 
ما النفع في أن نكشطه حتى النهاية . 

رفع قائد المجموعة »وهو جرهم منظرآ لكنه هو ااي 
لا يشنه الأطقال “ا رأسه . 

اتناف وسلة لعن ا أن يلوه جك . يجب أن تفعل شين . 

يازمنا منشار . ؛ 

بالمتشار لن تال منه شيعا 051 

را 

: لن يفيد . ..- وأعقها بكلمة بلبة - لأي شي عارك 
لقي لدقدفا رع 

أحد لين م يكووابالأملى عند الشجرة زع عن الأ نثارة - 
حشبية محترقة وشمها . 


3 مالكم تتجادلون دون جدوى ؟  !‏ قال بابتسامة ساخرة . 
لقد وجدوا عائقا ! القطران.. انظروا ء -تضعون قطرانا وتضرموت 
نار أقوى فيحترق فورا . 

لقد أخرمنا نارا اليارحة . . 

د ها محاء أكر لغ سريرها نا جع ينها علب 1 
أكبر .من المحروقات . 

- هيا تتغاول:مرة أغعرض . يجب أن تحترق الشجرة . 

أرسلوا صاحب الدزمة المستنقعرة إلى برمرل البترين على الضفة وانهمك 
لباقوث يسحبون الحشبات من المياج التداعي ويقطمونها ويطوقون الأرز 
بشبكة عالة يطول الانسان . وقوه طوقين وليس طوقاً واحداً وسخشو 
داخلهما قشوراً معرّين شجرة البتولا وأغصانا كثيرة . في هذا الوقت” 
كان قد جيء بالبترين فصبوا منه بسخاء على الخذع ل وأضرموا 
النار.من متحت » من الارض. . فرقعت.النار مكرمشة اللحاء .والقشور 
وباعثة دشانا أسود كالقطران . .وفجأة شبت دفعة واحدة منتشية.. 
للحظة بنفسها الطويل وتصاعدت شعلة عالية ملتهبة .. غطى الرجال.: 
وجوههم بملاسهم اللحارجية وهم يتراجعون . 5 ١‏ 

مثل أثنين في ائنين اربعة - هتف فاك الوح يظفر .. 

لكيه ,تسبل" |الفرح مرّة أخرى . تراقصت النار » تراقصت وأخنت 
تلحس البترين وتترلق : تبتعد عن الشجرة » كأنما كان المواء هو الذي 
يستعر حوهم » أما الارز فظل سليما معافى كأنه تحت حماية درع أمين . 

بعد عشر دقائق بت النار نهائياً » بينما ظلّت العيدان الحافة ‏ 
تطقطق لكتها كانت تحترق بذاتها » فلم تكن الثار الصادرة عنها” 
تتحرّش ١‏ بالارز الماوكي: ٠‏ بل كانت تظليه بالستخام تجرد طلاء . 

: وسرعان مااحترقت العيدات » وكان الإتيان بعيدان 'جديدة أمرًآ 
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لامعتى له . .أنخف الرجال بطلقو ن الشتائم . أما الشنجرة ا 

فوقهم بسكون وجلال لاتعترف بقوة إلا قوتها' هي : 
لايد مع هذا من محاولة أتخرى بالمتشار: لبتريني ء ل قال قائد” 

الفريق الذي أكد” قبل قليل أن المنشار البتريني لايتفع لشيء صلب 


وضخم كهذا . 
ومرة أخرى روعت لكن يفوت 7 ة أكبر كلماتهم 
المتراجعة : ْ 6 
فيصق عليها والسلام ! ذل لبق" . . . عليها ! هل بضايقت أحدا ! 
إلى أي حد” مقع لاه 1 يجب أن نر القرية . ونحن علقنا هنا .. 
بهذه الشجرة ! 


الام - ”انا إلا البصاق على كل شيء ! - قال القائد غاضضيا . 
نحن معامون-في البصاق ٠‏ لاداعي لأن يعلمنا أنحد هذا ا 
يأتون لاستلام الحزيرة ٠‏ أبن أمشتفيها 1 هل 'ننطليها بالضدرية ؟ 
أحقنا لن نرمي-الشجرة أرضا ؟ 

او كانت مجرد شجرة ! . 

انهمكوا و في !لوم اللي منذ الصباح الباكر في معابمة ٠‏ الارز الموكي » 
بالمنشار البتزيني وكآن باكريوة ايل له الدرجة الأولى من الأهمية 
وايس عملا ثانويا . جهز القائد نفسه لانشر. اقترب من الشجرة من 
جانيا تو قد .رحني بنظرة جانبية يروز ز قوتها وهر وأسه . لكنه 
أعمل مع هذا المنشار ء أدناء من الدع وضغط ٠‏ اه المنشار. يكاد 
يغلت من يده إلا أنه لف مع هذا حرًا عفيقاً التغل نرة أخر > 
بقوة أكبر مسترشداً بهذا الحز . أطلق المنشار عواء عالياً مجهداً ونفرت 
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من تحته رشّة من النشارة الغبراء العديمة اللون ذكن القفائد رأى أن المنشار 
حرن . كان الخذع الثخين لا يمكنه من هزه . كان جل ما يسمح به 
أن مجر دائريًا بحر غير عميق . وكان هذا أشبه يمن يضغط بشفرة 
حادة خطرة على قطعة معدن في عاولة لقطعها » فالتتيجة واحدة . ورمى . 
القائد المتشار . , 


لايمكن قطعها  »‏ قال مستسلماً ورازها مرّة أخرى بعينيه رافعاً 
نظره إليها من الأرض حتى رأسها بعدأن عرف للشجرة كامل قدرها . - 
فليتعامل معك ياملعونة من بحاجة [ليك ! 

ناول المزمة امستتقعية” اللي كانت إلى جائبه المنشار وأومأ بغيظ 
إل شجرة البتولا . 

اطرح هذه على الآأرض ! كي لاتظل تتمايل هنا . . . 

وسقطت شجرة البتولا الثي لم يكن لها من ذنب إلا أنها كاقت 
ترتفع على مقرية من « الأرز الملوكي » الحبار والعنيد الذي لم يستسلم 
للانسان. سقطت وهي فكسّر آخخر أغصانها بعد أن كشفت تيأماكن القطم 
وحطمت تيلتها ابي لم تعد بيضاء بل بات شائخة ضاربة إلى الحمرة . 
م يهتر ؛ الآرز الملوكي » ولم يحرك ساكنا جوابا على مايرى © بل انحنى 
قليلا فيدا كأنه ينظر يصرامة واهتمام إلى الطرف التحتاني من ابلتزيرة 
حيث كانت تتتصب غابات متيورا .إنها لم قكنموجودة الآن.إنما كانت 
تلوح ني بعض الأماكن بضع اشجار بتولا يتيمة » وتلوح في أماكن 
الحرق أعمدة سود حادة متفحمة . كانت الأدخنة الواطئة الحامدة 


ا ؟ وداع عتيورا م - ؟١1‏ 


ترحط: في انجاء الللزيرة.» وكانت العيدان والحشائش في. الحقول..ذات. 
التخوم. الشوطة تلؤح صفراء كأنها :دن ». وكانت البرودة تدب 
في المروج ٠‏ . كافنت تلقصق بمتيؤرا العارية المشوهة بودموغا العارية 
المشوجة مثلها. . 
وظل «الأرز »هد ةعرت وول 
ماحوله . لكن الكواء كان كل ما حوله . 


ات 


لم يكن عند داريا خير مطفأ مطفأ وم يكن هناك مكان تحصل فيه عليه , . 
اضطرت داريا أن تمضي إلى لسان من الأرض قرب المتجدر العلوي. 
وتبحث عن حجر أبيض ثم تعجره بجهد جهيد ني دلو بآخر ما بقي في . 
يديها من قوة» لأن الأكياس 'عنت مع البطاطا إلى البلدة » ثم عبر 
تنهدات و ياعجزي : أن تحرق هذا الحجر كما كاتوا يفعلوت ني الماضي. 
لكنها لدهشتها بنأت وه لاتصدق أنها ستجد القوة اللازمة » ومع هذا 
تديّرت أمرها فحرقت قت الحجر وسحصلت على احير . وواجدت فرشاة » 
فالفراشي عند داريا من صنعها » كانت تصنعها من عشب“ غابات أبيض-. 
حفيف. عالر تقصه قبل هطول الثلج مباشرة . 

كان تخوير البيت يعتبر دائماآعيدا » وكانوا يحورون مرتين في 
السنة : مرّة بعد موسم الخريف قبل عيد السيدة(ه)ومرة أخرى بعد التدتة 
الشتوية علن. عيد الفصح. . فبعد [إعداد البيت وتنظيفه وتجديده » وبعد 
سحج أرض الغرفة حتى الاصفرار الذي للحليب المترسب كانو! يتتقلون 
إلى الطبع والغلي والقلي وبروحون ويجيئون حول اموقد المي م على 
الأرض اللعولة ٠‏ لللجاء ؛ حمر بن ٠‏ النظافة فة والترتيب د ترب 
المشزق: بالانيعانفة إيغادر التفسن لمدة. طويلة طونيلة..: 5 

لكن كان عليها أن تعد" البيت لا لاعيد » لا . فبعد المقبرة حين سألت 

داريا فوق قير أبيها وأمها ماتقغل وسمعت » 0 جرابا 


ْم ويقع فُِ 0 تشرون ١‏ الأول. 


واحداً انصاعت له انصياعاً كاملا. فالميت لا يوضع في التابوت دون 
أن يقسل ويلبس أفضل مالديه . هذا هو المعمول به . وكيف يمكتها 
أن تتُسلم للموت بيتها الوالدي الذي حجملوا منه أباها وأمها وجدها وجدتها 
والذي عاشت هي نفسها حياتها إلا أقلها فيه وتمسك عن تزييئه نفس 
الزيئة ؟ لا ء فليفعل الآخترون كما يشاؤون ٠‏ أما هي فليست بلا فكر 
ولافهم . ستشيعه كما يجب . لقد وقف » المسكين » منتصباً حو الي 
قرن ونصف . والآت انتهى » و راحت عليه » . 

خلال ذلك عرّج أحد مشعلي الثار وحذار قائلا : 

ماذا أيها النسوة ‏ كن جميعاآ أمامه ‏ داريا وكاتريتا وسيما . 
- لم فُحَوّل بانتظار أن تمتن . عليكن بالمغادرة . وعلينا أن فكمل 
عملنا . لاتتلكآن ه 

وعجئلت داريا وزلا أحرقوا البيت لاقدار الله دون أن يسألوا . 
كان كل الطرف الأعلى من متيورا ماعدا كوخ كولتشاكوف قد نظف » 
بينما لم يبق في الطرف التحتاني سوى ستة بروت صغررة متكومة على بعضها 
ومتشابكة تشا بك لا فكالك منه . كان الأقضل تشيعها من اللانبين في 
وقت واحد » إذ كان يستحيل انتراح أحدها بمفرده ‏ 

قالت كاترينا بلهجة المذأنب وقد رأت الحير المحضتر : 

- لم أرتتب بيتي . 

- لم تكوني تعرفين ما الذي سيحدث  »‏ أرادت داريا أن 
تهدىء خخاطرها . 

-لم أكن أدري » 2 ردادت كاترينا دون ارتياح . 

عتدما كانت داريا تصعد إلى الطاولة كان رأسها يدور » وخطوط 


لحن 


نارية براقة تمتد أمام عينيها » وقدماها تتقصفان . فكانت تسرع 
إلى الحلوس خشية أن تسقط وتضغط رأسها بيديها » ثم تعود بعد 
أن تمسك به قايلاً وتعيده إلى نظامه وتوازنه فتنهض على أربعة أولا 
( من حسن اللحظ أن الطاولة ليست عالية وليست متقلقلة ) ثم على رجليها . 
كانت تغمس الفرشاة ثي سطل الحير ثم تستند بيد إلى امنضدة المقدامة 
نا وتمرر يدها الأخرى بالفرشاة دون مهارة على السقف ني حركات 
قصيرة ( وكان يجب أن تكون طليقة واسعة ) وهي تزر عينيها . طلبت 
لأيها ميما وهي تراها تتعدب : 

هاقي عنك . أنا أصغر متك ولا أشعر بدوار . 

- الزمي مكانك, ‏ كانت داريا تجيبها ني استراء مغتاظة لآنهما 
تريان عجرها . 

لا ء ستحور البيت وحدها . فلترهق روحها »لكن هذا العمل 
ستعمله هي » لايجوز تكليف أحد به . يداها لم تتييسا بعد . والحاجة هنا 
إلى يديها هي » تماماً كما لدى دفن الأم : دموع الابن أو الابنة هي 
الي قريح وليس الدموع المستعارة » دموع الآخرين . ليست بحاجة إلى 
من يعلمها التحوير ٠‏ ففي حياتها حورت بما يكفي ويزيد . ها هو 
الخير يستقر علىمستوى واحد أملسضارب إلى زرقة ناعمة بفعل المسحوق» 
والسقف الذي أخذ يجف كان ينساب ويتنفس . كانت داريا تتطلع 
حولها وتقارن وتلاحظ قائلة : ٠‏ إنه يجف بسرعة » بحس" بالأمر » 
يستعجل . أوه إنه يستشم يستشم أمرا » لا أكثر ولا أقل ٠‏ . وبات يبدو 
نا الآن أن الحوار صار كامداً وحزينا » وصارت تؤمن أن هذا مايجب 


أن يكون . 


. وهناك » وهي عبن الطاولة والفرشاة أي يدها » باغتها مضرم نار 
آخر + لقد تعملوا استعجاهم باتتناوب » ومن دهشته. فتح عينية على 
اتساعهما : . ١‏ 

انت في تمام. غقلك ياامرأة ؟ ! تعداين نفسك للعيش ؟ غداً 
ستشعل النار وهي تحور . ماذا دهاك ؟ ! 

- غدا أشعل: النار يا مشعل النار » -- أوقفته داريا من فوق بنظرة 
صارمة. دائئة . - لكن ليس قبل المساء . والآن انقلع » لاشغل لك هنا . 
لاتعقني . وغدا » هل تسمع » غدا تأت لإشعال النار » نكن إيّاك أن 
تدخل البيت . أشعل النار من هناك كي لاتدتس لي البيت . فهمت ؟ ! 

. - فهمت - أوما الرجل المشدوه الذي لم يفهم من هذا كله شيثا 
وتلغت حوله قليلا وخرج . 

» .واستعجلت داريا » استعجلت أكثر . لقد كثرت زياراتهم‎ ٠ 
لا لن ينتظروا . يجب الإسراع‎ ٠» نفد صبرهم . لن ينتظروا أطول‎ 
أكثر » يجب أن ننتهي ... وني ذلك اليوم نفسه حوّرت الحيطان وطلت‎ 
الموقد الروسي » وساعدتها سيما عند المغيب في غسل السياج .المطلي‎ 
ورفوف التوافذ » وكانت داريا قد غسلت الستائر من قبل . كانت‎ 
قدماها لاتطاوعانها ويداها لاتتحركان ». والألم يتدفق موجات صما إلى‎ 
رأسها . لكن داريا لم تسمح لنفسها بالتوقف لحظة حتى ساعة متأحرة‎ 
من الايل لعلمها أنها إن توقفت بركت وان تنهض . كانت تتحرك‎ 
ونعجب هن نفسها كيف تتحرك ولا تسقط - لا ء اتمد رفد إذآ تمواها‎ 
الخاصة الضعيفة مدد” خخاص إضافي لأجل هذا العمل . ترى» هل "كان‎ 
في مقدورها أن تنهض بهذا الكم الهائل من العمل من أجل شيء آخخر ؟‎ 
. لاء ماكان بمقدورها » هذا أمر لايحتاج إلى تفكير‎ 
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وغفت دازيا على رائحة الحيز الناشف- اللطيفة الي. تنبعث البرودة 
من نظاقتها . 

:ني- صباح. اليوم التالي نهضت مع الغجر : أوقدت المؤقد الروسي 
وسخنت ماء لأرض البيت وتوافذه . كان أمامها الكثير من العمل » 
ويس أمامها وقت للرقاد . وين فكرت في النوافذ فطنت إلى أن 
الدرف لم تبيض. كانت تمحسب أنها انتهت من التبييض والتكليس وها هي 
ذي نسيت الدرف . لا ء هذا لايصح اجو ليام لتر 
يوم أمن . 

تطوعت سيما من.جديد : 

هاتي عنلك ! 

ومن جديد رفضت داريا : 

لاء أنا بنفسي . انت يكفيك ماعندك من المشاغل ايوم امو 
اليوم الأخير . 

أخذت سيما تنقل مع كاترينا بطاطا نستاسيا إى كوخ كولتشاك 
بالعرية يساعدهما بوغودول - كانوا يثقذون الإطاطا من تهلكة اليوم 
ليضعوها أمام تهاكة الغد - هذا على الأرجح ماسيكون . فكوخ 
كولتشاك لن يضمد طويلا هو الآخخر . لكن كان بالإمكان أن يتقذوا 
شيئا وهاهم يتقذون إذ لا مجال لأي تصرف آخخر . لم يبق أمل في عودة 
نستاسيا » إنما بقيت » كما في السابق » علاقة بالخبز والبطاطا قديمة 
ومقنسة كاعلاقة بالله , 1 ش 

كانت داريا على 55 أن تفرغ من تبييض حرفة النافذة الثانية 
المطلة على الطريق ححدين سمعت وراءها كلاما وخطوات . كان هؤلاء 


وخض 


مضرمي النار في طريقهم فريقاً كاملا إنى.عملهم . توقفوا على مقربة 
من داريا . 

بالفعل. طار عقل المرأة » - قال أحدهم بصوت مرح ومتدهش . 

وقاطعه صوت ثان : 

اصمت . 

دنا من داريا رجل لايلفت مظهره النظر يضع آلة غريبة على كتفه . 
كان هذا يوم اقترب فيه مضرمو النار للمرة الثالتة من الآرز الملوكئ" . 
سعل الرجل وقال : 

اسمعي ياامرأة ٠‏ بيتي اليوم هنا » فعندنا اليوم مانقوم به . 
أما غدا « فخلاص » يجب أن تغادري . هل تسمحينني ؟ 

اسمعك  »‏ أجابت داريا دون أن تلتفت . 

حين غادروا -جلست داريا على المصطبة واستندت إلى البيت متحسسة 
لدموعها . بكت بكل ماني قلبها من إحساس بالمصيبة والبلوى بدموع 
جافة أليمة : لشدة ما كان هذا اليوم الأخير المعطى لها منة وكرمآ وعطفاً 
مرآ ولشدة ما كان يهيجآ . هكذا إذآ » قد يسمحون لك قبل الموت : 
حسن” عش" أيضا حتى الغد . لكن ماذا تعمل بهذا اليوم وفيم تنفقه ؟ 
إيه » 'إيه ما أطيبتا كل" بمفرده وما أكثر ماتقعل لشي وتقعله. هوت 
روية كأئما عمداً حين نكون معآ ! 

لكن هذه كانت آتخر دموعيه' . . وحن فرغت من بكانها نهرت 
نفسها أن" ستكون آخر دموعها ء وليحرقوها مع بيتها » ستتحمل كل 
شيء » لن تشكو » لن تصأىئ . أن تيكي معناه أنك تستثير الشفقة . 
وهي لم تكن تريدهم أن يشفقوا علرها . لا » إنها لم تذنب أمام الأحياء ني 


شنا 


شيء اللهم إلا أنها طعنت ني السن . لكن كان هناك من يازمه هذا 
على ما يبدو » كان يازمه أن تكون هنا وترتب البيت الآن وتشيع 
متيورا على طريقتها ‏ وداع القريب الحبيب . ش 
على الغداء اجتمعوا من جديد .حول السماور -. الغجائز الثلاث 
والصبي وبوغودول وكانوا آخر من بقي الآن في متيورا . أما الباقون 
فقد غاحروها . اقتادوا الحد مكسيم : سندؤه من إبطه حتى الضفة 
إذ لم يعد بمقدوره أن يمشي مشيته العادية .. وجاءت إلى تونغوسكا 
ابنتها وقد. صارت كهلة شبيهة الوجه شبهآ شديدا بأمها وجليت معها 
و و م مر جه و 
فوق القارب المغادر » بكلام بلغتها القديمة غير المفهومة . 
كوشكين البكر خخلع في زيارته الأخعير أطر الثوافذ وأشعل الثار بتفسه» 
بيده في البيت وحمل معه الأطر إى البلدة . وهرع ني الاسبوع الماضي. 
فوروئتسوف وتحدث إلى مضرمي الثار » وعندما وقعت عيناه مصادفة” 
على بوغودول ألم عليه بمغادرة الخزيرة عل الفور وقال موضحا : 
--إذا كنت بدون أولاد » بدون بيت أكتب لك تقريراً يأك وحيد : 
واللجنة التنفيذية للمنطقة ستؤمن لك مأوى . فهيًا استعد . 
- عكروت ! - أجاب بوغودول مديراً له مؤخرته . | 
ياك انت يا ... » - قال له فورونتسوف متوعداً وقد أربكه 
جوابه ‏ - بإمكاني أن استدعي الشرطي ء هذا لايستغرق كثيراً ء 
وأنا لاأنوي الأخذ والرد معك طويلا يا . . . هل فهمت أم لا ؟ 
عكروت ! - وحاول' أن تعرف : فهم أم لم ينهم . 
: لكن هذا كله كان ومضى . ففي اليومين الأخيرين لم يعد أحد 
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يظهر .ني متيورا لم يكن هناك مايفعل : لقد نقلوا كل مايجب نقله » 
0 
إليها بقديمئا . 

على الشاي قالت لإ مشلي ار اجر نارهم إلى 27 
وطلبت اليهم قائلة : 00 

بيتوا م در ل سأكون للمرّة الأخير 
وخدي . هل هناك مكان تتمد حون "عليه ؟ ٠‏ 

:” -: أيها الرب: الياباتي ! :- قال بوغودول بصوت ساخط وهو 
يفرد يديه : - الأرضية التشبية . 

3 غداً أجيء إليكم » - وعدتهم داريا . 

بعد الغداء أخذت داريا تغسل أرض البيت زخحذآ على ركبتيها وهي 
تأسف أنها لاتستطيع أن تكشطها كما يجب » أن تزيل عنها الطبقة 
الرّقيقة لالخشب والدوس ء ثم أن تفركها برمل انغارا كي تلمع وتلعب' 
عليها الشمسس. . كان يتهيأ ها أنه بوسعها أن تقوم بهذا العمل للمرة 
الأخيرة في حياتها . اكن أرض البيت كانت مطلية » وكانت سونيا » 
طبعاً » هي التي أصرت على هذا حين جاء دورها في غسل الأرض » ولم 
يكن بوسع داريا منجادلتها .: الأسهل طبع هو الغسل على الصباغ » 
لكن البيت ليس دائرة » في البيت ليس بالأمر العظيم أن تنحني قليلا . 
هكذا لن يطول الوقت حتى يصبِم الناس أنفسهم كي لايذهيوا إلى الحمام :. 

كم مشى الناس هنا وكم ديوا ! هاكم كم خلفوا فن حفر صغيزة 
هي أشبه باوحات أرضية منقوشة . وهاهما قلماها آخر أقدام تدوسها . 
كانت تنظف وترتب وتشعر أن قوتها تتضاءل وتنفد » وبقددر ما كان 


حون 


العمل لديها يتناقص كانت قوتها تتضاءل وتتناقص : بدا لها أن كان 
عل قواها أن تفيض دفعة واحدة وهذا ما كانت تريده وترغب فيه . 
لو أنها بعد أن تنتهي من كلشيءتتمدد عندالعتية وتخفوء وليكنيعدها 
ما يكون فهذا ليس شأنها . بعدها سيفطن إليها الأحياء أو الأموات 
لافرق ويعثرون عليها » وستذهب معهم حيث يشاون » لن ترفض 
طلب أولاه أو أولئك . ْ 

مضت إلى الحظيرة الي بانت مفتوحة » مهجورة.ء بمزاليج: ساقطة. 
بحثت في زاوية السور القديم عن المنجل الصدىء ذي البقع الصفر وحشّت 
بعض العشب . كان العشب مشعثا قاسيا صدىء هو الأخخر قليلا . ولم 
يكن بالتالي بالعشب الذي يمكن فرشه لطقس كهنا » لكن كان من 
المتعذر العثور على عشب آخر في هذا .الوقت. جمعت العشب قي كيس 
وعادت إل البيت ونشرته على الأرض . لم تكن تنبعث من العشب رائحة 
الاخضرار بقدر ما كانت تتبعث منه رائحة اليباس والدخان . لكن 
لابأس » فلن يطول من العشب المقام هنا ولن تطول منه هذه الرائحة 
لابأس ء ماشي الحال » لن يحاسبها أحد على هذا . 

كان أصعب ما ني الأمر قد حصل فعل ولم يق إلا القليل ولك 
داريا نفسها تقبع فعلقت الستائر على واجهة الموقد والنوافذ وأخلت 
الد كلك والسرير اللحشي نحشبي والمقاعد من كل ماهو زائد ووضعت بكل إتقان 
أدوات المطبخ ني مكانها . لكن كان يتهيآ لها دائما خلال ذلك أن شيئا ما 
ينقصها » أنها أغفلت شيئا يحسن ألا تغفله .أما كيف يُفعل هذا الثنيء 
فهذا أمر لم يتهيا لها أن رأته ولسّل أحدآ لم يتهيأ له ذلك . ما الذي يجب 
فعله لتشييع إنسان بالتكريم المناسب - هذا أمر تعرفه » أجيال كثيرة من 
الذين. عاشوا قبلها أورثتها هذه اللبرة » أما هنا فكان عليها أن تعتمد 


فنشض 


على حاسة غامضة غير واضحة اكن” أحدهم مايني يوحي بها . لكن 
لابأس » الآخر ون سيسهل عليهم الأمر مادانت هناك بداية . النتيجة 
لن تهرب » ستأتي حتما . 

والذي كان مايزال ينقصها توضح لا . ألقت نظرة إلى الزاوية 
الأمامية الأولى ثم الثانية وحزرت : يجب أن تكون هناك أغصان تنوب . 
وفوق النوافذ أيضا . صحيح » كيف يمكن دون تنوب ؟ لكن داريا نم 
تكن تعرف إن بقي شيء منه في مكان ما من مترورا ‏ فقد داسوا وحرقوا 
كل شيء . وكان علها أن تذهب وتبحث . 

الغسق » كان الايل يهبط دافتآ » ساكنآ ذا زرقة مشرقة في السماء 
وبي الغابات اليعيدة المغصولة بالغسق . وكانت رائحة الدخان تتتشر كما 
كان حاها دائمآ » وهي لم تعد تنجلي الآن عن متيورا . لكن لسبب ما 
كانت تنبعث إلى جانب ذلك رائحة نداوة » برودة عميقة كتلك الي 
تنبعث من الأرض عند حرثها . و من أين هذا ؟ ٠‏ - قالت في داخلها 
تبحث عن السرّ حون أن تجده . هو من هناك » من تحت الأرض . - 
كأنما تهيأ لها أن سمعت جوايا  .‏ من أين يمكن أن يكون أيضا ؟ » . 
وبالفعل : من أين يصعد روح الأرض الرطب إن لم يكن من الأرض ؟ 

اتجهت داريا إلى المجرى الفوقاني ٠‏ القريب فهناك كانت عملية 
النهب أقل من غيرها » وكانت لعجبها تمضي بيسر وكأنها لم تدب 
النهار بطوله دون جلوس » كأنما كان هتاك شيء ما يحملها يكاد لايدعها 
تمس الأرض بقدميها . وكانت تتنفس أيضاً بانشراح ويسر . ٠‏ صحيح 
إذ » لقد حزررت بشآن التنوب ؛ . قالت في سرّها . وسرى في نفسها 
شعور طيب ومطمئن أنها تفعل كل ماتفعله حتى رفضها السماح لسيما 
وكاترينا مبيت الليلة الأخيرة عندها على نحو صحيح . ماائذي أمرها أن 


لرلض 


ترفض هكبذا فوراً » دون أي فكرة سابقة ؟ لا بد أن شيعا ما هو الذي 
دفع مضرم الثار إلى تأجيل ناره ‏ فهو أيضا لم يفكر » لم يتفطن بل 
قال دون روية . لا لبان اله » كله كان بمعنى 
ومغزى . وصارت تنظر إلى عصفور ذي صدر أصفر يطير من أمامها 
ومن جانبها » يحط تارة ويرفرف أخرى كأنما يشير ليها إلى أين 
تمضي » نظرتها إلى بشير . 

عثرت على التنوب الذي صان لا نفسه وأبانها لما على الفور » 
فقطفت حزمة كاملة وعادت إن بيتها في الظلام . في البيت فقط لاحظت 
أنها عادت ٠‏ أما” كيف عادت وفيما فكرّت فيه في الطريق قلم تتذكره . 
ركما في السايق لم يفارقها ذلك المزاج المشرق والاخط بجوارحها سرًا 
حين كان يتهياأ لها أن أحدا يتبعها باستمرار » أن احدا يقودها . لم يكن 
هناك تعب » والآن » تحت جنح الليل » باتت رجلاها وقدماها كأثما 
بأجنحة » وصارت تتحرك تلقائياً دونما صوت . 1 

وعلى نور المصباح وني ضوثه الكاني الضارب إلى الحمرة وقفت 
على المنضدة وعلقت التتوب في الزوايا ودسته ني الرفوف العليا للتوافك . 
وللحال فاح من التنوب بخور الوداع الأخير الحزين وتمثلت في ذاكرتها 
الشموع المحترقة والتراقيل العذبة الشجية . وأخذ البيت كله على الفور 

جهآ جامد حزينا محكوما عليه . 9 إنه يشعر » يشعر إلىأين أعداه و.' 
كانت تفكر وهي تتلفت حولا في خوف واستسلام : ماذا أيضا ؟ 
ما الذي أغفلته » نسيتنه ؟ كل شيء' كما ينيغي على مانيدو . كانت 
هسهسة العشب اللزجة تحت الأقدام تزعجها وتكدارها » أطفأت المصباح ' 
وتسلقت صاعدبة فوق الموقد . 
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. لفنها صمت فظيع خاو - لاكلب ينبح » لاحجر يطق' تحت 
رجئل .» لاصوت عارض ينطلق فجأة » لاريح تضج في الأغصان 
التقيلة . كأن كل ما حولها سكن ومات . بقيت في الحزيرة ثلاثة كلاب” 
تركها أصحابها لتروات القدر » وكانت هذه الكلاب تروح وتسعى: 
لحرا ا لع و جرابيا لعباك رح ابي الاتر 3141 
لاصوت ولانأمة » 

تولى داريا الذعر فانسلت عن الموقد وأحذت تصلي . 

زفعت طوال الليل صلاتها موداعة بيتها بشعور من الذنب والاستسلام . 
وكان يتهأ لها أن شيئا ما يتلق كلماتها » يرددها ويحملها إى بعيد . 

في الصباح جمعت صندوقها الضغير المصنوع من اللشب المعاكس 
الذي كانت تحتفظ فيه بلباس دفنها ورسمت للمرّة الأخيرة إشارة 
الصليب باتجاه الركن الأمامي وتأرجحت عند العتية بمسكة” نفسها كي - 
لاتقع وتتهشم على الأرض ثم خرجت وأغلقت الياب وراءها . كان 
سبق للسماور أن وضع خخارج البيت . وكانت سيما وكاتريتآ تقفان 
عند بيت نستاسيا تحرسانه . قالت مما داريا أن تأخذا السماور ومضت 
دون أن تلتفت باتجاه كوخ كولتشاك. وهناك تركت صتذوقها الصغير. 
قرب المدخعل الأول » واتجهت إى المدخل الثاني حيث كان مض رمو الثار 
يترلون . 0 


ا . - أشعلوا النار ٠‏ لكن سكم 


أن تدوسوا عتبة البيت ... 
م ته طوال ا 


لثرضا 


فقط أنها مشت ومشت دون أن تعثر طول" ما واتتها قواها . وأنه كأنما 
كان هناك وحش صغرر لم تره من قبل يركض إلى جانبها طوال الوقت 
ويحاول اانظر في عتها . 

بحثت عنها العجائز » صرخن بنادينها لكنها لم تسمع شيئا . 

عند المساء و.جدها بافل الذي وصل باائهر ثي مكان جد قريب » 
عند « الارز الملوكى » . كانت داريا تجلس على الأرض شاخصة 
ببصرها إلى القرية تنظر كيف تنقشع آر الأدخنة عن القرية . 

انهضي يا أمي  »‏ قال لا يافل وهو يسندها » - العمّة نستاسيا 
وصلت . 


ليف 


11س 
كانت نستاسيا تئن بصوت ضعيف محيطة وجهها بيديها وتنشج . 
وتروح وتجيء إلى الأمام والوراء : 
-آمء يغور . -- يغور ! 
كانت العجائز يلذن بالصمت ني ارتباك وانسداق لايدرين هل يضدقن 
موت الحذ يغور أم لا . من يمكته أن يقول إن نستاسيا 4 تُمس” في ' 
عقلها هناك في المدينة خلال هنه المدأة أكثر » وإنها إذا كانت هنا 
تتوهم عن العجوز أشياء وتزعم أنه بكي على الدوام » وأنه إلى هذا 
ينف حماء ألا يمكن لرأسها المريض أن يكون أوصل الععجور إلى - 
الموت. هاك ؟ آما الحد يغور فقد يكون يجلس الآن في مكان ما يحرق 
دخان غليونه وكأن شيئا لم يكن . من المرعب تصوّر أنه صار بإمكان 
نستاسيا أن تدفن انساناً وهو مازال حيًا وأن الأمر وضل بها إلى :هذا 
الحد . كما انه من المرعب تصوّرٌ أن اللحد يغور ل يعد على قيد الحياة . . . 


كان سكن بوغودول ضميّقاً أشيه بممر وقذراً ومهملا إهمالا 
كاملا . ولم تزد الأشياء الي حملتها النسوة البارحة واليوم إلى هنا 
المكان ]لا فوضى . كانت الصدريّات والملاحف واللترق البالية 
المربوطة علقداً ملقية” على أرضية النوم الخشبية فوق الحشيش المفروش » 
وعلى :الطاولة القبيحة المتشققة العارية ترتفع كومة من أدوات الطبخ » 
وكان سماور داريا ينتصب على الأرض قرب النافذة الوحيذة غير" 


كفف وداع متيورا م- لم١‏ 


المزجمجة في قسمها السفلي . هناك ء في ذاك اللعلاء كانت الشمس تهبط » 
وكان الرجاج السلمم القاتم الذي ظل' الذباب يسمده سنوات وسنوات 
يتوقد تحتها كما الدهن . وعلى الأر. »هناك » حيث كان في وقت 
ما موقد حديدي » غبار أحمر من أثر القرميدات داسته الأرجل . والآن 
لم يعد هناك أي موقد » ولم يكن ينبعث ني هذا القن كله ذي الأرضية 
المشبية كمجثم الدجاج عند أحد اللمتدران والطاولة الطويلة كالطست عند 

الحدار الآآعر ء أي نفس حي" . 

لكن كان الاختيار » البحث عمًا هو أليق غير وارد : ففي 
هذا الوقت كان كوخ كولتشاك وحده الذي سلم »لم يعد هناك أي 
معاف ولا أي حمام . في الحهة التحتانية كانت ماتزال هناك بيوت 
صغيرة تدخحن » وكان شيء ما في الزماد الخارق لم يقض عليه اللهب 
تماما يفرقعم كالبارود بين الحين والآخر » وكانت المواقد الروسية 
الي خترجت إلى العراء أمام أعين الناس تبرد برودة مميتة ومخيفة ٠.‏ 
هذه هي النهاية : انقلعت » طارت متيور » رحمة الله عليها ! هذا 
الكويخ الذي رفعته أيد غريبة لايّحسب على متيورا » كان دائما شيا 
زائداً » على الهامش . حتى مضرمو النار لم يريدوا التعامل معه . فقدٍ 
اجتمعوا عند المساء بكامل عددهم واقلعوا في قارب طلبوه 
مسيقا . عند رحياهم عرج اثتان منهم على ركن بوقودول حيث كانت 
سيما مع كاترينا تختيئان وهما ترتعدان خوفآ كي لاتريا منظر البيوت 
المحترقة . 

ماالعمل معكما » ايتها ه الحرمتان : » قال أحدهما + عجوزان. 
لاترعويان. على :أي حال ستطردان . وهل علينا أن ننتظر وننتظر يسبيكما !. 


يفا 


با لكما ! الأفضل أن نذهب إلى الحمام نغسل سخامكم . احرقوا 
هذه القاعة بأتفسكم مادام الأمر هكذا . . 

ونادى الرجل الثاني بوغودول : 

- وانت يا . . . ! هل تسمعتي ! على ألا تتركوا شيئا يعدكم سالا . 
هذا هو المفروض . هل عندكم كيريت ؟ 

- عكروت 1 جمجم بوغودول . وترجمت سيما الي دبت 
فيها الحناة بلعر وبهجة ما قاله : 

عندنا كبريت ٠‏ عندنا ‏ نحن بأنفسنا ستفعل مايجب . 

بعدهم » بعد أن أقلعوا وصل بافل . جاء معه بنستاسيا ثم أتى يأمه 
من المرعى . ارتبك لايعوف مايفعل بالعجائز : لايمكن شحنهن” في 
قارب واحد فهناك أيضا هذا المذمور الطحلبي بوغودول ثم إنهم لن 
يوافقوا على السفر فورا . لقد أدرك هذا فور أن رأى أمه لكنه سأل 


مع هذا : 
- لعلنا نجهتز أنفسنا اليوم ؟ غدا يمكن أن آني لنقل. الآتعرين . 
لكن أمه لم تكلق نفسها عناء الرد . 


حسن » - قال بعد تفكير قصير موافقا ‏ حسن : بما أن العمة 
نستاسيا هنا . بعد يومين آخذ قارب آليا . اتسمعين ياأمي » بعد يومين . ٠‏ 
غدا أنا أعمل في الليل » فكونوا مستعدين لبعد غد . وسآتي معي يأكياس» 
فلربما نقلنا معنا بطاطاكم . 

سار وئيدا بمحاذاة الحرائق الساخنة وأقلع . وهكذا بقوا وحدهم 
تماما » لكن لم يعودوا خمسة بل صاروا مع نستاسيا ستة . 


لام 


بعد أن هدأ روع نستاسيا وأطفأت نار الألم الي شبت في صدرها. 
من لقائها بمتيورا » حدثتهم بما جرى : 1 

منذ أن وصلنا واستقرينا لم يخرج إلى مكان ء ظل قابعاً في البيت 
طول. الوقت. كنت أقول له : « اذا لاتخرج يايغور ؟ لماذا لا تخرج 
إل الناس ؟ الناس كلهم هنا من الغرقى . الغرقى - هكذا يسمينا حناك. 
الآخرون الذين ليسوا من انغارا . العمارة كلها » تصوروا » من الغرقى . 
في المساء نتزل إلى خارج البيت إلى أمام الاب حيث الناس ني الشارع 
خزوةء تملس وتقيقع تقمام : كل ومن أين ع أى : هناك عجوز من 

تشيريبانوف وأناس من فوروبيف ومن شامان » نجلس ونتحدث عن 
المناة القديمة وعن هذه . . . وهو طول الوقت في البيت » وظول الوقت 
وحده .: يشغّل الراديو » والراديو هناك لنا » ويأخل يستمع ويستمغ إليه . 
وكنت أقول له : «اهيا بنا يابغور نستمع [1مايقوله الناس . ماالشيء 
اببيد الذي ستسمعه على الهواء ؟؛ . لا » يصرّ وينحرن : لاتستطيع أن 
تسحبه بأي شكل . وكان يغضب مني لأني ألح عليه .يقبع » لايغادر 
كأنه عفزيت بيني وهو نفسه يبكي يبكي . 

عندما ذهبت بكى أيضا؟ عندما أتيت إلى هنا ؟: سألتها داريا 

وهي تحيس انقاسها وتشعر بالخجل من كلماتها الي أرادت بها توريط 
نستاسيا لتكتشف الحقيقة : 

ولم تدرك .نستانسيا قصدها فأعادت.السؤالٍ : 

عندما ذهبت ؟ إلى أين ذهيت؟ 

عثلما أثيت ت إلى هنا ء الينا ؟ 

اختلج وجه نستاسيا وارتمش 


خض 


.ب كان يمكن أن ببيكي . . . كان يمكن أن ييكي . . . لكن » لكن 
كيف سيبكي ؟ بعد أن مات لم يعد يبكي » أنتم ماذا تقولون ؟ كان 
يرقلا مضيئا . . . كنت ألطم تفسي فوقه ‏ ألطم نفسي  ...‏ إهترّت 
هرة أخرى إلى الأمام والوراء ... وهو راقد » راقد » صامت صامت ... 

' هل ساعدلك أحد ني الدقن » لا ؟ ‏ سألت كاترينا . وكأئما 
سرت نستاسيا بسو اها فقالت بهدوء وحيؤية أكبر : 

' من حيث الدفن: ساغدوتي ع سماعدوني كثيراً ! اذا الكنب » 
أناس طيبوق ٠‏ إنهم ناستأ » من نهر واحد شربنا . أكسينيا الي من 
تشير يبانو أنت وغسلته . ماذا أقول : كل المدخل أتى . هناك كل من 
له باب على الدرج يقال له مدخل . حصلوا على تابوت لاأدري من أين 
وجاؤوا به ولنوه بقماش - أنا لم أمد يدي إلى شيء . ثم جاؤوا بسيارة 
وحملوه : والحق يقال أكسينيا رتبت كل شيء . امرأة. نشيطة بغض 
النظر :عن أنها عجوز ء وبي قرية. كقريتنا عاشت . لكنها تعودت على 
الحياة بعد أن جاءت إلى هنا . أما يغور فلم يرد'ان يتعود » آه كم تململ 
وكم بك .. . . طوال التهار وهذا الراديو إلى جانبه . يستمع ويتنهد » 
يستمع ويتنهد » وأساله : د ماذا يقولون هناك يايغور » ماهذا الذي 
لاتشبع من سماعه » ٠‏ الزرع » كان يقول » يجري على قدم وساق . . 
«أي زرع هذا ونخن في الغريض» انظر “من انفذة » هلفقدت عقلك ؟, 
« هذا الزرح يجري على مدار السنةو. وأقول له : ماذا تهرف يايغور ؟ 
ماذا تخر” خرف؟ الأففبل ياختيار أن تبكي ءلا أن تتخيل أشياة لاوجود لهاء. 
ويغور كما تعرفون كان هاوي مماحكة . « أهرف وأخرف أني أعطي 
محصولا ؛ . لقد صار في نهاية الأمر يخلط في الكلام . صار لاتعدام 


يقفا 


الحواء الطاق شفافآ كاه » ابيض” ورق” . كان ينطفىء أمام عيني . 
وأسأله : « اذا يلمك يا يغور ؟ أين يؤلمات ؟ » قأنا لست عمياء » كنت 
أرى أنه يذوب . لم يشأ أن يكاشفني مرة واحدة بأله » حتى الساعة 
الأخيرة ظل يعاند ويكابر . وها » اسمعي » هل يلقون قنابل ؟ » وكنت 
أقول له « هذه ليست قتابل يايغور » انها الأرض يفجرونها كي 
لايقلبوها » . العجائز على الدكة تحت هن اللواتئي شرحن لي أنهم يفجرون 
الأرض وإلا كدت أسلم الروح في مكاني عندما سمعت صوت الانفجار 
لأول مرة . أما هو فلم يكن يخرج أبدا » وكنت أنا أنقل إليه أن الأمر 
كذا وكذا . « الطنين في أذني أنهكني » . كان يشكو من هذا الطنين 
فقط ع وليس من أي شيء سواه . 

ومات بهدوء » َم يتعذب ؟ِ 

. - مات بهدوء » بأهدأ من الهدوء مات » فليطعمني الله ميتة كهذه . 
في النهار قال لي: « اذهبي يانستاسيا واجابي لي بعض الخمر . لاأدري 
لاذا أشعر بضعف . سأحرك بها دمي وإلا قانه انحبس تماما ٠‏ . 
وذهبت . المخزن هناك ني المهة المقاباة » لم يكن في ذلك المخزن فبيدذ 
أحمر فمضيت أقطع شارعا آخر مقابلا . كانت هناك سيتارات » من كل 
أنحاء المعمورة كانت سيّارات وكانت تشخر بشكل » كانت تشخر 
بشكل . خفت أن أمضي » بل إني توقفت . صار رأسي ينوس إلى هنا 
وهتاك » يروح ويجيء مع السيارات العابرة . سرت طويلا على ماييدو 
ولا عدت نظر إلي' يغور متسائلا . قلت له لقد أتيت لك بالدمر » 
لاتزعل يايغور أنا لست « مشاية » ني المدينة . ولم يقل شيئا . نهض إلى 
الطاؤلة » نهض وترنح وخجل من نفسه لأنه ترنّح ولعن نفسه. كان 


رم 


الوقت مساء حين جلسنا . جاسنا قايلا » شرب مقدار اصبعين من الكأس . 
لا ء قال » هذا ليس مشروبا ». إنه لايتزل في الحلق وعاد إلى سريره . 
نمنا كل" بمفرده » هو في السرير وأنا في ذلك السرير الذي يطوى 
والذي يستعمله أهل المدينة . تمد"د فرأي تأنه يحداق في . « ماذا يايغور » 
هل يلزمك شيء ؟ » . اختلج صوت نستاسيا . مالت إلى الأمام كما 
ينحني الناس حين لا يطيقون صبرا في انتظار جواب . سألته ثالية . 
« ترى هل يلزمك شيء ؟ » . فأنا أرى أنه لاينظر إلي' عبثاً . وارئدات 
إلى الوراء .لم يقل مع هذا شيثا . أعرف أنه كان يريد أن يقول» ومع 
هذا لم يقل كأنما خشي أن يخيفني.. كان يحس” بالموت ٠‏ كان يحس” 
به . أبعدث الضوء وتمدادت وغفوت أنا الدرقاء » غفوت !1 قالت 
كأنما ند'ت عنها صرغة انها صححت نبرة صوتها وضبطته . - 
صحوت في الليل » سمعت مطراً خفيفا ينزل . فكرت : ماهذا ؟ 
من المساء لم يكن بالإمكان رؤية أي غيمة . ومع أن السماء لانترى هناك 
بوضوح » إلا أني كنت أتطلع إليها دائمآ بحكم العادة . وكان المطر 
رنيبا هادئاً بشكل ! آه » قلت في نفسي ٠»‏ هناك شيء ما ليس على ما يرام . 
اقتربت من النافذة . كان المطر قد بدأ لتو ء ولم يكن بلّل الأرض بعد . 
اذكر أن يغور كان يتذكر المطر بين الحين والأخر » كان يقول : 
منذ زمن طويل لم يهطل المطر . .قلت له بصوت خافت : « يغور » 
المطر يهطل . اذا كان يلزمك ؟ » . وكررت السؤال : « لاذا كان 
يلزمك ؟ ٠‏ لكنه ظل صامتا . هرعت اتحسس الحدار أبحث عن النور . 
وأشعات النور بينما كان يغور » يغوري . . . 
وبكت نستاسيا . 


. غابت الشمس » وحك" الظلام سريعا في القن-. كانت العجائز 
غارقات في صمت ثقيل وساحق .» وكان الصبي يهز سيما من كمّها 
في ذعر وكانت هذه: تحاول التخلص” منه بضعف » وكان بوغودول 
يعب الهواء ويتفثه محلثا صغيرا ثم نهض دون أن ينتظر حتى تتولى 
العجائر أمر السماور فحماه قِ هذ! الصمت لل المدخل 5 وأتحن الماء 


جدتي » جدتي » - رفع كولكا صوته . 

استدارت نستاسيا ولمحته . ١‏ 

مازال كولكا معك ؟ ‏ سألت هذه سيما . 

معي و أطص امل ومول: ورين يدان اد يكرد ؟ 


مادمت حية أين أذهب به ؟ 
كان عندنا أنا ويغور أولاد أيضا »- ٠‏ قالت نستاسيا  »‏ لابد 
أن داريا وكاترينا قذكران . ألا تذ كران ؟ 
تيادلت دازيا وكاترينا النظر ولم ب هزة ارت نوناق التخرق . 
ب يعني » أنا أكتب ؟ ب صاحت نستاسا باستياء . 
- سامحك الله يانستاسيا :+ قالت . داريا تهدثها وربتت بيدها 
على ظهرها . سامحك الله » ماذا تقولين ؟ جئت وحسن “أده 
لقد كنا بانتظارك . . . لقب قلعنا بطاطاك . 


أي بطاطا ؟ 

بطاطاك : بطاطا حاكورتك . 

5ع أشاحت بوجهها ٠‏ - أين أروح بها ؟ 

أين » أين » لاأعرف ء لكن ليس للبطاطا أن تضيع في الأرض 


م ؟ 


فطنوا إلى ضروزة إشعال الضوء ؛ لكن لا » فعند بوغودول كما 
عند الصرصار ليس هناك ما تشعله - لامصباح ولاشمعة . أما ذاريا 
فقد تركت: مصباحها في البيت ولابد أنها اضاءته بكل قوته . مضت 
كاتزينا إلى ابلنناح الثاتي حيث نزل مضرمو النار » جم ع 
أن تعر على شيء هناك . هكذا كان عليهم أن يجاسوا بي العتمة . 
هذا هو إذآ ما'يجب أن يكون : بل إن هذا أفضل : فها! القب لن 
ينتصبٍ طول الوقت أمام عيونهم » والرحيل لن يخيفهم بالغد القادم . 
لقد طهتروا متيورا . تحرج منها آخر الذين كتب هم أن يعيشوا أطول 
وغابٍ النور ء وتهيأ لهم أن كل شِيْء انتهى - لن يأتي أحد ولن يشرق 
ضوء » وأن قدرًا ما سيحملهم هم الذين لا زالوا ملتصقين بمتيورا 
في الظلام ويظل” يحملهم إلى أن تدق ساعتهم دفعة واحدة . وكأنما 
شعر :الصبي بهذا فهتف شاكيا » وأخذت سيما تهدئه . 

جاء بوغودول بالسماور الذي غلى ماؤه ووضعه على الطاولة من 
جديد وتلمس” في كومة أدوات المطبخ المبخر وغل الشاي . شربوا 
الشاي دون أن ينزلوا عن: الأرضية الحشبية وهم يمسكون الأكواب 
الساخنة المطلية بالميناء بكلتا أيديهم . لم يطلب أحد سكرا ولا خيزا - 
كأنما لايقترض أن يكون شيء من هذا كله . . شيء جيد” أن بقي شاي 
على الأقل . تسللت من ثغرة في النافذة نسمة باردة » فأسرعت سيما 
تخبئه عنها وتوسده . لكن كواكا استمر يهينف ونان طلع الفود 
قليلا وبانت الحيطان حتى أعان بوغودول : ش 

- الشمس الغجرية » عكروت ! 

وتذكرت داريا فسألت نستاسيا : 

أنحذت السماور معك ووضعته هناك » لا ؟. 
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- وضعته مرتين طول هذا الوقت»- قالتنستاسيا وهي تتنهد -. مرّة 
في حياة يغور ومرة أخرى بعده. جاءتني أكسينيا الي من تشيريبانوف 
وقالت لي: تعالي نغلي الشاي أوي أي شاي.ذاك؟! الماء لاأراك الله مصبوغ. 
فهناك يسممونه بشيء ماكي لاتفوح منها رائحة انغارا » كما لايوجد 
فحم . قامت أكسينيا فجمعت أعواد صنوبر وعبات السماور ونزلتنا به 
الدرج إلى الطريق . فأين يمكن أن نسسخنه إلا هناك ؟ لايوجد أي مكان 
آخر. جاسنا مءآ نحرسهء والناس من حوانا يروحون ويجيئون ويضحكون. 
أكسينيا جسورة لاتخاف شيئا . تعبنا من الانتظار فبدون مدخنة لامجال 
“لي سحب للدخان والعيدان مثل الحجارة . ورغم هذا انتظرنا حتى غلى» 
وكان علينا أن نسحبه إلى الداخل . شقتنا في السماء الرابعة » وأنا با لكاد 
أزحف إليها حين لاأحمل شيئا » أقف عند كل درجة من ضيق نفسي . 
والدرج ماشاء الله واقف . أما عند أكسينيا فالسماء الثالثة » أوطأ » 
وإن قايلا . هناك عند كل مدخل تطل عليك أربعة أبواب ع باب 
أكسينيا هو الأخير عن شمالك وانت صاعد . وهكذا لم نستطع أن 
فجر انفسنا حتى شقتي ءصار قلبي بنط بشكل » ملنا عايها مع سماوري. 
هناك عجوز أخرى تعيش معها . تلك نحيلة جدا! » با لكاد تمشي على 
أرض البيت المستوية . لكن ماكدنا نجلس حتى برد السماور . نعرف 
أنه يستحيل تسخينه » ومع هذا لابأس » لابأس . ش 

ستعودين © لو ؟ 

أوي » لاأعرف ياداريا . حتى الآن لاأعرف شيئا . بودي ألا 
أعود » لكن إلى أين اذهب ؟ 

انت لست مرتيطة هناك كما أعلم . 

لست مرتيطة » ولكن أين الفر ؟ من بحاجة إلي ؟ هذا صحيح . 
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لكن قبر يغور هناك فكيف أتخلى عنه ؟ سيكون من نصيبتا أن نرقد 
هناك كل بمفرده على مايبدو » فحتى نرقد مع يجب أن نموت في 
ساعة واحدة . لقد استءلمت عن هذا . المقبرة هناك جديدة . يدفنون 
الجميع بالدور وكل" وما يصيبه . أويء لو اني لا أصمد طويلا فقد أجد 
لي مكانا لايبعد عن يغور . لا أدري إن كتت سأمضي الشتاء أم لا . . . 
قلت في نفسي أذهب إايكم أزوركم والقي على متيورا النظرة الأخيرة 
ثم آنل أعد” تفسي . هل احترق بيتنا أنا ويغور ؟ 

لم تر إذآً ؟ البوم فقط احترق . عندما وصلت كان يكمل 
احتراقه . ناحيتنا ظلت صامدة حتى اليوم » واليوم احترقت دفعة واحدة . 
ألم تري » معقول ؟ 

الم أر شيئا . لم أر كيف أبحرت ولا كيف ركبت الياخرة » 
كأنما كل شيء حدث في الحلم . كان شوقي لإلقاء نظرة أخخيرة على 
متيورا كبيراً » كبيراً جدا بحيث لم أر شيئا . ل أكن أرغب ني شيء » 
كسرة الحبز لم تكن تنزل.في حاقي . لكن لا » سأذهب إلى متيورا 
وإلا لن تكون لي حياة بعد الآن . آني معي بقطتي نيونيا . أوي » - قالت 
وقد فطنت »-- قطتي نيونيا حية ؟ لم أسألك يادارياء ألم أترك لك نيونيا ؟ 

إسألي عني إن كنت أنا حية أم لا » وأنت عن قطتك ٠٠‏ 

- أين هي نيونيا ؟ لقد طلبت إليك أن تتتبهي إليها . 
- البارحة كانت حية . أما الآن فلا أعرف أين هي . أذكر أني 
طردتها البارحة مساء من البيت كيلا تحترق . قد تكون عادت فافسدّت 
إلى زاوية ما أو لعلّها نهيم في مكان ما . 

.يجب أن أبحث عنها غدا يجب أن أناديها » كيف يمكنتي 


زرف 


بدونها ؟ أوي » كيف سأعيش الآن وحدي ؟ كيف. سأبقى وحدي ؟ 
ب نشقت نستاسيا في العدمة وأخذت تهتز إلى أمام وخلف .. ش 

. أوجت إليها داريا يغتة : 

خذي معك سيما .مع الصبي إذآ. . هما أيضا -لايعرفان كيف 
سيعيشان وإلى أنن يتجهان-. أو خذي بوغودول » وإلا ما لك حديث 
سوى عن فيونيا . 

إل" » - رفض.يوغودول الفكرة -< المدسينة 1 - وبقبق 
باستكار . 200.20 ااام ٠‏ 
أيض نعناك ماهو أفضل لي من أن تذهب سيما معي »- قالت نستاسيا 
مبتهجة - سنعيش مع . فهنالك كما تقول أكسينيا » سيسكنون معي 
في الشقة امرأة أخرى على أي حال . مالي بغريبة » .نحن من متيورا 
وسنعيش خلب باب واحد . بالفعل ليس هنالة ماهو أفضل .- 

لاأدري » - ارتبكت سيما » ستكون هناك ضرورة لأخذ 
إذن . وقد لايعطوننا . ما كان أحسن لو 000 

تنهدت نننتاسيا :2" . 

أنا لاأفهم ني هذه الأمور شيثا . أكسينيا هي الي تصول وتجول 
وتشير على" » وأنا يذونها كنت ضعت . الحياة هناك ليست في: الحقيقة 
سهلة . المدينة هي المدينة . علنيك أن تشتري الحبز وتشتري البطاطا 
وتشتري البصل . الخيبز لا » ليس غاليا . . . جرتتي أكسينيا معها ذات 
مرة إلى السوق . . . ذهبنا على العجلات . دار رأسي بقوة ». وأنخيرا 
وصلنا . ولماذا ذهبنا ؟ قفة البطاطا بثلائة روبلات ٠‏ رأس الثوم بروبل . 
ماهذا الذي يجري قلت في نفسي » أين يمكن للانسان أن يأتي بكل 


الا 


هذه الروبلات ؟ إنها عملية نهب خالصة ! وهكذا عدت غالية » لم 
أشتر شيثا . لكني بالمقايل شبعت . أولاد المدينة هؤلاء يغتنون » أوه » 
كم يغتنون ويكسبون ! من أين ينهبون هذا كله » ولماذا يحتاجونه ؟ 
آه ماأقول ء طلما كان معنا مال من الذي أخذناه ثمن البقرة كنا نعيش 
به . . . والآن لاأدري . يعدونني بمعاش تقاعدي عن يغور » لاأدري . 
ادقع بدل الشقة » ادفع بدل النور ٠‏ ومع هذا ماشي الخال ء فأنا 
الآن آكل قليلا » ئيس هناك شيء ضر وري عماعاد هناك شيء ضر وري » 
الجا] كنت الع أن افع كمرة خز يني وكا قر لإطلب مي 
ذلك" . مثل قديسة صرت » سقمت . 

: اندر بوغودول عند الطرف ء قرب الباب يهيء تفسله النوم 

صمتت نستاسيا . كانت كاترينا تتنهد بين الحين والحين ولم يعد صوت 

ا لو 103 1 
يدوم في القن وسقط في تموجات خفيفة غائمة على ابلندران والوجوه 
ويلقي ظلالا” على الباب المقابل للنافذة . وغرقت العجاثر في الصمت 
د 50 بهذا الضوء . 


6؟ 


آآأسه 


وصل بافل إلى البلدة عند المغيب ‏ كانت السيارة الي ظلت تعمل 
على اللحط بين الضفة والبلدة طوال الصيف قد توقفت عن العمل . أقفل 
بافل القارب وتحدث قايلا إلى الحارس العجوز البودفولوشيني 
فوروتيلا الملقب هكذا في وقت سابق لقوته الائلة والذني صار الآن. 
متيبسا وضعيفا [لحد كبير وتوجه يقطع عشرة فراسخ باتجاه ابل 
مشيا على الأقدام لولا أن حالفه الحظ فجأة : فبعد نحو فرسخ أو أكثر 
لحق به على دراجة نارية رجل غريب يضع خوذة فوق وجه جاد صارم 
كثير التجاعيد وتوقف من تلقاء نفسه دوتما أي طلب وأركيه خلقه . 
م تكن هناك ضرورة لسؤال الرجل عن وجهته » فالطريق من عند المتعطف 
لاتؤدتي إلا إلى البلدة » ولم يكن أحد يحتاج إليها لأكثر من هذا 
أو لأقل” منه . وهكذا وصل بافل على هذه الدراجة السريعة والةالحة 
في عشر دقائق . أوقف الرجل الدراجة عند المرآب في مدل اليلدة 
ورد على شكر بافل بصمت » بمجرّد إيماءة من رأسه » وانعطف في 
الشارع يساراً » أما بافل فتابع السرر أمامه مباشرة » إذ كان شارعه يمتد 
إلى أعلى » إلى قرب الغابة . 

غابت الشمس ء وني الضوء البارد المتكثف الذي يمبرز كل شيء 
بدت القرية أشبه ما تكون بمنحلة . كانت البروت الوحيدة ترتفع خلف 
أسوار غير غالية » وحيدة هي الأخرئ اكنها صماء » صفوفا متساوية 


كا" 


منتظمة” في خطين مستقيمين أحدهما باتجاه اليسار والآتجر باتجاه انغارا . 
وني الحقيقة الإلدة بقيت كما كانت إلى اليسار أما الشارع الذي صعد 
فيه بافل فكان المتطراف وكانت كل ابنية الانتاج ‏ المرآب » الووش » 
محطة البتزين ٠‏ بناية المراجل ثم الحمام فيما بعدها ( وكان يسمى 
الحمام العمالي ) تشغل اللحهة اليمنى كلها منه في العمق . كان الشارع 
الصاب الضاج بطقطقة الآليات الذي تنتشر فيه رائحة البتزين والفحم 
والحديد الكريهة هادثا » خاليا هذه المرة بشكل مدهش . كان بافل ينقل 
خطواته ملازماً الناحية المأهولة منه حيث قدر أقل من الأخاديد والحفر . 
كانت الحياة تسير سيرتها هناك وراء الأسوار - هناك كانوا يتحدثون ٠‏ 
وترتفع الأصوات ٠‏ هناك » حين كان بافل يعبر » كانت الكلاب 
ترعد سلاساها وتنبح ( أمر فورونتسوف بربط كل الكلاب بالسلاسل 
بعد أن كاد الشرطي قانيا سوسلوف » وهو شاب من كتيبة حرس 
الحدود » يردي نصفها برصاصه ) ء هناك وراء الأسوار كانت اللنياة 
كتحذة في الاستقرار ترسم لنفسها خطتها ونظامها » ولعله غمرست هتالك 
أشجار بطم الشمال والبتولا . أما هنا ني الشارع ء فكما في كل الشوارخ 
دون اسئئناء » قفشباء ررحي عار -.لاجنينة ولاشجرة صغيرة واحدة. 
ما لأن يد القاطنين لم تستد بعد إلى هنا أو لأنهم كانوا يرون أن لاداعي » 
لاضرورة فالغابة من حوطهم . ون مكان ءا في الشواوع السفلية كانت 
الدراجات النارية تطقطق دون انقطاع كان الشبان يتعلمون السواقة . 
لقد تكاثرت الدراجات هذه » تكائرت 1 إنها في كل فناء » يذهبون ' 
لشرائها من براتسك وحتى من اركوتسكء يشترونها بعجلة غير طبيعية» 
يتخاطفونها وكأن انتاجها قد توقق أو كأنها الدرّاجات الأخيرة 
المتبقية ء أو كأنما للتباهي : فحن أيضا لسنا عاجزين » نحن أيضا نملك 


مدنا 


شيئا ونستطيع أن نفعل شيئا .ومع هذا فان بافل نفسه ء ودون أن . 
يدرك كنه هذه العجلة » قكر أن لابد" له مع مجيء الربيع أن. يقتني 
هو أيضا دراجة . ف متيورا الدراجة لالزوم لا . كل شيء بي متتاول 
اليد » أما هنا فعايك أن تذهب للمناوية !أ كثر من ساعة إذا كان مشيا » 
وني الصيف إلى الماء حين صيد السمك وإلى الغابات ذات الفطور أوالثمار 
ل ا ا و له : هذه 
ليست متيورا . ا 

الواقع هو الواقع - هذه ليست متيورا . هاهي ذي متيورا لم تعد 
موجودة ء» رحمة الله عليها كما كانت ستقول أمي وهي ترسم إشارة 
الصليب . هاهي ذي متيورا القرية لم تعد موبجودة » وعما قليل لن تعود 
متيورا ابتزيرة موجودة. أيضا .. مازال بإمكانك حتى الآن أن تبحر 
وتلف وتحزر هل.هنا كان مكانها أم لا . ومن عجب أن بافل كان ' 
يتصور هذا الآن ببساطة ووضوح كشيء ما عايشه وعاناه أكثر من مرّة - . 
تصور القارب فوق الماء الهائل المرتفع عاليا وهو نفسّه ني الزورق يحاول 
بواسطة الضفاف البعيدة أن يحداد موقع متيورا محدلاً بتمعن في 
كتلة الماء السوذاء المتجمدة إن لم يكن يأني من هناك ء من الأعماق الناعسة 
إشارة أو يلمع ني مكان ماضوء سين شطع اماه بالمر عن 6 سين بحن 

من الضفة إلى الضفة المقابلة يمكنك أن تقول هنا لأ:ك: تقطعه ه في مكان 
محداد تعرفه » أما بالطول فلا . بالطول. لانمكتك أن 00 
دافنت . . . انتهى كل شيء-وتذكرها بعد ذلك إن كنت تتذكر . 
لكن الآمر العجيب وغير المفهوم أنه. لم يكن يشعر الآن بشيء إلا بألم 
مريح زائل كأنما خراج استقرن » استقرن وانفجر .. وعلى أية جال.. 
كان يجب أن يحدث هذا وقد حدث » ولقد تعبوا ني ترقب هله 


النهاية المحتومة وتعذبوا أكثر ما ني .الفقد تفسه . كفى » كفى . 


قمع 


لم تعد هناك فيهم أني قوة . ان يكون عاينا بعد الآن أن نضنى بمتيور! » 
نقارن شيئا بآأخر » نسعى إلى هنا وهناك » نضصج ونشاغب وثثير الخواطر 
ونرهق أعصابنا بلا نهاية . علياك الآن أن تأحذ من الحياة الخديدة هنا » 
في هله البلدة ما يمكتك أن تأخذ » أن تستقر بثبات فيها » أن تضرب 
فيها بكل جذورك السالمة الباقية . 

انعطف بافل يسار وبعد أنألقى بطرف عينه نظرة إلى أحد الشوارع » 
وكان الأقرب إلى بيته » مضى يصعّد ني الحبل من جديد . امتد” من أحد 
الأفنية دخان شهي وتوقف بافل الواصل للتو :من حيث كانت الأدخنة 
لم تنقشع عن الأرضن منذ شهر » ونشق رائحة لطيفة كأنها مرتبطة: بكل 
القديم الذي كان عليه » كما يبدو » أن يختفي مع الانتقال لكنه لم 
يختف . حقا" إنهم لايشعاون المواقد والحمامات هنا ولا يوقدون النار 
للتدخحين» لكن أحدآ لم ياغ »مع هذا الدخان اللغيف ني قطعة أرضه > 
وأخذ بافل يتذكر. إن كان أشعل ناراً ولو مرّة واخدة طوال الضيف في 
فناء داره لسبب من الأسباب وتبين له أنه لم يشعل ارا . القمامة المكومة ' 
كومة” تتعفن في الزاوية » والعشب يرتفع فوقها : عزم ني الربيع أن . 
يحرقها لكنه تصوز كيف سيهرعون إليه : مالذي يحترق ؟ وصرف 
النظر » نركها مع أن أحداً على الأرجح ما كان ليهرع ويقول شيا .” 
لم يعتادوا : كل شيء تفعله هنا بحذر واحتراض كأفك في ضيافة 
انسان. غريب تنتظر تعليمات لكل ما يجب أن تفعله . وتذكر بخجل » 
وقد عاد با لفكر إلى سفزته اليوم إلى متيوزا » تذكر كيف وقف اليوم 
قرب بيته وهو ني آخبر مراحل احتراقه وأخذ يبحث ني داخله ليتترع 
منه شعورا قويآ ممزقآ لنياط القلب ٠»‏ فليس جذع شجرة ما يحترق بل 
بيته هو © ولم يستطع أن يجد وينترع شيئا سوى.دهشة مرة وخخرقاء ب 


4" وداع معيورا م-و١‏ 


أنه عاش هنا . اشد" ما فندت النفس ! وفكرٌ بافل كأنما تبريرأ لأمر 
ما أنه كثيرآً مايضطر إلى أن يتذكر أنه يعيشءوإلى أن يستحث نفسه 
ويدفعها إلى الحياة . فيعد الحرب ظل سنوات وسنوات غائيا عن العواب 
وقليل من الذين حاربوا عادوا إلى صوايهم كما تهيأً له . إنهم يفعلون كل 
ماهو مطلوب - يلدون الأولاد » يؤدون عماهم » يرون الشمس 
ويبتهجون ويغتاظون بكل قوتهم » لكنهم يفعلون كل مايفعلون كأنما 
بعد موتهم أو » على العكس » كأنما للمرةٍ الثانية يقعلون بجهد >. 
بإعتياد بإذعان صبور . كان بافل يعرف عن نفسه أنه كثيراً ما تنتابه 
اخجلالات يضيع فيها ذاته » يدعنها تذهب فيها على هواها ولفترة 
طويلة : أين كان » أين سرح » ماذا فعل - لايذكر . ثم يفيق [لى. . 
نفسه » يمسلك بذ اكرته قريبة” منه » يدب بثيات أكبر » يفعل كل ما 
يجعله يريط نفسه » يثبتها بشكل أقوى . يمضي على هذا المنوال اسبوءا » 
اسبوعين وأحياناً أكثر لتعود إليه بفعل قوة ما حالة الضياع » حالة من 
اللخبل والاغتراب كما عند المروبص حيث تتحرك إنما تتحرك دون 
وأس ء فقط بقوة العطالة . 

فاضت دفعة” واحدة” أصوات فتيئّة » وحزر بافل أنها من الملرسة ‏ 
انتهت النروس. كان -مقطع المدمرسة العرضي ذو ماسورة تصريف الماء 
المطلية بطلاء الألمنيوم بشكل جميل يرى من هنا ويلفت إليه النظر . 
ألقى عليه بافل نظرة » وهو يتنهد لسيب ما » وأسف لأآن أولاده كبروا 
ولن يكون من نصيبهم أن يتعلموا هنا . لقد بنوا مدرسة جيدة حتى 
بالمقاييس المعاصرة : رشيقة ذات ثلاث طوابق ترتفع فوق كل ماعداها 
وذات نوافذ . وإذا كانت البلدة تشبه فعلاً المنحلة بخلاياها المنتظمة في 
ترتيب واتساق فان الابنية غير المخصصة للسكن - المدلرسة » المخزن » 
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روضة الأطفال » المطعم وحتى الحمّام ‏ كانت تبرقش البلدة وتخفتف 
من رتابتها الحميلة والكثيبة. . وبالفعل كم يكون جميلا أن يكون أحد 
إن لم يكن من أبنائه فمن أحفاده يذهب إلى المدرسة وأن يستدعوه إلى 
اجتماعات الأ ولياء ويسائلوه عن علاءات حفيده السيئة وعن شيطتاته . 
هوذا إذا السيبقي الكآبة ابي تمسك بخناقه حين ينظر إلى المدرسة ويسمع » 
كما يسمع الآن.أصوات الفتية . لقد مضت الحياة إذآ » مضت وإن 
لم بئن أوانها بعد . وتذكر مرة أخرى أمه وهو يفكر في هذا » نذكر 
أنه يجب نقلها بطريقة أو بأخرى . ومرة أخرى لم يصدق أن رجلها 
ستطأ في يوم ما هذه البلدة . شيء ما لم يدعه » لم يسمح له أن يصدق » 
لم يكن بوسعه مهما حاول أن يتمثل هذا إذ كانت غشاوة تسقط أمام 
عيئيه للحال . 

من هنا » من الحبل بدا كأن ضوء النهار المنسحب قد ازداد » 
فكانت سطوح البيوت المغطاة بالأردواز تنساب من شارع إلى شارع 
موجات هادئة حية . كانت الدراجات تطقطق مثيرة الغبار كما في 
السابق » وكان عويل الحرار المجهد يتناهى من الحقول » وكان طلاب 
المدرسة يلغطون ويضجون وهم يتوزعون ني الطرقات » وكافت بقرة 
محيوسة في مكان ما داخل فناء تطلق بين الحين والآخر خواراً يفيض 
بالمرارة والألم . وني البعيد البعيد خلف حاجز الطوف حيث كان يجري 
نهر انغارا لاحت الضفة المقابلة زرقاء تنهض فوقها بشكل حاد » 
شاقولي تقريبا سماء جامدة صافية انغرزت فيها خلف الأفقى ريشة و احدة 
رحيدة من سحابة خفيفة ذات حمرة خفيفة . أما هنا »فوق رأسه فكانت 
الشمس قد بردت واربدات ومالت إلى هناك أيضا » إلى جهة أنغارا . 
لم يكن الأمر كما في متيورا حيث الرطوبة تنتشر بعد المغيب مباشرة » 
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بل كان ماحوله دافة؟ وجافا.» وكان هذا الدفه يأني من الأرض الي 
و ل لي 
الطلاء والبترين تفوح منها .. 

وصل بافل إلى شارعه الذي: ‏ تقوم بناياته على 'امتداد جانب واحدٍ 
من جانبيه مقابل الغابة . بلغ باب النديقة وتوقف يتطلع إن كانت مايكا 
بين البقرات الحائمة بين الشجيرات والمطقطقات بأرجلها الاغصان » 
ولم تكن مايكا هناك . ألقى نظرة من الشق في السياج فرآها ني الحديقة . 

ما اذكاها من بقرة ! حتى هتا حيث الدواب توحشت دون مراع 
وعناية فراحت تجوب الغابة كالوحوش » ترى مايكا تعود من تلقاء نفسها 
إلى البيت كل يوم . وهذه الذكية المطيعة لابد” من ذبحها قريبا . فكر 
بافل أنه يلزمه استدعاءشخص آخر لذا العمل لأنه لن يقدم بنفسه عليه 
حتى ولو قطعت رقبته » بل إنه سيهرب من الفناء ويظل يهيم على 
وجهه إلى أن ينتهوا من هذا الأمر . لم يكن بوسعه أن ينظر إلى خختزير 
صغير يجهز ون عايه أو إلى ديك يقطعون رأسه » أما سونيا الحازمة ني 
مثل هذه الأمور فكانت تلوح بيدها في عجز واستهانة حين كان يتأهب 
للهرب . لقد عاش الحرب ورأى مختلف أنواع الميتات بعينيه » ولازال 
حتى اليوم يحارب ني ليله ويشيع القتلى ٠‏ لكنه هنا لايستطيع أن يتحكم 
ني تفسه » هكذا خاق . 

ولسبب مالم يشعر برغبة في ؛ المضي إلى البيت . . .ل يشعر وحسب . 
كان المساء يجري هادم ساجيا يغمر وجهه برقة » ولم يكن الظلام قد 
أطبق تماما . بدت كل أصوات البلدة الكبيرة وكل ضوضائها كأنها 
تبتعد - كأنما كانت حركة الرمن الأمر الذي لاراد" له إياها تحملها 
معها . طارت من شجرة الحور الرجراج قبالته ورقة سمراء وتسمرت بي 


لحن 


| الو تتبين” أين تتجه » لكن الحركة 'إياها تلقفتها وحماتها إلى الطريق 
“وقلّبتها فوق الأرضص قليلا . أومأ بافل دونما ذاكرة ودونما فكرة أيء 
ما : هذا مايجب أن يكون . وافهم' إن استطعت ماهذا الذي يجب أن 
يكون » ماهذا الذي عاوده قلقنّه القديم' القديم عليه .لعله كان يجب 
أن يصر » مع هذا ء ؤيتقل معه أمه اليزم . لقد غادر متيورا دون أن 
يشعر بأي قلق خاص يقينا منه أنه سيأتي بعد غد بقارب ويتقل الجميع 
دفعة واحدة من الزيرة كي لايفرق بينهم في هذا التزوح » اكنه أحس” 
فجأة باتزعاج . لا » ليس « فجأة ٠‏ فقد كان شيء ما يئن” في داخاه 
ويتوجم منذ أن تركهم > بينما كان يحسب أن السبب شيء آخر . لكن 
كيف كان له أن يصرّ ؟ مع والدته لن يطول الكلام» » فهيء إن لم تشأ» 
لن تترك العجاثر وحدهن وتذهب بدونهن » وحتى لو بقيت وحيدة 
فما كانت على الأرجح لتغادر فور إزالة بيتها وفبل أن تتمكن من 
تهدثة نفسها ولو قليلا فؤى التراب الحبيب » إلى جوار هذا آلبيت . 
ومرّة أخبرى لم يصدق بافل أنها ستدخل هذا الباب في يوم من الأيام.. 
وقف أيضا بعض الوقت » وقد ألم به عذاب لا عزاء له » ثم مضى 
إلى الداخل ‏ آن له أن يرتب أموره » فغدا عليه أن يذهب إلى عمله في 
الصباح الباكر . كانت سونيا تجلس تحتءنفي المطبخ تحيك ني انتظاره » 
وكان يمتد من حلة كييرة على الأرض ثلاثة خيوط أحمر وأخضر 
وأسود . لقد شلغفت بالحياكة هتا في البلدة حين جلبوا إلى المخزن كمية 
من الغزول النادرة لا تعرف إن كانت من ريغا أو من باريس . وتناهبتها 
عاملات اللوائر دون استئناء للسبب نفسه مرّة أخرى ‏ كي لاتتخلف 
إحداهن عن الأأخرى . ني متيورا لم تستهلك سونيا أي صوف من أغنامها » 
كانت أمها هي الي تجيك لها الحوارب والقفازات. بسمك إصيع » : 


ركس 


ولم تكن تلك ال4وارب والققازات تعرف البلى . اسكب فيها ماء لن يرشح 
الماء »وليس كعمل سونيا الذي حسب الموضة وذي التقوب المتصلة كأنه 
الدنتيلا . ْ 

قالت سونيا وهي تنهض لتطعم يافل : 

ابن بلدنا أتى الينا مرتين هذا المساء يسأل عتلك . 
من هذا؟ 1 

بتروتحا . قال : د أين أمي 

تذاكر أمه . ا 
-أنا أيضا قلت له : ألم تذكر أمك باكرا يابني” ؟ ألا انتظرتة 
حتى تلغرق” فتبحث عنها ! لم يكن بالمقدور أن تعرف إن كان صاحيا 
أوثملا » فهو يثرثر على شاكلة واحدة ! 

ولم يأخذ بافل في الاستفسار عمًا ثرثر به بتروخا » فهذا أمر لم 
يكن يثيره . أمنًا الالتقاء ببتروخا فأمر لازم : فايساعده بتروخا بعد غد 
في نقل العجائز » وايأخف أيضا أمه الي قلق عليها فجأة ‏ إنما أين 
يأخذها : إلى أي قصور مسحورة فهذا ليس شأنه هو بافل . أما هو 
بافل فكان يشعر ويتوقعم أن سيقع عايه عبء إسكان سيما. مع الصبي 
وبوغودول واصطحاب نستاسيا في طريق العودة . ستكون أمامه متاعب 
ومتاعب كثيرة ... لكن ليس هذا هو المرعغب ني نهاية اللطاف. فهو 
سيستوي هذه الأمور بشكل أو بآخبر » أما الذي كان يخيفه أكثر ولايدع 
فكره يعمل ويحل ويخمن مسي ولو قليلا فهو ماستكون عليه حال 
أمه ل عد 
بعد غدي قد جاء . وعليك أن تذ هب إليها وتنقلها . 

ما ان انتهى من عشائه وقيل أن يصعد إلى الطابق العلوي ختى سمع 
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وم جزمة على الشرفة » وحزر بافل من هذا الإيقاع العالي المقصود 
والمحذر أنه بترونا . إذكر الذئب . . كما يقول المثل . أكن بتروشا 
لم يكن وحده »فقد كان معهزوما كان لأحد أن يتوقع ذلك ) فور ونتسوف. 
دخل قور صوق :وقل أن بثو السلام عليكم 6 .وخ ياوب. بعينيه 
المدورتين الحاحظتين في وجهه المدور والمورّد يبحث في الزوايا . 

- بافل ميرونوقتش + - سأل بسرعة ويصوت آمر ممطالب : 
- أين عجوز كم ؟ ش 

- في متيورا » - أجاب بافل وقد بدأ يحزر فيما الأمر . 

- كيف في متيورا ؟ ألم تسافر اليوم إلى هناك ؟ لماذا ني متيورا ؟ 

سافرت » لكنها لم تأت معي . 

هل ستمزح أم ماذا ؟ - أحتد” فورونتسوف وقد استيد به 
الارتباك  .‏ كيف لم تأت ؟ ما معنى لم تأت ؟ كان لايزال غير مصدق » 
وهذا ما توقف عن التطلع في الزوايا بل إنه وثب إلى بسطة الدرج وتطيع 
إلى فوق . 

غير موجودة » غير موجودة » - أوقفه بافل وإلا كان 
فورونتسوف صعد إلى فوق. ‏ لاذا أخدعك ! إنها غير موجودة 
هنا . إنها هثاك . تقول إنها لم تشبع من الحياة هناك فبقيت تعيشى قايلا . 

- وأمي؟- صرخ بترونا وكان يمكن أن يظن يظِن المرء' أن قلب بتروخا 
خضب بالدم جزعا على أمه ‏ هي أيضا هناك ؟ : 

إذا لم تكن أخرجتها فهي هناك أنِهًا . 

متى ؟ 1 - جأر بتروشا - متى أخرجها ! اليوم فقط عدت من 
مهمّة . كنت ني مهمة » ها هو بوريس انلريفتش يمكته أن يقول » 
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- قال يُشهد فورونتسوف وهو يهرٌ أمام أنف فورونتسوف. يدا قذرة . 
مضمدة لسبب ما ومافوفة بخرقة سوداء . من هذه الحركة الموجاء ومن 
هاتين العينين المتوقدتين والصوت المخنوق تماما أدرك بافل أن بتروخا 
غير صاح . 

انتفض فورو نتسوف : 

-مهمة» قال محتذا. اه اي اة ! لماذا أمك موجودة 

أي مكان لايفترض أن تكون فيه أيها السكير الشقي ؟ ! مهمتك أن 
تكون أمك موجودة هنا . أو فلتوجدحيئما نشاء » كن ليس هناك . وأنث 
ا ل ار اا . هل 
سنقهم م ماذا ؟ . 

ا ع قي برجو ا ا هذا الصراخ ليس 
موجها إلى بتروخا قدر ماهو موجه إليه طبعا . 

لكن بتروخا قرّر أن يغتاظ . 

قد أكون سكير!  »‏ تطلع بتروَحا إلى الجميع بطرف عينه داعيا ' 
إياهم أن يشعروا معه بمسؤولية هذا الاعتراف . - أمنًا أن" أكون ' 
شقيا » فعفوا تحرّك يارفيق فورونتسوف بوريس اندرييفتش . أنا 
لااستطيع أن آنحذ على عاتقي هذا اللعب . ليس لي الحق » بلى 1 - وهنا 
هز رأسه وسكن متملي؟ قؤة كلماته .ه أما أني سكير فماذا في الأمرء 
سكير .. ... وصمت بتروخا قليلا ثم أردف  ...‏ ماذا كنتم سبعماون 
بدون هؤلاء السكارين 0 0 

وعاد فوروتسوف يسأل بافل بسرعة وعصبية. دون أن يسمع 
ماقاله بتروخا . 


في الكوخ . 

ني الكوخ ؟ الكووخ مازال قائما ؟ الكوخ مازال قائما ؟ 

مازال . 

لكن هذا ! لكن هذا . . . هل تفهم مامعنى هذا ؟ . . 
- انتفض فورونتسوف واندفع إلى التافدة » أما ماكان يريد أن يراه 
هناك فلم يكن أحد يدركه ‏ وافتة » - ارتد عن النافذة وانتقض” 
على باقل » - انت يابافل ميرونوقتش » أين كانت عيناك ؟ أبن كنت 
تنظر ؟ كيف سمحت بهذا ؟ انت شيوعي » لست كهذا » - وأوما إلى 
بتر ونحا باستهانة» وأ نت لاتستطيع أن تدعو أمك ابنة المأثة عام إلى 
الالترام باأنظام ! الكوخ مازال قائما ! - قال فيما يشبه الأنين . - غداً 
عندي لحنة حكومية . ني الصباح ستدهمنا » فماذا سأقول لحا » هل أريها 
الكوخ ؟ هل أريها المتخلفين على هواهم ؟ لنة حكوية » أتفهم 
يابافل ميرونوقتش ؟ ! وحضرته راح وجاء ويشرب الآن الشاي وكأن 
شيئا لم يكن ! من سيحاسبون غدا ؟ ‏ وعند هذا السؤال الذي طرحه. 
هؤ نفسه قوتر وأمر بحزم قائلا : - استعدوا » كفى لعبا ! يجب أن" 
تقداروا الموقف . مع الصبح يجب ألا يكون هناك لاكوخ ولاقاس . 
وانت إياك أن تختفي » - قال محذارا بتروخا  »‏ سنذهب معنا » 
ستذهب في مهمة »ومعي . وانت يابافل ميرونوفتش جهّز نفسك أيضا. 
كفى ! هله قضضية حكومية . الشيطان وحده أعلم بما يجري ! 

لم تكن بيبافل رغبة في الذهاب فهو قد تعب والليل على الأبواب » 
وعليه غدا أن يذهب ني الصياح الباكر إلى ورديته . معنى هذا أنه لن 
يتهيأ له أن ينام إطلاقا » لكن أكثر ماكان يريده ويرغب فيه هو ألا يقاق 
الآن العجائر ونطردهن من عشهن ويضرم الثار أمام اعينهن في آخر 


نف وداع متيورا م -١٠؟‏ 


ماتبقى في متيورا ‏ ني الكوخ الذي منحهن الملاذ الأخير . لكن أيس في 
اليد حيلة : كان يجب أن يذهب . تصور بافل كيف سيأخذ فورونتسوف 
يسعى في العتمة ويصرخ في العجائز يستحثهن ويدفعهن إلى القارب . 
وكيف سيأخل يتوعدهن دون انتقاء لعباراته ويلعن ويشتم ويسب معهن 
كل شيء على هذه الأرض . تصور أمه وكيف ستنتهر هذه السلطة 2 
وبأي ألم وإلخاح ومطالبة سوف تنظر إليه » إلى بافل . . . وتصور نستاسيا 
المرتبكة المرتجفة من الخوف الي ستأخف تؤمئ برأسها من ذعرها دون 
اتقطاع . . . وتصور الصبي الصغير وبوغودول المشاكس المتبسل الذي 

يجب أن يراقبه فلربمًا » وما أدراك » هجم على فورونتسوف . 
تصوربافل هذا كله واقترح على فورونتسوف قاثلا : 

لعلك تبقى هنا . فنحن ستتدبر الأمر و1 : 

-لاء ‏ تشتّج هذا ء - لا يابافل ميرونوفتش » لا استطيع أن 
أعول عليكم بعد الآن. كفىء لم تعودوا موضع ثقة . علي أن أقدم حشابا 
يوم غد ويجب أن أكؤن متأكدا أن أرض الحزيرة نظيفة تماما . 
فإذا ما عولت عليكم ما أدراتي ألا تفعلوها في من جديد . .يجب أن 
نفهم المطلوب » وأنا المسؤول عن هذه اللهمة . 

أمر فورونتسوف بتروخا أن يذهب. إلى صاحب القارب ويطلب 
إله أن يجهر نفسه وأعطاهم نصف مباعة حتى يكونوا في المرآب حيثٍ 
قرّروا التواجد كيما ينطلقوا من هناك دون تأخير ووئب خارج؟ . 

وماذا  »‏ قالت سونيا  »‏ بالفعل » لماذا فعض الرجل لضربة ؟ 
إنه المسؤول . ش 

رلك درول اا ا ا 
لا أحد يمنعه من أن يكون مسؤولا » لكن فليحترم الناس . أنا لست 


ليآ 


جرموذ شجرة بالنسبة له كي يجلس عليه ويسبني بما يعن له . عفوا 
تحرك » أنا عندي كيريائي ..يسمح لنفسه بالتمادي ني الصراخ والسب ! 
لقب رأينا كثيراً من المناضلين على شاكلته ! صاحب سلطة ! 

لكن إلى أن اجتمعوا » إلى أن بحث بتروخا عن ميكانيكي القارب 
الذي كانوا سمونه صاحب القارب وهو انسان كهل متجهم مندب 
من ملاك السائقين وهزرّه وأيقظه » ثم مضى هو نفسه لقضاء حاجة خاصة 
به » مر ليس نصف ساعة بل ساعة كاملة . ولم ينطاقوا إلا في العتمة وقد 
بانت النجوم في السماء . انطلقوا ني باص صغير ينقل العمال ني :الصباح 
إلى أماكن عملهم . جلس بافل إلى المقود . كان الطريق جيدا فدرنجوا 
عند سفح الحبل بسرعة . كانت الغابة تندفع نحوهم على عجل وعلى 
عجل تتراجع و تنشق على الحانبين » وكانت قطعة صغيرة مجتّحة من 
اليل تلوح غائمة في ضوء السيارة وقد تمكتت من اختراقه بأعجوبة » 
وكانت الحصى تهسهس تحت العجلات محدثة صوئا متسقا ليا متصلا. 
كانوا يجاسون وراء بافل صامتين . حاول بتروخا أن يبدأ حديثا ويلمتح 
إلى فورونتسوف عن مسألة العمل الإضاني » لكن فورونتسوف اعتبر مجوّد 
مقاطعته أمرآ لايليق به هو فورونتسوف فصمت يتروخا متأ لا ومقطيا 
لسبب ما ( رأى بافل هذا في المرآة ) أما. العجوز غالكين ققد استسلم 
للنوم . كان فور ونتسوف يجلس في المقدمة منتصبا يكاد حتى لايتأرجح 
حتى حي نكانت السيارة تتأرجح ءيل يبحدق بتمعن واستياء في المرآة الأمامية. 

قطعوا نصف الطريق » وأحس بافل عند متعطف بالرطوبة ترش" 
التافذة » ولأمرطا مزارت !ا تنده بطع ذكسل كر » وازدادت 
خشخشة الكاوتشوك اخختناقا . وحين وثبت: السيارة إلى منبسط من الأرض 
يبعد نحو كيلو متر ونصف عن النهر أخذتتنطلق باتجاه السيئارة قطع 
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ليفيّة رمادية نادرة” أول الأمر ثم آحفة في التنامي والتكائف وكأنما تطير 
باتجاه نور المصباحين . لم يدرك بافل على الفور أن هذا ضباب . العجوز 
غالكين القابع وراء بافل انتفض من نومه وسأل بصوت فيه رنة من 
عدم الثقة والقلق : 

ضباب ؟ 

ضباب » - أكد بتروخا مغتيطا  »‏ لعل" هذا  ...‏ ولم يعقد 
عزمه على إبداء رغبته يوضوحء فا كتفى ينفض رأسه وإلقائه إلى الخلف.. 
ما فائدة البحث في الضباب ؟ . . 

وني هذه المرة أيضا لم ير فورونتسوف من الضروري الإجابة . 

غرز بافل مقدمة الباص أمام الماء مباشرة دون أن يميل به يمينا 
أو شمالا وكان أول الخارجين . كان القارب الآلي الرايض وراء سلساة 
من القوراب يسار غير باد للعيان ء لكن الضباب كان مازال معلقا في 
الحو ء» وكان شريط الماء في الأسفل مرئياً » بقدر مايسمح الظلام » 
بشكل جيد إلى حد ما . كان هدوء أصم ومتصل ينتشر فيما حولهم : 
لم يكن الماء يرذ ولم يكن يصل إليهم صوت ادير الألوف في المنعطف 
العلوي القريب لتنهر انغارا » ولم يكن السملك يبقبق بقبقته الوحيدة العابرة 
رقو يسان بن عدي وم يكن قبن مريب تلو بأو لس جر 
النهر الذي يمكن للأذن المرهفة أن تسمعه حتى في وقت غير هذا الوقت 
يعلووينساب في أي مكان » وكانت الأرض صامتة كأنما كل شيء 
حولم اكتسى جسدا ناعم" وكتيماً . صعدوا إلى القارب دون أن يسمعوا 
وقع خطواتهم وراءهم » وشغّل غالكين المحرك لكن هذا لم يجار 
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كعادته جثيرا عريضةً ولصوصي؟ صاء؟ الحوار وتمزّقا طبلة الآذن » يل 
اشتغل بصوت «لخنوق حذير كأنه يسحب نفس » وكانت فرقعته تصل 
بصعوبة إلى أبعد من ثلائين خطوة . وكان بتروخا آتحر من وثب إلى 
الثقارب : قال لبافل يتباهى وهو يبتسم ابتسامة سعيدة : ٠‏ 

- هززت فوروتيلا » لم يتحرك » نائم كالقتيل . 

لاتعرف إلا الولدنة ؟ - قال بافل عابسا . 

- فليكن . إذا كنت حارساً فعليك أن تحرس لا أن تنام كالوحش . 
حين يصحو ويريد أن يخرج سيرى الباب مقفلا . سيكون عليه أن 
ينسل” من النافذة : ويتسل” فيرى أن القارب قد خطف . وسيرقص 
وقتها فوروتيلا » سيرقص ويالا من رقصة ! 

قهقه بتروخا ولا رأى أن ولدنته لم تعجب بافل كثيراً إنسل إلى 
حجرة الربان اللي يسميها الفلاحون ٠‏ المحرس » . 

تحركوا واندفعوا بالقارب إلى عرض النهر . وللحال اختفت 
الضفة وأطبق الضياب وهمى منه ما لايمكن تسميته حتى بالبلآل » بل 
عرق رمادي لزج وخفيف كالغبار . شعر باقل كيف يتقل وجهه 
ولباسه وكيف يتشربان برطوبة كريهة »لكنه لم يشعر برغية في النهوض 
والمضيّ إلى المحرس بل اتخذ له مكانا خلفه على دكة أعدت لتكون مقعدا 
وأشعل سيجارة وأخذ يعبْ من برودة وقلق دخانها بلذة خاصة ونهم » 
لكن قلقه لم يخف بل كان على العكس يشتد ويقوى . عما قريب 
سيصلون فما الذي سيحدث ؟ كل شيء ني داضله كان يتجمد من هذا 
السؤال . ولم يكن بوده أن يتابع إبحاره حتى ولو القيت به في الماء ! 


مض 


كان يندم أكثر مايكون الندم على أفه رضي بهذا الإنزال الليلي المباغت . 
كان قد نسي أنه لم يبق أمامه منفذ آحر . كيف » كيف بالفعل واتاه أن 
يؤضى ؟ وكيف كان بوسعه مع هذا أن يرفض وأمّه هناك ولايمكن أن 
يوكل أمر انتتالها لأحد سواه : فما كانت لتغفر له فعلته هذه . 

كانت متيورا تستلقي على الحانب السفلى على بعد فرسخين من 
الضفة الي أبحروا منها . اتخذ غالكين مساره ني عرض انغارا على 
القور » والآن كان يقود القارب علل العمياء » عشوائيًا : فيعد خمس 
دقائق من إقلاعهم كانوا قد توغدّوا ني ضباب كنيف ملتف بحيت كان 
يتعذر تماماً تبن أي شيء على بعد مترين أمامهم. وفطن بافلإلى أنه كان 
عللهم » على الأرجح » أن يسيروا في أول الأمر مع الثيار قرلا ثم 
ينعطفوا عرضآ كي لابخطنوا الحدف: ويقعوا بالتأكيد على متيورا ثم 
الالتفاف مع الضيقة حولها والوصول باطمئتان إلى حرث يجب أن يصلوا . 
لكن الكلام ني هذا الموضوع :بات الآن متأخرا » كان يجب أن يفكر 
فيه مسبقا .٠‏ لكن لابأس » فغالكين أبحر هنا .طول الصيف وهو يغورف 
الطريق وسيصل مسوقا بذاكرته » بحاسته الداخلية . كان يقود القارب 
بحذر » بسرعة قليلة . وتناهى إلى سمع بافل كيف كان فورونتسوف 
يطالب غالكين بزيادة السرعة » لكن هذا لم يقبل وظلت السرعة على 
حاها . فيأقصئ سرعة » وما أدراك » إن تليث أن تغوص ف المياه الفسحلة 
ويعدها حاول الحروج ! الميكانيكي هو المسؤول عن القارب . كان 
المحرك يطقطق: في مكان ما بعيد بعيد ني الداخل بصوت يكاد لايسمع 
بحيث كان يسخيل أنه يطقطق تحت الماء .. وبالمقابل كان يسمع بشكل 


م١‎ 


جيد أزيز الضياب المتمزق والنهر المتمزّقءوعلى رقع هذا الأزيز الناعم 
والرتيب راح بافل في غيبوبة محتبسآ أنفاسه في قلق . 


انتفض مذعورا حين جنح القارب عند منعطف واهتر . انتفض 
وهب واقفا ينظر إلى الضفة التي يتجّه إليها غالكين لكنه لم ير شيعا على 
شداة ماحداق . كان الغسباب ينتصب جدارا أصم وكان القارب » كما 
بدا له يراوح بي مكانه لايستطيع الخروج إلى ماوراء هذا الخدار الثقيل 
بل كان يتزلق المرة تلو الأخزى عليه . لم يذكر بافل أنه وجد نفسه في 
وقت من الأوقات في ضياب كهذا .علىهذه الدرجة من الكثافة والسماكة 
بحيث كان اللمعان الغائم للماء ينفذ بصعوية كما لو أنه صادرمن بثرعميقة 
ومظلمة . انغرزت عيناه في هذه الكتلة الرمادية المتصلة وعلى الرغم منه 
ضاقتا وانغمضتا من هذا القرب . آن لهم » إذا ما حسبتا الوقت » أن 
يصلوا : إاد أنه لم يبد أنهم على وشك الوصول . مضى يافل إلى ٠‏ المحرس » 
وأحرك من الاهتمام والقاق اللذين كان غااكرن يمظ بهما رقبته ويحداق 
في الموة المظلمة على أمل رؤية شيء هنالك أنهم ضِلّوا . وماذا » هذا ماكان 
يجب توقعه . الأذكياء » وهذا واضح » ما كانو! ليسافرون ني مثل هذا 
الطقس الرديء » فما بالك إذا كان السفر ثي الماء ! . وهو »ء بافل » 
كالطفل الصغير أيضا ‏ سافر إلى حيث أمر » لم يحاول حتى:الاعتراض . 
والآن ماذا » لف ودار إلى أن ترتطم بضفة أو بأخرى . الأرجح أنهم 
مع هذا اجتازوا متيورا إلى أعلى » والآن داروا حوذا دون أن يلاحظوا 
وساروا مع التيار . هذا هو الذي حصل على الأرجح . وإذا كان الأمر 
كذلك » يجب إذآً الانعطاف يمينآومحاولة ملاقاة متيورا من الجهة 


نان 


الأخرى » من جهة نهرها . أومأ بافل إلى غالكين بتردد كمن يلمح 
إلى نصيحة أن يميئاً » فانعطف هذا دون تردد ب هذا الاتجاه عسرورا 
أنه لم يعد وحده السدٌ ول عن المقود . 

- كأنما طال الوقت » - قال فورونتسوف الواقف عن يسار 
غالكين وقد أحس” بشيء ليس على «ايرام - أين نحن الآأن ؟ لاذا 
تأخرنا هكذا ؟ هل ضيعنا الجزيرة » أ ؟ 

سنجدها  »‏ أجاب غالكين دونما ثقة . 

تململ بتروخا الغاتي ني الزاوية على الأصوات » ومد رأسه من 
الباب وهو ينكمش من البرد ( كان يرتدي كما ني النهار القميص 

أوه ء ياله من ضباب ! - قال دهشاً وهو يغلق الباب وأخحق 
يفرك صدره بيديه طلبا الدفء . - لايقطع حتى بسكلين . تهنا إذآ ؟ 
تهنا » تهنا . . . قلت لككم . . . - لم يكن بتروخا قال أي شيء ذكي 
ولم يحذر من أي شيء » ولكن كيف له أن يفوت عليه الفرصة ولايلمتح 
إلى سلامة رأيه مع أن بتروخا نفسه لم يقل رأبآ ولايعرف سلامته من عدم 
لانضيع . عقول ! ! ! 

أبحروا أيضا نحو خمس عشرة دقيقة ‏ مرتين أكثر مما ينبغي كي 
يقعوا من نهرهم على متيورا أو بودموغًا . لكن لاشيء : لاضفة »2 
ولاإشارة » ولا أي انفراج بل كتاة ضباب لزجة ولامتناهية » صارت » 


لان 


كما تهيأ لحم » أكثر كثافة وكأنها مرق مخثرٌ . أدار غالكين وجهه إلى 
بافل يسأله ماالعمل » إلى أين يتعطفون فأجايه بهرّة من كتغفه أن لاأعرف . 

أطفىء ! - قال له بعد أن قر عزمه . 

نهض غالكين وأطفا المحرك . صعد بافل إلى سطح القارب منصتا إلى 
حفيف الضياب والماء كيف يخفت ويسكن ( الماء إياه لم يعد يرى 
بتاتا ) .. أمسلك الدكة الي كان يفتقدها وألقى بها . وتطاير من هناك 
رذاذ بصوت أصم لزج . هناك إذ ماء . ولم يتمالك فورونتسوف نفسه : 

هل سنظل" نسعى على هذه الحال طويلاً . أثتم ماذا » هل تفهمون 
أولا تفهمون ؟ عما" قريب الصبح » يجب أن ننهي عملنا . 

- لاقصرخ » - قاطعه غالكين  »‏ نحن لسنا في اجتماع هنا . 

ومن عجب أن فورونتسوف ضبطنفسه وصمت مدركا أنه بالأوامر 
ان يساعد ني حل أي شيء هنا . :إلا أن د لا تصرخ » هذه الي أغاظته 
لأنه لم يعتد أن يخاطب بلهجة كهذه دفعته إلى قرار آخر » فطلب من 
بتروتحا قائلا : 

- اصرخ ! 

ماذا أصرخ » لم يفهم هذا . 

اصرخ ماتشاء »ولو في طلب النجدة . هل يوجد هنا أحياء أم لا؟ 
ربمًا يسمعونك . أم إنكم :آمرتم جميعا علي ؟ هيا ! 

ولم يمض بتروخا فورآ إلى مقدمة القارب مظهراً بذلك أنه فكرّ فيما 
أمره به فوروئتسوف ووافق عليه » ومن هناك تناهى [ليهم : 


تلان 


اأمي ء 'ياعمة داريا ».أين أنهم ؟ إي'-إي ! 

م يجب أي صوت . “كان من المضحك أن بأمل المرء'قٍ أن يجيت 
أحد . قفد كان الضباب يمتص. الصوت على :الفور ويغرقه » ولم يكن 
بمستطاح أي شيء أن بنتشله. . 

أداروا المحر ك من -جديد وابحروا متجهين إلى الضفة الي نحمتوها 
أخيرآ بدقة كما تهيئأ لحم » لكنهم لم يجدوها فاثعطفوا إلى ضفة ثائية 
وثالثة ولم ستطيعوا الرسو. ب . كل شيء اخحتفى وغاب في 
ظلمة الضباب الظلماء . 

هذ! مآ ننتسقه ء د قال او بارد متوجّهنا 
إلى فورونتسوف . - أي شيطان دنعنا إلى: الإبجار ليلا » أما كان يحسن 
بنا أن ننعظر حتى الصباح ؟ 1 

١‏ د 3 لما اضطررنا إلى هذه السفرة فال 
فورونتسوف مبروا . 

سلتم بافل بالأمر 0 ا 
الذي يسير فيه » يمينا أو شمالاء وأخذ هذا يضرب من تلقاء نفسه إلى 
مكان ما ء إلى قراغ . استكان فوروتتسوف وقد سلّم بالآمر هو الاثحر . 
كان يجلس مطاطىء ال رأس يلاق أمامه بنقلرة لامعنى طا من عينين 
حمر اوين متوقدقين لال الليل » لكندكان لاينسى أن يه بترؤنما الغائي 
إلى جواره من وقت لآخحر . وكان بتروخنا ينتفض ويخرج إلى مقدمة 
القارب ويصرخ بصوت أصم يائس يكاد هو نفسه لايسمعه مردادا 


الشي ء دائه 


ياأمي ! ياعمة داريا ! إي » متيورا ! 

ثم يعود ويتهالك على فورونتسوف بشكل أخخوي ويعود إلى الغفو 
من جديد . 

وأخيرا أطفأ غالكين المحرك بعد أن يكس تماما من الرسو على بر. عم 
هلوعء شامل. من حوهم كان الماء والضباب » و لاشيء سوى الماء والضياب. 

بكا الصبي بقلق ودون عزاء مستيقظا من نومه » فصحت العجائر 
وتململن ناصبات ظهورهن ومتنهدات -- فهن لم يجدن مكانا يتمددن 
فيه بل غفون جالسات كل واحدة ني مكانها الذي اتخذته منذ الأمس 
وبقيت فيه بعد الحديث. أخذت سيما تدمدم شيئا لتهدىء روع الفتى . 
سكن الفتى ولم يعد يتد" عنه بين الحين والآخر إلا نشيج متقطع مخنوق . 
كان يسود قن" بوغودول شيء لا يمكن أن تسميه ظلاماً » يل عماء : 
كان يرتفع ي النافذة ضوء غاتم ورطن وغير شفيف كما لو كان تحت 
إل مكان ما 

ماهدذا » اليل ؟ - قالت كاترينا وهي تحداق حوها . 

- ليس النهار على أي حال . . . - ردت داريا . - لن يكون 
لنا نهار بعد اليوم . 

لكن أين نحن ؟ هل نحن أحياء أم لا ؟ 


بحاو 


كأنما لسنا أحياء . 

حسن » حسن” مادمنا معا . وماذا يازمنا أيضا ؟ 

- الفتى . لو نخرجه من هنا ء الفتى يجب أن يعيش . 
وجاءهم صوت سيما المذعور والحاسم : 

لاء لن أسلم كوليا لأحد . أنا وكوليا معآ دائما . 

معآ . كما تريدين » معآ . صحبح » أين يذهب بدونتا ؟ 
ل ألم تتمدادي ياداريا ؟ / 

أنا أجلس إلى جافبك » ألاترين حمّدًا ؟ هذا أنا أجلس . 


الآن صرت أرى. كنت أطير إلى مكان ما لم أكن موجودة 
هنا . لا أذكر شيئا . 


هناك حيث طرت »ء هل هناك بشر أم لا ؟ 

لم أر أحد؟ . كتت ني الظلام ولم أتطلع إلى الضوء . 
وأنت من تكونين » أنت الي إلى جانبي هذا ؟ 
أنا ؟ أنا نستاسيا . 

- نعم هي وأنت داريا ؟ 


داريا . 


.ئلك التي كانت ساكنة بجواري ؟ 
- بلى . 
لقد عرفتك ياشابة كما ثرين . 
وأنا عرفتك من قبل . 
ماهذا الذي تتحدثان به ؟ هل أصابكما مس بي عقلكما . 
وأجابتا بصوت واحد : 
ل لاا 
وصمتتا لاتدري خجلا أو ارتباكآ من كلماتهما غير المعقولة . 
كان تنفس بوغودول الأبح الحرش يقص الصمت القاق التفيل كما 
بالمنشار . وأخذت العجائز يرحن ويجئن إلى الأمام » إلى الوراء مهترّات 
على ايقاعه ومهدئات بهذه الحركة روعهن . 
- هل يمكن رؤية شيء من النافذة » فلتتطلع أي منكن ؟ 
لاء أنا أحاف . انظري بنفسك . أنا أعاف . 
حدقن في النافذة ورأين كيف تمرق في البصيص الحافت الملل 
جانب؟ً كما بفعل حركة قوية عالية ملامح كبيرة وشعث تشبه الغيوم . 
ودافت الرطوية من البلور المكسور . نزل بوغودول الصاحي من نومه 
عن أرضيته الحشبية والتصق بالنافذة . أخذت النسوة يطالبنه بالحواب : 
ماذا هناك ؟ أين نحن ؟ تكلم » لماذا تسكت ؟ 


- لايسرى شي 2 عكروت ِ أجاب بوغودول 3 ضياب :5 


لمان 


رسمت العجائز إشارة الصليب وهن تيتهامسن وبتدافعن بالأيدي . 
وسمع من جديد صوت لكنه أكثر ضياء هذه المرّة : 

هذه أنت ياداريا ؟ 

ومن عساي أكون . لكن أين نستاسيا ؟ أين افت يانستاسيا ؟ 

آنا هنا ع هتا . ا 

دلف بوغودول إلى الباب وفتحه على مصراعيه .اندفع من الباب 
المشرع ضباب كما من فراغ سحيق وسمع صوت بعيد حزين- كان 
ذاك صوت السيد مودعا . 


عام كك/اوا 


0ن 
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